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باسيل ـ جعجع:

من يفوز بالحريري؟

¶  ناصيف نصار: 

في معنى الأمل

¶  المساعدات الخارجية... 

ع الدول »النامية«
ّ

هكذا ترك

¶ جين ماير: 

اليمين المتطرف عائماً 

على المليارات

كلمات

26

10

30

احتجاجات الجزائر

زوابع »العملاق 

الهائم«

لين في 
ّ

4 مشغ

»التحكم المروري«:

»زحمة يا دنيا...«

100 وجه في 

150 عاماً 

عند »صالح بركات«

قضية

تحقيق

فنون تشكيلية

8

14

تقرير

مقابلة

صار للدولة 

حسابات... 

في انتظار 

المحاسبة

يوسف محمد

ب بفكرة 
ّ

أرح

تدريب المنتخب

بيروت الأولى:

اللوائح السياسية تكتمل

عكار: »المستقبل« 

لم يعد وحيداً

»الجنوب 3«: مقاعد 

ضة للخرق
ّ
»الأقليات« معر
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سياسة2

على الغلاف

الانتخابية  التحالفات  تــزال  لا  فيما 
القانون  بفِعل  بالضبابية،  محكومة 
النسبي  الاقــتــراع  يعتمِد نظام  الــذي 
ما  الـــواحـــد،  التفضيلي  الــصــوت  مــع 
يجعل من الشراكة الانتخابية خياراً 
ــداً بــالــنــســبــة إلــــى أغـــلـــب الـــقـــوى، 

ّ
مــعــق

ـــســـتـــقـــبـــل والـــوطـــنـــي 
ُ
ـــجـــه تــــيــــارا الم

ّ
يـــت

ــفــــاق الــتــحــالــف  ــــى إنــــجــــاز اتــ ــرّ إلـ الــــحــ
ــلِـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن  عـ بــيــنــهــمــا، إذ 
ــق تــقــدّمــا 

ّ
»الــنــقــاش بــن الــطــرفــن حــق

بالتحالف  مــشــروط  لكنه  مــلــحــوظــا، 
فـــي كـــل المـــنـــاطـــق الـــتـــي فــيــهــا قــواعــد 
الإطـــار،  هــذا  وفــي  شعبية مشتركة«. 
ــســتــقــبــل إنـــه 

ُ
ــيـــار الم ــقـــول مــــصــــادر تـ تـ

الرئيس سعد  إدراك  الرغم من  »على 
الــحــريــري أنـــه قــد يــكــون مــن الأفــضــل 
السباق الانتخابي بلوائح  له دخول 
ــحــن مُــســتــقــبــلــيــن، لــكــنــه يــرى 

ّ
ومــرش

ــي مـــــع رئـــيـــس  ــ ــاقــ ــ الــــتــــزامــــه الأخــ أن 
ــاد مـــيـــشـــال عـــون  ــمـ ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
يفرِض عليه هذا التحالف، خصوصا 
أن عون ملتزم باتفاق التسوية الذي 
يضمن لــلــحــريــري الــبــقــاء فــي رئــاســة 

المقبلة«.  الانــتــخــابــات  بعد  الحكومة 
وأشارت المصادر إلى أن »النقاش في 
التحالفات الذي شمل كل الدوائر، قد 
يؤدي إلى سحب بعض الترشيحات 
واســـــتـــــبـــــدالـــــهـــــا بـــــــأخـــــــرى لمـــصـــلـــحـــة 

التحالف الثنائي بينهما«. 
ــــاع  وأشــــــــارت مــــصــــادر واســــعــــة الاطـ
ــســتــقــبــل إلــــى أن »إعــــان 

ُ
فـــي تـــيـــار الم

التحالف النهائي يحتاج إلى بعض 
الـــــــوقـــــــت«، وهـــــــو مـــــرهـــــون بــعــامــلــن 
لـــدى  ــيــــس  »لــ أن  الأول،  أســــاســــيــــن: 
ستقبل مقاعد يهبها لأحد، وحيث 

ُ
الم

يــســتــطــيــع أن يـــحـــصـــل عـــلـــى مــقــعــد 
ســـيـــأخـــذه ولـــــن يـــجـــيّـــره لأي طــــرف. 
ستقبل 

ُ
يُـــصـــرّ الم المــنــطــلــق،  ومـــن هـــذا 

عــلــى أن يـــكـــون المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي 
فـــي جــزيــن مـــن حــصّــتــه، كــمــا يُــطــالــب 
المقعد  أحدهما  زحــلــة،  فــي  بمقعدين 
ــا الــعــامــل الـــثـــانـــي، فهو  ـــي«. أمــ

ّ
ــن الـــسـ

التحالف  بعدم  ستقبل 
ُ
الم تيار  »قــرار 

دائــرة معينة،  مع فريق سياسي في 
إذا كان هذا الفريق نفسه سيتحالف 
ــي دوائـــــــــر أخــــــــرى«.  ــ ــع خـــصـــومـــه فـ ــ مـ
ومــــن بـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك الــقــوات 
ب 

ُ
اللبنانية »التي لا تستطيع أن تطل

ــر،  ــدوائــ مــنــا الــتــحــالــف فـــي إحـــــدى الــ
ــرّرت دعـــم أشــــرف ريــفــي في  ــ إذا مـــا قـ
طرابلس«. لكن المصادر نفسها نفت 
ــراراً  ــســتــقــبــل قـــد اتـــخـــذ قــ

ُ
أن يـــكـــون الم

بــعــدم التحالف مــع الــقــوات، بــل على 

كــان قد عُقد  الــذي  الثاثي  الاجتماع 
فــي مــيــرنــا شــالــوحــي، وضـــمّ ريــاشــي 
ــبــــران بـــاســـيـــل والـــنـــائـــب  ــر جــ ــ ــوزيـ ــ والـ
إبــراهــيــم كــنــعــان، الـــى تــحــديــد سقف 
أسس،  ثاثة  وفق  السياسي  الاتفاق 
بحسب وزير الإعام. وهو الاجتماع 
الــــذي نــتــج مــنــه الــلــقــاء الأخـــيـــر الـــذي 
ــان وضـــــــمّ الـــى  ــعـ ــنـ ــنــــزل كـ ــد فــــي مــ ــقـ عـ
ــلـــقـــوات  ــة لـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــنــ ــيــ ريـــــاشـــــي الأمــ
الماكينة  ومــســؤول  سركيس  شانتال 
الحر  الوطني  التيار  في  الانتخابية 
ــم. والأســـــــــــس الـــثـــاثـــة  ــ ــاتــ ــ نـــســـيـــب حــ
بــحــســب الـــريـــاشـــي هــــي: تــحــالــف في 
كـــل المـــنـــاطـــق، تــحــالــف عــلــى الــقــطــعــة 
فـــــي حـــــــال فــــشــــل الاتــــــفــــــاق الــــشــــامــــل، 
ــرام إعــــــان الــــنــــوايــــا بــغــيــة عـــدم  ــ ــتـ ــ احـ
إحــيــاء الــشــيــاطــن الــنــائــمــة وتــحــويــل 
ــتــــاف الانـــتـــخـــابـــي والــســيــاســي  الاخــ
الــــى خــــاف مــســيــحــي ـــــ مــســيــحــي في 
لــضــرورات  الثاني  الخيار  حــال فشل 

ووفقا  الانتخابية«.  المصالح  تخصّ 
لــوزيــر الإعــــام، فـــإن دوره قــد انتهى 
ــات المــلــف  ــ بـــعـــد تـــحـــديـــد الأســـــــس، وبــ
فـــي عـــهـــدة الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة شــانــتــال 
ــتــابــعــه مـــع كنعان 

ُ
ســركــيــس، وهـــي ت

ــل ما 
ُ
وحــاتــم، ويــفــتــرض بها أن »تــنــق

ــــى جــعــجــع  ــه الـــبـــحـــث الـ ــيـ يـــتـــوصّـــل إلـ
ــرار  ــقــ ــاء مـــوافـــقـــتـــه واتـــــخـــــاذ الــ ــ ــــطـ لإعـ

ناسب«. 
ُ
السياسي الم

وعن مصير التفاهم مع القوات، يقول 
»الأخبار« إن »العمل  النائب كنعان لـ
الآن يرتكِز على تحديد مدى إمكانية 
التحالف وفــي أي دوائــــر«. وأضـــاف: 
اجتماع  منزلي  في  الاجتماع  »سبق 
في معراب، تم فيه إجــراء جولة على 
ــا بــشــكــل  ــ ــدّدنـ ــ ــل المــــنــــاطــــق، حـــيـــث حـ كــ
عــــام الــــدوائــــر الـــتـــي يُــمــكــن الــتــعــاون 
الاثـــر، طلب جعجع من  وعــلــى  فيها. 
التيار.  بماكينة  الاجــتــمــاع  سركيس 
ــل اجــــتــــمــــاع مـــيـــرنـــا  وبــــعــــدهــــا حــــصــ

الــشــالــوحــي، وتـــاه اللقاء فــي منزلي 
ــار الـــتـــفـــاوض«.  لــــإشــــراف عـــلـــى مـــسـ
وتـــأكـــد بــنــتــيــجــتــه، وفــقــا لــكــنــعــان، أن 
»هـــنـــاك إمــكــانــيــة لــلــتــحــالــف، خــاصــة 
فـــي الـــشـــوف وعـــالـــيـــه، وقــــد تنسحِب 
إلـــى بــعــض المــنــاطــق الأخــــرى، ومنها 
ــار إلــى  المـــن وبــيــروت الــثــانــيــة«. وأشــ
أن »الــــقــــوات قـــد أبــلــغــتــنــا بــالمــنــاطــق 
التي ترى أن لا مصلحة للطرفن في 
على  مــصــرّون  لكننا  فيها.  التحالف 
المسار وترجمته بقدر  استكمال هذا 

المستطاع في التحالفات المقبلة«. 
ــلـــه  ــن حـــــــزب الـ ــ  مــ

ّ
ـــــــــن كـــــــل

ّ
ــا دش ــمــ ــيــ وفــ

ــا ــــــ بـــعـــد إعــــان  وحــــركــــة أمـــــل رســـمـــيـ
تحالفِهما الانتخابي في كل الدوائر ــ 
الترشيحات التي حسمت لائحتيهما 
و»الجنوب   »2 »الجنوب  دائرتي  في 
3«، كرّت السُبحة تِباعا، إذ أعلن نائب 
الأمن العام لحزب الله، الشيخ نعيم 
قـــاســـم، أمــــس، خـــال إطــــاق المــاكــيــنــة 

التيار الحر والقوات: 

من يسبق من إلى التحالف مع الحريري؟
ر إجراؤها 

ّ
قر

ُ
ح، وعلى مرمى نحو شهرين ونِصف شهر من الاتنتخابات النيابية الم

ّ
 التنازلي لإقفال باب الترش

ّ
مع بدء العد

أمام  نفسها  تجد  والشخصيات  القوى  بدأت  أمس،   ،133 الرقم  المرشحين  بورصة  وبلوغ  المقبل،  أيار  من  السادس  في 

قتضيات الربح 
ُ

لحظة حسم خياراتها وتحالفاتها التي سيختلِط فيها الحابِل السياسي بالنابل الحسابي، نتيجة خضوعها لم

والخسارة ومعركة الأحجام في المرحلة المقبلة

فاجأ الحزب القومي 

حيه
ّ

الجميع بعدم حسم مرش

عن دائرتي بعبدا والمتن

»بيروت مدينتي« لا تشارك في 

ل من منيمنة
ّ

الانتخابات وتتنص

الــعــكــس »نــحــن نــحــاول الــتــحــالــف مع 
القوات، وقد نتمكّن من ذلك في بعض 

الدوائر، كعكار وبيروت«. 
ــر الإعـــــــام مــلــحــم  ــ وفـــيـــمـــا يـــعـــمَـــل وزيــ
ريـــاشـــي عــلــى بـــلـــوغ المـــحـــادثـــات بن 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ الـــــقـــــوات وتـ
إيـــجـــابـــيـــة »ســـتـــتـــبـــلـــور فــــي اجــتــمــاع 
يعقد غــداً )الأحـــد( بينه وبــن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ووزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة غــطــاس 
خــــوري ونــــادر الــحــريــري لــحــســم أمــر 
الاتــــفــــاق الــســيــاســي مـــن عــــدمــــه«، من 
ـــغ ريــــاشــــي رئــيــس 

ّ
المـــفـــتـــرض أن يـــبـــل

ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــعــجــع  ــ ــقـ ــ الـ
ــتــــي ســـيُـــحـــسَـــم عــلــى  »بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الــ
أســاســهــا الاتـــجـــاه الــســيــاســي الــعــام 
لمــعــركــة الــخــط الــســيــادي فــي لــبــنــان«، 
بــــحــــســــب مــــــــا قــــــــــال وزيــــــــــــر الإعــــــــــام 

»الأخبار«.  لـ
فاوضات بن التيار 

ُ
أما على مقلب الم

الــوطــنــي الــحــر والـــقـــوات، فــقــد خلص 

ستقبل«: ليس لدينا مقاعِد نهبها لأحد )مروان طحطح(
ُ

»الم
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3 سياسة

الهرمل  ــ  بعلبك  لدائرتي  الانتخابية 
وزحـــلـــة، أن لائــحــة بــعــلــبــك ـــــ الــهــرمــل 
اكتملت باستثناء المقعد الماروني. أما 
أسماء المرشحين فهي: حسين الحاج 
حــســن، عــلــي المـــقـــداد، إيـــهـــاب حــمــادة 
الله(،  المــوســوي عن )حــزب  وإبراهيم 
غازي زعيتر عن )حركة أمــل(، جميل 
)مستقلان(.  سكرية  والــولــيــد  السيد 
ــم إلــــــــــى لائــــــحــــــة الــــــوفــــــاء  ــ ــــضـ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ
لــلــمــقــاومــة يــونــس الـــرفـــاعـــي )المــقــعــد 
ي(، وهو ممثل جمعية المشاريع 

ّ
السن

ــائـــب الـــســـابـــق ألــبــيــر  ــنـ الـــخـــيـــريـــة، والـ
منصور )عن المقعد الكاثوليكي(، في 
انــتــظــار الــتــفــاهــم مــع الــتــيــار الوطني 
الحرّ على المقعد الماروني. وبالنسبة 
إلـــى دائــــرة زحــلــة، أعــلــن قــاســم »أنــنــا 
مرشح  الأول،  مرشحين:  على  اتفقنا 
ــور جـــمـــعـــة، والمــــرشــــح  ــ ــ حـــــزب الــــلــــه أنـ
ــر الـــســـابـــق نــقــولا  ــوزيــ الـــثـــانـــي هــــو الــ
فــتــوش، عــلــى أن تكتمل الــلائــحــة في 
الأيام المقبلة«. ومن غير المستبعد أن 
يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله إلى الملف الانتخابي، 
في خطاب يلقيه عند الثالثة من بعد 
ظــهــر الــيــوم، فــي ذكـــرى أربــعــين عاماً 
ــام المنتظر  عــلــى تــأســيــس حـــوزة الامــ

في بعلبك.
من جهة أخرى، فاجأ الحزب السوري 
بعدم  الجميع  الاجــتــمــاعــي  الــقــومــي 
حــســم مــرشــحــيــه عــن دائــرتــي بعبدا 
»يخضعان  لأنهما  الشمالي،  والمــن 
أن  البحث والتشاور، على  لمزيد من 
الــقــرار فــي شأنهما لاحــقــاً«،  يــصــدُر 
كما قال رئيس الحزب حنا الناشف، 
أمــس، خلال إعــلان لائحة المرشحين 
وبــرنــامــج الـــحـــزب الانــتــخــابــي. وقــد 
ل عنصر المفاجأة تحديداً بعدم 

ّ
تمث

فادي  السابق  الوزير  ترشيح  ي 
ّ
تبن

عبود عــن المقعد المــارونــي فــي المــن، 
رغم تأكيد نية الحزب ترشيحه في 
معلومات  وبحسب  الأخيرة.  الفترة 
ــراض  ــ ــتـ ــ اعـ أدى  ــد  ــقــ فــ »الأخـــــــــبـــــــــار«، 
الحزب  ي 

ّ
تبن على  المحازبين  بعض 

الــقــومــي تــرشــيــح عــبــود الـــى إرجـــاء 
إعــــلان اســمــاء مــرشــحــي الــحــزب في 
قالت  وفيما  وبعبدا.  الشمالي  المــن 
»الإرجــاء مرتبط  إن  مصادر حزبية 
قة 

ّ
المتعل التفصيلية  الأمــور  ببعض 

بـــالـــتـــحـــالـــفـــات«، أوضــــحــــت مـــصـــادر 
الأعلى  المجلس  »اجــتــمــاع  أن  أخـــرى 
للحزب شهد اعتراضاً على ترشيح 
ــل تـــراشـــق  ــيـــابـــة، وحــــصــ ــنـ ــلـ ــود لـ ــبــ عــ
ــــين المـــعـــتـــرضـــين وعــــبــــود،  كــــلامــــي بـ
ــــى  ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ حـــــــــــاول رئــ
من  التخفيف  حــردان  أسعد  النائب 
ه«. وقد أعلن 

ّ
حدته، فتقرّر إرجاء بت

أسعد  وهــم:  باقي مرشحيه  الــحــزب 
حردان )حاصبيا مرجعيون(، ألبير 
مـــنـــصـــور )بـــعـــلـــبـــك(، ســلــيــم ســـعـــاده 
ــيــــروت  )الـــــــكـــــــورة(، فـــــــارس ســـعـــد )بــ
الــــثــــانــــيــــة(، إمــــيــــل عــــبــــود )عـــــكـــــار(، 
ــة(، حــســام  ــ ــلـ ــ نـــاصـــيـــف الــتــيــنــي )زحـ
ــعـــســـراوي )عـــالـــيـــه( وســمــيــر عــون  الـ

)الشوف(.
ــــت هـــيـــئـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ ــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
أنه  مدينتي«  »بــيــروت  فــي  التنسيق 
العمومية،  وفقاً لتصويت جمعيتها 
فــي الانتخابات  المشاركة  قــررت عــدم 
الــنــيــابــيــة؛ »وفـــي هـــذا الــســيــاق يكون 
منيمنة  ــيـــم  إبـــراهـ المـــهـــنـــدس  تـــرشـــح 
وسواه من الاعضاء ترشحاً شخصياً 
أو  تغيير  أي  عــن  يعبّر  ولا  بالكامل 
تــبــدل فــي قــــرارات »بــيــروت مدينتي« 

ومواقفها«، كما جاء في البيان.
)الأخبار(

التيار الحر والقوات: 

من يسبق من إلى التحالف مع الحريري؟

تقرير

غراهام من تل أبيب: 

قلقون من تكامل حزب الله والجيش السوري
يحيى دبوق

حــــمــــلــــت زيـــــــــــــــارة وفــــــــــد مــــــــن أعـــــضـــــاء 
ــغــــرس الأمــــيــــركــــي لـــتـــل أبـــيـــب،  ــكــــونــ الــ
وجولته شمالًا على الحدود اللبنانية 
التصريحات  إلـــى  والــســوريــة، إضــافــة 
ــنـــه،  والمــــــوقــــــف الــــلافــــتــــة الـــــــصـــــــادرة عـ
إشـــارات دالــة على إقـــرار فشل المقاربة 
الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
منع تنامي القدرة الردعية لحزب الله 
في وجه إسرائيل، الأمر الذي يدفعهما 
بديلة  لبلورة خيارات  أن يتطلعا  إلى 
وطموحة جــداً، يؤمل منها ردع حزب 
ــبـــنـــان وتـــعـــقـــيـــدات  الــــلــــه، بـــعـــيـــداً عــــن لـ

مواجهة تهديداته.
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي المــشــكــل مـــن أعــضــاء 
كــونــغــرس مـــن الـــحـــزبـــين، الــجــمــهــوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، بــرئــاســة الــســيــنــاتــور 
الــبــارز ليندسي غــراهــام،  الــجــمــهــوري 
ــلـــة رئـــيـــس  ــــدس المـــحـــتـ ــقـ ــ ــــي الـ الـــتـــقـــى فـ
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، لــيــخــرج لاحـــقـــاً مـــن الــلــقــاء 
 نتيجة المعطيات التي عرضت 

ً
منفعلا

العسكرية  القدرات  أمامه حول تنامي 
كــان عليه في  الــلــه، قياساً بما  لــحــزب 
ــام الــــذي تــحــدث بــاســم  المـــاضـــي. غـــراهـ
ـــاع مــقــاربــة  ــبـ ــد، أكـــــد ضــــــــرورة اتــ ــ ــوفـ ــ الـ
جــــديــــدة فــــي مـــواجـــهـــة »تـــهـــديـــد حـــزب 
بِعت 

ُّ
الــلــه«، ناعياً كــل المــقــاربــة الــتــي ات

ــقــــاومــــة ومــــنــــع تــعــاظــمــهــا فــي  ضــــد المــ
وجه إسرائيل. بحسب غراهام: »نريد 
على  تتركز  أميركية  سياسة  نــرى  أن 
يــشــنــه  الـــنـــطـــاق  أن أي هـــجـــوم واســــــع 
حـــزب الــلــه عــلــى إســرائــيــل انــطــلاقــاً من 
فــإنــنــا سنحمّل  الــلــبــنــانــيــة،  الأراضــــــي 
ــنـــه، ولـــيـــس فــقــط  ــران المـــســـؤولـــيـــة عـ ــ ــ إيـ

حزب الله«.
ــدرة  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ أن  إلــــــــــى  غـــــــــراهـــــــــام  ــت  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
الــــصــــاروخــــيــــة لــــحــــزب الـــــلـــــه، وكــــذلــــك 
القدرة على ردع تفعيلها في مواجهة 
إسرائيل، يمكن مقارنتها بالأزمة التي 
شــغــلــت أمــيــركــا فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الصواريخ  بأزمة  يعرف  بما  المــاضــي، 
الواجب  »السياسة  إن  وقــال  الكوبية. 
اتــبــاعــهــا فــي مــواجــهــة إيــــران يــجــب أن 
تكون مستنسخة عن سياسة الرئيس 
جــون كينيدي خــلال أزمـــة الــصــواريــخ 
أوضــــح  عـــنـــدمـــا  ــام 1962،  ــ عـ الـــكـــوبـــيـــة 
الـــولايـــات المتحدة  اعـــتـــداء عــلــى  أن أي 
مــن الاتحاد  كــوبــا، سيُعَدّ هجوماً  مــن 

السوفياتي«.
أمـــا عــن الــخــيــارات الــبــديــلــة، وتــحــديــداً 
مــا يتعلق بــالــدور المــأمــول أن تضطلع 
الله،  فــي مواجهة حــزب  اليونيفيل  بــه 
بــعــد الأمـــــل المـــعـــبّـــر عــنــه مـــن واشــنــطــن 
وتـــل أبــيــب فــي أعــقــاب »تــعــزيــز مهمة« 
القوة الدولية قبل أشهر، نعى غراهام 
الــيــونــيــفــيــل والمــهــمــة المــوكــلــة إلــيــهــا، إذ 

 ذريــعــاً 
ً
قــــال: »فــشــلــت هـــذه الــقــوة فــشــلا

ومــثــيــراً للشفقة« فــي مــنــع مــا قـــال إنــه 
»إرهـــاب حــزب الله مــن جنوب لبنان«. 
وأضـــاف: »هــذه القوة فشلت أيضاً في 
مــنــع انــتــشــار الــصــواريــخ فــي الجنوب 
اللبناني، الأمر الذي تحول إلى كابوس 

لحلفائنا الإسرائيليين«.
ــة، كــمــا  ــيــ تـــنـــامـــي الـــــقـــــدرات الــــصــــاروخــ
عرضت على الوفد الأميركي، في لقائه 
بــنــتــنــيــاهــو، دفــــع غــــراهــــام إلــــى إطـــلاق 
وعود جديدة، مع الإعراب عن الأمل في 
أن تساهم في تحسين القدرة الدفاعية 
ــلــــيــــة، وقــــــــال: »فـــــــور عـــودتـــي  الإســــرائــــيــ
ســـأعـــمـــل عـــلـــى دفــــــع تـــمـــويـــل إضـــافـــي 
لتطوير منظومات دفاعية في مواجهة 

التهديدات الصاروخية لإسرائيل«.
ــد بـــرفـــقـــة وفـــــد عــســكــري  ــوفــ ــه الــ وتــــوجــ
إسرائيلي رفيع المستوى، إلى الحدود 
لبنان  مع  المحتلة  لفلسطين  الشمالية 
وسوريا، وتلقى من نائب رئيس أركان 
كوخافي،  افــيــف  الإســرائــيــلــي،  الجيش 
»إحــاطــة  ــــلام الــعــبــري بـــ مـــا وصــفــه الإعـ
الشمالية  الــحــدود  حــول  معلوماتية« 
ــزان الـــــقـــــوى فـــيـــهـــا والــــتــــطــــورات  ــ ــيــ ــ ومــ

الميدانية التي شهدتها أخيراً.
وفي أعقاب »الإحاطة«، قال غراهام إنه 
بات »الآن، أكثر قلقاً من أي وقت مضى، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الــتــكــامــل الــحــاصــل بين 

قوات حزب الله والجيش السوري«.

غراهام: يجب التعامل 

مع حزب الله وإيران كما 

ف كينيدي مع 
ّ
تصر

»الصواريخ الكوبية«

بيار أبي صعب

ــرّ عــلــى رحــيــلــك، تــغــيّــرت فــيــه، أيضاً  ــام جــديــد مـ عـ
وأيــضــاً، أشــيــاء كــثــيــرة. نــحــو الأســــوأ غــالــبــاً. إزداد 
الأفـــق قــتــامــة، ونــحــن نــســأل أنفسنا عــن ســـرّ تلك 
الطاقة التي ما زالت تسكننا وتحركنا، بين المكاتب 
مستوى  على  طيفك.  حولها  يــحــوم  الــتــي  القديمة 
الماضية  الأشهر  علينا  تبخل  لم  السياسيّة  الحياة 
بالمفاجآت التي كانت ستفتح شهيّتك على التحليل 
والتنظير، وتشحذ عزيمتك على النقاش والمواجهة 
ــقــت أزمــــات وتــفــاقــمــت أخـــرى، 

ّ
والــســخــريــة المــــرّة. عُــل

ة نفسها طبعاً: هذا 
ّ
وحكاية إبريق الزيت إيّاها. العل

إلــى حــد، وعــاجــزة إلى  البلد تحكمه طبقة فــاســدة 
حد، يجعلها غير قادرة على التخلص من النفايات، 
وايــصــال الــكــهــربــاء إلــى المــنــازل، والــحــدّ مــن الــهــدر، 
للمستقبل؟  والتحضير  حديثة  دولــة  ببناء  فكيف 
وبدل حماية المواطنين من المهانة والخوف والجهل، 
تبرع في تجييش الرعايا واستعبادها وتضليلها.

في خياناته  مــاض  التقدّميّة سابقاً،  النخب  بعض 
اللازمة.  الايديولوجيّة  التبريرات  كل  مع  وتنازلاته، 
ما كنا نتفرّج عليه مشدوهين في تسعينيات القرن 
الماضي، بصفته عارضاً محدوداً يبقى الاستثناء لا 
القاعدة، يبدو في النتيجة بروفة متواضعة وبسيطة 
للتراجيكوميديا التي تجتاحنا اليوم. وعلى مقبرة 
رنا 

ّ
الديناصورات، نشهد صعود نخب جديدة تبش

»غد أفضل« مجبول بسرطان التبعيّة والليبراليّة.  بـ
يواصل  المافيوي  ــ  الطائفي  النظام  الأثناء،  تلك  في 
له واهتراءه وانهياره البطيء، غارقاً في مسخرة 

ّ
تأك

اب المسرح من 
ّ
لم تكن لتتفتق عنها مخيّلة أعظم كت

أرسطوفان إلى أوجين يونسكو. أما المشروع البديل 
يفتقر  زال  فما  طريقك،  خريطة  ل 

ّ
شك طالما  الــذي 

إلــى الــقــوى والــقــيــادات والــرمــوز الــقــادرة على حمله 
والدفاع عنه، وزرع بذاره في وعي الشعب بمختلف 
تحتل  المغشوشة  البدائل  وحدها  وفئاته.  شرائحه 
دائـــــرة الـــضـــوء، بـــدعـــم اعـــلامـــي مــشــبــوه. »ســايــبــر 
يمهّد لصعود طبقة جديدة  فــود« مسموم  فاست 
مــن الــلــصــوص والــســمــاســرة والــخــونــة. هــــؤلاء هم 

الآخر  الوجه  لون 
ّ
يشك الجديدة،  »الأممية«  »أبطال« 

للانحطاط عينه، والهزيمة المعلنة نفسها. 
ــات نـــيـــابـــيـــة، كــنــت  ــابـ ــخـ ــتـ ــا نـــحـــن عـــلـــى أبــــــــواب انـ هــ
هــنــاك من  انــتــخــابــات  مــواكــبــتــهــا،  فـــي  ستستمتع 
 باب الأمل، وتفتح »صفحة 

ّ
ها تشق

ّ
يريد إقناعنا أن

جديدة« في تاريخ النظام اللبناني. وكل ما في الأمر 
ــاع الــطــرق، ووســاطــات 

ّ
أنــنــا زدنـــا على صفقات قــط

الطوائف،  ملوك  وتفاهمات  والسماسرة،  المقاولين 
»ستار أكاديمي« سياسي  بـ سيركاً صغيراً أشبه 
النجاح  الديمقراطيّة والاستعراض. بعد  يخلط بين 
»تلفزيون الواقع«، اخترعنا كرنفال  المنقطع النظير لـ

»التغيير« الافتراضي.
أما بعد، فليتك كنت هنا لترى كيف جاء الكاوبوي 
الأميركي ليملي علينا حقوقنا ومصلحتنا الوطنيّة، 
ار. 

ّ
دافع كثيرون على بابه كالتلامذة الشط

َ
وكيف ت

ك سمعت أننا أصبحنا رسميّاً دولة 
ّ
آه صحيح، لعل

كهذه.  لعنة  إلا  ينقصنا  يكن  لــم  مــبــروك.  نفطيّة. 
دولة نفطيّة بلا شركة وطنيّة طبعاً. بلا قدرة على 
الأجنبيّة وحجم  الشركات  عمل  آليات  في  م 

ّ
التحك

انتاجها. ولا في تحديد نصيبنا من الأرباح، ولا في 
ما سيصل فعلياً إلى صناديق الدولة. هل سنؤمّن 
هؤلاء الحكام على ثرواتنا الوطنيّة الموعودة حقاً؟ 
اقــتــصــادي منتج،  ــى مــن نــظــام 

ّ
تــبــق أم سينهار مــا 

الــســمــاســرة، على فتات   مــن 
ً
لنعيش شعباً خــامــلا
عائدات النفط والغاز؟

الخامس  فــي  مـــرّت على رحيلك  عــامــاً  أحــد عشر 
ــور ازدادت  ــ والــعــشــريــن مـــن شـــبـــاط/ فــبــرايــر. الأمـ
انتهت  العهد.  ســوءاً، لكن ما هــم؟ نحن هنا، على 
معارك وتفاقمت حروب، سقطت رهانات وانطلقت 
استسلامية  ومشاريع  أخرى،  انتحاريّة  مغامرات 
إلى ساحة  المفتوح تحوّل  السوري  الجرح  جديدة. 
مــواجــهــة كــونــيّــة، بــل قــل إلـــى ثــقــب أســـود سيبتلع 
»العالم الحرّ«… إلى مجاز عن الحروب التي تخاض 
العربيّة… إلى  بالنيابة أو بالاصالة ضد الشعوب 
مــن علبة  التي خرجت  اللعنات  كــل  رمــز يختصر 
نا  عدَّ

ُ
تَ مجتمعاتنا، وت

ّ
فت

ُ
بندورا المسماة »ربيعاً«، لت

الــيــوم هــي على مستوى  المــعــركــة  لهزيمة شــامــلــة. 

اللغة قبل تحرير الأرض. علينا  ، تحرير 
ً
أوّلا اللغة 

أن نــحــرص عــلــى تــســمــيــة المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة مع 
لتزويرها  المــلــيــارات  ــرصــد 

ُ
ت فيما  بإسمها،  الــعــدو 

ومضللة.  مخادعة   
ً
أشــكــالا واعطائها  وتحريفها 

هذا الهدف وحده يغري بمواصلة الكفاح.
العدو الإسرائيلي يحمل هزيمته في صلب كيانه، 
ويــعــرف أنـــه مــهــزوم فــي الــنــهــايــة… لــكــن المــواجــهــة 
وطــويــلــة. ضدّ  ومكلفة،  وقــاســيــة،  ستكون صعبة، 
أميركا مباشرة على الأرجح، هذه المرّة. ألا يبدو لك 
لم تعد  التي  العربية  الرجعيات  ذلــك مغرياً؟ وضــد 
تخفي وجهَها الحقيقي، وخضوعَها المروع لأعداء 
ها على بيع ما تبقى من فلسطين. 

َ
العروبة، وتواطؤ

الآتي سيكون أصعب يا رفيق. وسنحتفل بذكراك 
العربي، قبل أن  الليل  أكثر من مــرّة ربّما، من قلب 
يبزع الفجر. هذا يجعل من استعادتك كل عام، بل 
كــل صــبــاح، ضـــرورة حــيــويّــة. فــالمــوعــد مــع جــوزف 
الخيانات  فــي زمــن  الثوابت  مــع  سماحة هــو موعد 

والتنازلات وتشوّش الرؤيا وفقدان المعايير. 
أردتنا،  كما  تركتنا،  كما  هنا،  كوننا  إلــى  نطمئنك 
فين بين 

ّ
في المرصاد أكثر من أي وقت مضى. مؤل

التناقضات. منشغلين باستقطاب مختلف شرائح 
ــــرأي الــعــام واقــنــاعــه، وتــجــاوز الانــقــســام المفتعل،  ال
التي  المهنيّة  والقواعد  الاخلاقيّة  الأصــول  ومــراعــاة 
ــا. ظــهــرت صــحــف وأقــفــلــت صــحــف،  ــاهـ ــمــتــنــا إيّـ

ّ
عــل

و»الأخبار« باقية وتتوسّع. »الأخبار«، بمشاريعها 
المقبلة على الورق، وفي العالم الرقمي، بتوسعاتها 
ونــمــوّهــا، بــاقــيــة فــي الــخــنــدق، تــحــت لـــواء المــقــاومــة، 
عشيّة  صغته  كما  التأسيسي،  بعقدها  متمسّكة 
زلنا منتمين  ما  المحسوبة«.  »المغامرة  انطلاق هذه 
»سياسياً إلى معسكر رافضي الهيمنة… ومهنيّاً 
والتعددية  الديمقراطيّة  على  الحرص  معسكر  إلى 
والــحــداثــة والــثــقــافــة الابـــداعـــيّـــة«. ورغـــم كــل أشــكــال 
الحصار، رغم الحرب الكونيّة ضدّنا، على الجبهات 
منا  قريبة  فلسطين  تبدو  والــخــارجــيّــة…  الداخليّة 
أكثر من أي وقت مضى. أنت، حيثما كنت، يمكنك 

أن تستشرف ذلك.

جوزف سماحة... موعد مع الثوابت
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تقرير

ليا القزي

يــجــري الــتــعــامــل مــع اســتــحــقــاق أيــار 
2018، بوصفه محطة مفصلية. هناك 
من يــردد أن أقصى طموح حزب الله 
ــاقـــي حــلــفــائــه أن يــمــتــلــكــوا الــثــلــث  وبـ
النيابي المعطل في برلمان 2018. هذا 
في الحد الأدنى، أما أقصى طموحهم، 
فــهــو امــتــاك الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة )65 
نائباً(. البعض الآخر يجزم بأن حزب 
الله هو من فصّل القانون الانتخابي 
النسبي على قياسه وحليفته حركة 
أمل، وبما يسمح لهما ولحلفائهما، 
في كل الطوائف، بالإمساك بمفاصل 

البلد وكل الاستحقاقات المقبلة. 
الــلــه لا يــعــيــر أهمية  وإذا كـــان حـــزب 
لــكــل هـــذه »الــنــظــريــات«، انــطــاقــاً من 

الرابع  منذ  بها  نــادى  لطالما  معادلة 
الــبــلــد  ــأن  ــ بـ ــبـــاط 2005،  مــــن شـ عـــشـــر 
ــراً،  ــ ــيـ ــ وأخـ أولًا  ــتــــوافــــق  ــالــ بــ مـــحـــكـــوم 
ــة الأكــــثــــريــــة أو  ــادلــ ــعــ بـــمـــعـــزل عـــــن مــ
الأقـــلـــيـــة فـــي الــســلــطــتــن الــتــشــريــعــيــة 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، فــــمــــن الـــــــواضـــــــح أن 
»المتضررين« من التسوية الرئاسية، 
ــادة التموضع الــتــي قــام بها  ومــن إعـ
أزمــة  بعد  خصوصاً  المستقبل،  تيار 
ــتــــجــــاز رئـــيـــســـه ســـعـــد الـــحـــريـــري  إحــ
فـــي الــســعــوديــة، هـــم الأكـــثـــر تــرويــجــاً 

لنظرية »المؤامرة«.
ــيــــر، جــرى  ــن المــعــطــى الأخــ انـــطـــاقـــاً مـ
 »دولـــتـــن )الـــولايـــات 

ّ
الــحــديــث عــن أن

 ،»
ّ

ــل ــ المــتــحــدة والـــســـعـــوديـــة( عــلــى الأقـ
ــــى تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات  تــســعــيــان إلـ
ــريــــق أمــــــام  ــلــــطــ ــاً لــ الــــنــــيــــابــــيــــة، قــــطــــعــ
»انتصار« حزب الله وحلفائه. ولكن، 
 ما يريده التيار الوطني 

ً
هل هذا فعا

ــه مـــع الانـــتـــهـــاء مـــن فــرز  ــ ـ
ّ
الـــحـــرّ؟ أم أن

النتائج  صــنــاديــق الاقـــتـــراع وإعــــان 
سدل الستارة 

ُ
في السابع من أيار، ست

على تحالف التيار العوني مع فريق 
8 آذار؟ 

ان«
ّ
باسيل يحتمي رئاسياً بالوسطية: نحن »بيضة القــب

علن رسمياً »انفصاله« عن تحالفه مع فريق 
ُ
 نتائج الانتخابات النيابية في أيار المقبل، من أجل أن ي

ّ
ينتظر التيار الوطني الحر

8 آذار. الهدف في المرحلة المقبلة، هو لعب دور »وسطي«، تحضيراً لمعركة جبران باسيل الرئاسية

مصادر في 8 آذار: 

هل هناك عاقل يراهن 

على الغرب؟

تقرير

اللوائح السياسية تكتمل في بيروت الأولى
رلى إبراهيم

ــيــــات  ــمــــت الأحــــــــــــــزاب والــــشــــخــــصــ حــــســ
الــســيــاســيــة الأســـاســـيـــة خــيــاراتــهــا في 
ــى. فـــي الأشــرفــيــة  ــ ــ ــيـــروت الأولـ ــرة بـ ــ دائــ
بــن  تــــفــــاهــــم  أول  يُـــــبـــــرم  ــا،  ــ ــهــ ــ ــاراتــ ــ وجــ
على  اتفاقهما  بعد  والــقــوات،  الكتائب 
يــعــرف  أن  دون  مــــن  ــدة،  ــ ــــوحـ مـ لائــــحــــة 
الــتــفــاهــم سينسحب  هــــذا  كــــان  إذا  مـــا 
التحالف  الــدوائــر. ويشمل  بــاقــي  على 
الــنــائــب مــيــشــال فـــرعـــون )المـــرشـــح عن 
ــل الأعـــمـــال  ــ المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي( ورجـ
أنــطــون صحناوي )داعــــم(؛ فــي أوضــح 
دلـــــيـــــل عــــلــــى تــــبــــديــــد الــــحــــســــاســــيــــات 
تشريع  »مواجهة  لمصلحة  الشخصية 
ســاح حــزب الــلــه«، وهــو شعار يعتقد 
هـــؤلاء أنـــه ســيــكــون كــافــيــاً لــشــد عصب 

الـــشـــارع المــســيــحــي المــنــاهــض للساح 
ــد تــعــبــيــر أحــد  غــيــر الـــشـــرعـــي، عــلــى حـ

المرشحن. 
ــة »الـــــضـــــرورات  ــادلـ ــعـ ــن مـ وانــــطــــاقــــاً مــ
تبيح المحظورات«، استظل المختلفون 
الــعــنــوان الــكــبــيــر )الـــســـاح( سعياً إلــى 
صب الأصوات الآذارية في سلة واحدة 
ــاً عــــن تــشــتــيــتــهــا وخـــســـارتـــهـــا،  عــــوضــ
ــــوت لــــه قــيــمــتــه  وخـــصـــوصـــاً أن كــــل صـ
ــانــــون الـــنـــســـبـــي. هـــكـــذا هــــرول  ــقــ فــــي الــ
التحالف  إلــى  اللبنانية  الــقــوات  حــزب 
تهويل  بعد  الجميل  نــديــم  النائب  مــع 
استمر أشهراً بعدم تبني ترشيحه أو 
الانتساب  قــرر  إذا  إلا  انتخابياً،  دعمه 
 أنطون 

ّ
الــى كتلة الــقــوات، وهكذا عــض

صحناوي على جرح خافه الشخصي 
مع فرعون بعد تيقنه من أن »الفيتو« 

يأتي الــجــواب مــن أحــد أعــضــاء تكتل 
ــــه في 

ّ
الــتــغــيــيــر والاصــــــاح، مـــؤكـــداً أن

ـــقـــبـــل، »ســتــكــون 
ُ
المــجــلــس الــنــيــابــي الم

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــتـــيـــار  كــتــلــة رئـ
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ هـــي بــيــضــة الـــقـــبّـــان، 
وليس كتلة النائب وليد جنباط أو 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، حــتــى ولـــو حصلنا 
على 15 نائباً فقط«. هي »الوسطية« 
الــتــي حــاربــهــا الــعــونــيــون كــثــيــراً أيــام 
السابق  الرئيس  بها  ى 

ّ
يتغن كــان  ما 

ميشال سليمان وميقاتي. 
»التنظير« محصور  هــذا  أن  يبدو  لا 
»الــتــيــار«،  فــي  الضيقة  الــقــرار  بحلقة 
بل يمتد على نطاقٍ واسع حزبياً مع 
ما يسمونه »الأسباب الموجبة«. يرى 

 ما بعد انتخاب العماد 
ّ
العونيون أن

مــيــشــال عــــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
ــهــم يُــدركــون 

ّ
لا يُشبه مــا قبله. رغــم أن

 هــدفــهــم »الأســمــى« 
ّ
و»يــعــتــرفــون« أن

الله   حـــزب 
ّ
أن لـــولا  كـــان ليتحقق،  مــا 

طــوال سنتن  النيابي  المجلس  ل 
ّ
عط

ونصف سنة، ما أدّى إلى أن تتساقط 
والإقليمية  المحلية  الــدومــيــنــو  قــطــع 
م الجميع في النهاية 

ّ
والدولية، ويُسل

الجمهورية  رئــيــس  عـــون.  بــانــتــخــاب 
»كان حليف 8 آذار، وعاد إلى موقعه 
فــــي الــــوســــط بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه، وبــــات 
يُــمــثــل تقاطعاً بــن حـــزب الــلــه وتــيــار 
لمعادلة  الأول  الضامن  أي  المستقبل، 
الاستقرار، وهذا هو المسار الطبيعي 

ــــذي نــســيــر وفـــقـــه مــنــذ 31  لـــأمـــور، الـ
تشرين الأول 2016«. 

ــران بـــاســـيـــل مــن  ــ ــبـ ــ ــد الـــــوزيـــــر جـ ــريــ يــ
ساعده على 

ُ
الانتخابات النيابية أن ت

تحديد حجم تياره، من خال حصد 
أكبر عددٍ ممكن من المقاعد النيابية. 
فــــأن يــتــمــكــن رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
ــمــثــل الأول 

ُ
ــــرْض نــفــســه الم

َ
الــحــرّ مــن ف

ـــه 
ّ
»الــشــرعــيــة المــســيــحــيــة«، يــعــنــي أن لـــ

»الأقــوى« داخــل البيئة التي يُمثلها، 
و»الأحــــــــق« بــالــجــلــوس عــلــى كــرســي 
ــة الــعــمــاد  ــ بـــعـــبـــدا، بـــعـــد انـــتـــهـــاء ولايــ
ــذا المـــعـــنـــى، يــمــكــن تــفــســيــر  ــهـ عــــــون. بـ
ــابــــي مــع  ــتــــخــ ــفـــه الانــ ــالـ صـــعـــوبـــة تـــحـ
القوات اللبنانية، وعدم قبوله تقاسم 

المقاعد النيابية معها، لقطع الطريق 
على مُزاحمة رئيس »القوات« سمير 

جعجع له على الرئاسة الأولى. 
 الـــقـــوى »المــســيــحــيــة« إلــى 

ّ
تــســعــى كـــل

 ،2018 مـــجـــلـــس  عـــلـــى  »الــــســــيــــطــــرة« 
ــو الـــــذي يــمــكــن أن  ـــــه هـ

ّ
لاعـــتـــقـــادهـــا أن

يــخــتــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة المــقــبــل. 
 جــــبــــران بـــاســـيـــل »الــــجــــديــــد«، 

ّ
ولــــكــــن

ــارس الــســيــاســة وفــق  ــمـ لا يُـــريـــد أن يُـ
أن يبقى  عــــون، ولا  مــيــشــال  تــعــالــيــم 
التقاء  سنتن ونصف سنة بانتظار 
والخارجية،  المحلية  القوى  مصالح 
لــيُــفــك أســـر الــبــرلمــان قــبــل أن يُنتخب. 
 مــن الأفــضــل لــه أن يــرتــدي 

ّ
فــوجــد أن

ــرة  ــايـ ــر مُـــسـ ــبـ ثــــــوب »الــــوســــطــــيــــة«، عـ

ه لم يعد يحتكرنا« )هيثم الموسوي(
ّ
درك أن

ُ
 حزب الله »ي

ّ
تقول مصادر »التيار« إن
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يمكن اختصار المشهد الانتخابي 

في دائرة بيروت الأولى، كما 

يأتي: لائحة لقوى 14 آذار تخوض 

معركتها في وجه »سلاح 

حزب الله« بغياب عنصر أساسي 

فيها هو تيار المستقبل، ولائحة 

مقابلة تجمع التيار الوطني الحر 

والمستقبل وحزب الطاشناق 

تحت سقف واحد، في انتظار 

ولادة لائحة ثالثة تجمع ناشطين 

سياسيين أو آخرين يتحركون باسم 

»المجتمع المدني«

فرعون 

»الأخبار«:  لـ

احتمال تبلور 

اللائحة بات 

مرتفعاً جداً، 

لكنه غير 

منجز )مروان 

طحطح(



5 سياسة

الوقت نفسه  »الــغــرب«، والحفاظ في 
ــيـــجـــي« مــع  ــراتـ ــتـ ــلـــف الاسـ عـــلـــى »الـــحـ
ــزعــج تــحــالــفــات ما 

ُ
حـــزب الــلــه. ولـــن ت

قبل الانتخابات مراكز القرار الغربية 
إليها  بالنسبة  فــالأهــم  والإقــلــيــمــيــة، 
نسج ما بعد 

ُ
هي التحالفات التي ست

رشح 
ُ
6 أيــار. وهنا »الاتــكــال« على الم

عن المقعد النيابي في البترون لعدم 
ة على أخرى. 

ّ
تغليب كف

ــة »الـــغـــريـــبـــة« الـــتـــي تــتــحــدّث  ــادلـ ــعـ المـ
عــنــهــا أوســــاط نــيــابــيــة فــي »التغيير 
والإصلاح«، تقوم على »أننا إقليمياً 
وفـــــــي مـــــا خـــــــصّ ســـــــلاح حـــــــزب الـــلـــه 
إلــى  أقـــــرب  نـــكـــون  كــمــقــاومــة،  ودوره 
ــق بــالمــلــفــات 

ّ
8 آذار. أمـــا فـــي مـــا يــتــعــل

الداخلية، وتحديداً ملف بناء الدولة، 
فــنــحــن نــمــيــل إلــــى تـــيـــار المــســتــقــبــل«. 
ز 

ّ
سيُعز النسبي  القانون   

ّ
أن صحيح 

آذار،   8 أركــان  لكل  النيابي  »التمثيل 
 ،»

ً
ــن الـــتـــقـــدّم قــلــيــلا ــد يــتــمــكــنــون مـ وقــ

والقوى المعارضة لسياسة حزب الله، 
 
ّ
حافظ أيضاً على تمثيلها«. لكن

ُ
»ست

التيار الوطني الحرّ »لن يكون طرفاً، 
ولـــن يــســمــح بــتــشــكــيــل أكــثــريــة داخـــل 
المــجــلــس الــنــيــابــي. أصــبــح حـــزب الله 
بمعنى  يعد يحتكرنا،  لــم  ـــه 

ّ
أن يُـــدرك 

نا لسنا حلفاء له فقط«. 
ّ
أن

إنــكــم  ــقـــولـــون  تـ إذاً  أســــــاس  أي  عـــلـــى 
في  الانتخابيّة  مصلحتكم  تبحثون 
التحالف مع حزب الله أو عدمه، بغية 
تــأمــن أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن الــنــواب 
لمــصــلــحــة »الــفــريــق الــــواحــــد«؟ يجيب 
والإصــلاح  التغيير  تكتل  في  النائب 
 حزب يبحث عن سُبل تعزيز 

ّ
 »كل

ّ
بأن

كــتــلــتــه. هــــي حـــســـابـــات مــصــلــحــة، لا 
ساعد 

ُ
حلف ولا أصدقاء. ونحن لن ن

حزب الله، ليكون أكثرية بوجه تيار 
المستقبل، أو العكس«. 

يبستم قــيــادي فــي قــوى 8 آذار وهو 
يـــســـتـــعـــيـــد ظـــــــــروف انــــتــــخــــاب عـــــون، 
داخــلــيــة  إرادة  عـــكـــس  ــاراً  ــيــ خــ »كــــــان 
ــرضــت عــلــى الـــخـــارج، خــلافــاً لمعظم 

ُ
ف

ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة«.  الانـ
يــومــهــا، لـــم يــكــن حـــزب الــلــه والمــحــور 
ـــق تــقــدّمــاً 

ّ
ــد حـــق الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه قـ

مــيــدانــيــاً فــي ســـوريـــا، وانــتــصــر على 
التنظيمات الإرهابية في بلاد الشام 
الحدود  بعيداً عن  والعراق ودحرها 
حزب  بــات  أن  بعد  حالياً،  اللبنانية. 
الله جزءاً من المعادلة الإقليمية، »هل 
 المراهنة 

ً
 بإمكانه فعلا

ّ
يعتقد أحد أن

عــلــى الـــغـــرب مـــن دون إقـــامـــة اعــتــبــارٍ 
لــلــمــحــور الــــــذي يـــتـــقـــدم فــــي المــنــطــقــة 
اليمن مـــروراً بسوريا  إلــى  مــن لبنان 

والعراق؟«.

ان«
ّ
باسيل يحتمي رئاسياً بالوسطية: نحن »بيضة القــب

في الواجهة

ي الأولى
ّ

ين: معركة بر
ّ
جز

اللوائح السياسية تكتمل في بيروت الأولى

نقولا ناصيف

عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى كــســروان 
 نائباً عنها عامي 2005 و2009 

ّ
لأنه حل

الــــى أن أخـــلاهـــا بــعــد انـــتـــخـــابـــه. كــانــت 
المارونية  زعامته  كــرّســت  التي  البوابة 
فـــي جــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي، وهـــو يــريــد 
ــره الــعــمــيــد  ــهــ ــقــــال مـــقـــعـــده الــــــى صــ ــتــ انــ
ــــن رئـــيـــس  المـــتـــقـــاعـــد شــــامــــل روكـــــــــز. عـ
المجلس على جزين مرتبطة بثأر مؤجّل 
بينه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ بسبب ما 
ظر الى انتزاع 

ُ
رافق انتخابات 2009 ون

الــتــيــار مقاعدها الــثــلاثــة مــن بـــرّي على 
ــه »تـــحـــريـــرهـــا«. عـــن الـــحـــريـــري على  أنــ
طرابلس ليست أكثر من تصفية حساب 
مــع خصم مستجد هــو الــوزيــر السابق 

اللواء أشرف ريفي. 
ما يأخذه الرؤساء الثلاثة في الحسبان 
قــانــون  فـــي ظـــل  فـــي اســتــحــقــاق 2018، 
جديد يعتمد النسبية في منح المقاعد 
ان لا  الــفــائــز،  وصـــوت تفضيلي يسمّي 
 ولا خسارة كاملة. وهذا يدل 

ً
فوزاً كاملا

ع الاحجام 
ّ
على التعامل بواقعية مع توق

الخمسة  الكسروانية  المقاعد  لا  المقبلة. 
سيربحها حزب رئيس الجمهورية، ولا 
فــي طرابلس  الخمسة  ــيــة 

ّ
الــســن المــقــاعــد 

الحريري  سيربحها  والمنية  والضنية 
مجدّداً، ولا المقاعد المسيحية الثلاثة في 
جزين سيخسرها رئيس المجلس كلها 
ــاً. وإذ يـــبـــدو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ايـــضـ
ــدارة  ــ ــع صــــورتــــه فــــي صــ ــ يــــتــــفــــادى وضــ
ـــ إلا أنــه  الاســتــحــقــاق كــمــعــنــي مــبــاشــر ــ
كــذلــك عــنــدمــا يــكــون خلفه عــلــى مقعده 
ــدور لــحــزبــه، يخوض  ـــ تــاركــاً الــ صــهــره ـ
الانتخابات  والحكومة  المجلس  رئيسا 

على نحو مباشر.
بيد أن مقاربة كل منهما دائرته مغايرة 
عن الآخر. في طرابلس والضنية والمنية 
التي حاز فيها الحريري في انتخابات 
ـــيـــة 

ّ
الـــســـن المــــقــــاعــــد  مـــــن  ــة  ــمـــسـ خـ  2009

الـــثـــمـــانـــيـــة، الـــــى مــقــعــديــن أرثـــوذكـــســـي 
ــه ليس  ــم كــمــا مـــن قــبــل أنـ

ّ
وعـــلـــوي، يــســل

ــداً فــيــهــا. مــنــافــســوه الــتــقــلــيــديــون  ــيـ وحـ
الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد 
ــــون على  عـ

ّ
ــــوز المـ كـــرامـــي  الـــصـــفـــدي وآل 

الـــوزيـــريـــن الــســابــقــن أحـــمـــد وفــيــصــل. 
الـــخـــصـــم المــســتــجــد هــــو ريــــفــــي. الـــهـــدف 
المــبــاشــر لــلــحــريــري كـــي لا يــخــســر على 
الاقــــل مــقــعــداً بــعــد إدخــــال طــرابــلــس في 
الواقع  الرجلن. في  التناحر بن  دائــرة 
ي دلالة سياسية 

ّ
لفوز ريفي بمقعد سن

للحريري  تعد  لــم  حسابية.  منها  اكثر 
يسعه  لا  وبالتأكيد  فائضة،  طموحات 
انــتــزاع طــرابــلــس مــن قــواهــا التقليدية. 
الـــى المــديــنــة بــعــن نصفها  بــذلــك ينظر 
مــغــمــض عـــلـــى مـــقـــدرتـــه فــــي الاحـــتـــفـــاظ 

بحصة 2009 وربما اقل بقليل.
ــيــــس المــجــلــس  ــــن رئــ ــذلــــك عـ لـــيـــســـت كــ
على جــزيــن. فــي 6 أيـــار، ستكون على 
موعد مع استحقاقن: أولهما تصفية 
ــع الـــتـــيـــار  ــ ــرّي مــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ل ــ ــــؤجـ ــاب مـ ــ ــسـ ــ حـ
تيار  دخــول  وثانيهما  الحر،  الوطني 
ــــى. بذلك  المــســتــقــبــل الــيــهــا لــلــمــرة الاولـ
تــصــبــح جــزيــن عــنــد تــقــاطــع شــيــعــي ــ 
سياسياً  يتغلغل  الاولــى  للمرة  ي 

ّ
سن

فــيــهــا ويـــتـــقـــاســـم مـــقـــاعـــدهـــا الـــثـــلاثـــة. 
ــــدلاع  فــــي تــــجــــارب مــاضــيــهــا حـــتـــى انـ
ــبــت 

ّ
ــا الــــعــــائــــلات تــقــل ــدهــ الــــحــــرب، وحــ

استطاع حزب  أن  الى  مقاعدها،  على 
الكتائب وحيداً الحصول على أحدها 
و1972.  و1968  و1960   1959 أعــــوام 
كــانــت  و2009   1992 عــــامــــي  بــــن  ــا  مــ
بمقاعدها  المجلس  رئــيــس  حصة  فــي 
الــثــلاثــة، الـــى أن انــتــزعــهــا مــنــه الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ، فــــي أولـــــــى عـــلامـــات 
وعــون وهو  بــرّي  بــن  العلاقة  انهيار 
ــام  ــ ــار. فــــي الايــ ــيـ ــتـ ــلـ ــاً لـ ــيـــسـ ــزل رئـ ــ لمــــا يــ

التيار وحركة  الاخيرة أضحت علاقة 
امل في القعر تماماً.

يــتــجــزأ  كــــجــــزء لا  ــــــ  ــن  ــزيــ ــبــــدو جــ تــ وإذ 
مـــن الــــدائــــرة الـــتـــي تــجــمــعــهــا بــصــيــدا ــ 
وحدها دون سواها من دوائر الجنوب 
ــتـــحـــدي، اســتــعــجــل أفـــرقـــاؤهـــا  بـــرســـم الـ
الــرئــيــســيــون وضـــع خــطــوط حــمــر سلفاً 
ــي المـــقـــابـــل  ــ ــن حــــــول انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا. فـ ــ مـ
يتعامل معها رئيس المجلس على انها 
المــعــركــة الــوحــيــدة الــتــي يــخــوضــهــا في 

انتخابات 2018: 
أولـــهـــا، ان حــــزب الــلــه يــقــف الــــى جــانــب 
الــذي يريده  الخيار  رئيس المجلس في 
عــدم  الـــى  نــظــراً  التفضيلية،  لـــلاصـــوات 
الـــدائـــرة. على  فــي  وجـــود مقعد شيعي 
طـــرف نــقــيــض مــمــا فــعــل فــي انــتــخــابــات 
2009، عندما مــال الــى الاقــتــراع للائحة 

التيار الوطني الحرّ.
ــريــــري لا  ثـــانـــيـــهـــا، الـــنـــائـــبـــة بـــهـــيـــة الــــحــ
تتحالف مع النائب السابق اسامة سعد 
الذي يقول بدوره إنه لا يتحالف معها، 
فــي دلالـــة ليس الــى اســتــمــرار التنافس 
بـــن الــبــيــتــن فــحــســب مــنــذ انــتــخــابــات 
ح 

ّ
1992، بل ايضاً الى استبعاد اي مرش

ي صيداوي بارز.
ّ
سن

ثــالــثــهــا، أن ســعــد لا يتخلى عــن المــرشــح 
ــل رأس 

ّ
ابــراهــيــم سمير عــــازار الـــذي يــمــث

حربة رئيس المجلس، إذ يضع ايضاً من 
بــأن يكون  احــمــر، ويتشبّث  حــولــه خطاً 

شريك سعد في اللائحة.
رابـــعـــهـــا، رفـــــض الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ 
المسيحية  المــقــاعــد  مـــن  أي  عـــن  الــتــخــلــي 
الـــثـــلاثـــة فـــي الـــقـــضـــاء، ســـــواء بـــالانـــتـــزاع 
ــلـــس، أو  فــــي المـــواجـــهـــة مــــع رئـــيـــس المـــجـ
ــع نــائــبــة صـــيـــدا حليفته  بـــالـــتـــفـــاوض مـ
ناً كــذلــك مــن عـــدم قــدرتــه 

ّ
المــتــوقــعــة، متيق

على الاحتفاظ بمقاعد 2009.
ـــدار 

ُ
ليست بــالــخــطــوط الــحــمــر وحــدهــا ت

انـــتـــخـــابـــات جـــزيـــن، وقــــد بـــاتـــت مــقــاربــة 
مــقــاعــدهــا وتــوزيــعــهــا مــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً بــصــيــدا، الــواثــقــة مــن فــقــدان تيار 
ــيــن. بل 

ّ
المــســتــقــبــل احـــد مــقــعــديــهــا الــســن

تـــبـــدو المــشــكــلــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــتــيــار 
ــب عــلــى جانبي 

ّ
الــوطــنــي الــحــرّ انـــه يــتــقــل

مبرد: 
ـ فـــقـــدانـــه الـــحـــتـــمـــي مـــقـــعـــداً مـــارونـــيـــاً   1
يذهب الى لائحة يدعمها بــرّي، ومقعداً 
نائبة  لحليفته  عنه  يتنازل  كاثوليكياً 

صيدا.
ـ تعتقد الحريري جازمة أن حاصلها   2
الانــتــخــابــي يــمــنــحــهــا مــقــعــداً ثــانــيــاً الــى 
الكاثوليكي  المــقــعــد  طلبت  ــي. 

ّ
ســن مقعد 

دونما إبداء أي اتجاه الى التنازل عنه. لم 
 عن الرغبة في التحالف مع التيار 

َّ
تتخل

الوطني الحرّ، الا انها قرنته اخيراً بهذا 
الــشــرط يــعــوّض انــتــقــال مــقــعــد الــرئــيــس 
فؤاد السنيورة الى سعد. في حسبانها 
ين 

ّ
وتيار المستقبل، وجود مرشحن سن

المستقبل  لتيار  التفضيلية  بــالاصــوات 
ــراء  ــ ــارة أحــــدهــــمــــا جـ ــ ــــسـ ــــي خـ يـــتـــســـبّـــب فـ
عمة  على  المفاضلة  فاستقرت  تشتتها، 

رئيس الحكومة.
3 ـ لا خيار للتيار الوطني الحرّ للتحالف 
ســــوى مـــع الـــحـــريـــري، وتــالــيــاً الـــرضـــوخ 
لشرطها بتخليه عن المقعد الكاثوليكي، 
نـــائـــبـــة صـــيـــدا نــجــحــت  خـــصـــوصـــاً وان 
فــي الــتــلاعــب على وتــر الانــتــمــاء لإحــراج 
حليفها. سمّت ما لم يفعله هو: اختيار 
ــداد  ــ ــو عــــصــــام حـ ــ ــن جــــزيــــن هـ ــ مــــرشــــح مـ
فـــي مــقــابــل مــرشــحــن لــلــتــيــار مـــن خـــارج 
القضاء هما جــاد صوايا من صربا في 
كــســروان وســلــيــم الــخــوري نــجــل النائب 
ــخــــوري مـــن صــيــدا.  ــوان الــ ــطــ الـــســـابـــق انــ
ــاد  المـــرشـــحـــان المــعــلــنــان لــلــتــيــار هــمــا زيـ
اسود وامل أبوزيد يتنافسان على مقعد 
ماروني واحد هو ما سيكون له فحسب.
الــى مقدرة  ـ اطمئنان رئيس المجلس   4
الله على  التي يدعمها وحــزب  اللائحة 
ي 

ّ
سن احدهما  مقعدين  على  الحصول 

)سعد( والآخــر ماروني )عــازار المرشح 
لأن يكون أول الفائزين(.

 من الرؤساء الثلاثة 
ّ

لكل

 على منطقة. عين 
ٌ

عين

الرئيس ميشال عون على 

كسروان، عين الرئيس نبيه 

ي على جزين، عين الرئيس 
ّ

بر

سعد الحريري على طرابلس. 

لكل منهم أسباب تجعله 

يتطلع اليها منفصلة عن 

القضاء الآخر الذي يرتبط بها

التيار الوطني 

ب 
ّ
 في جزين يتقل

ّ
الحر

على جانبي مبرد

ــــى حــــائــــط مــــســــدود.  عـــلـــيـــه ســـيـــصـــل إلــ
فـــي المــحــصــلــة، ســتــولــد، عــلــى الأرجــــح، 
لائــحــة تــضــم: نــديــم الــجــمــيــل )كــتــائــب( 
ــارونــــي، مــيــشــال فــرعــون  عـــن المــقــعــد المــ
)مستقل( عن المقعد الكاثوليكي، عماد 
الأرثوذكسي  المقعد  )قــوات( عن  واكيم 
الصحناوي(  )مرشح  تالوزيان  وجــان 
عـــن مــقــعــد الأرمــــــن الـــكـــاثـــولـــيـــك. يبقى 
كــان متأرجحاً بن  الأقــلــيــات  أن مقعد 
وكمال  الهندي  توفيق  مرشحن هما: 
ســيــوفــي، لــكــن مـــصـــادر الـــقـــوات تــؤكــد 
أن الــهــنــدي لــيــس مــرشــحــاً ضــمــن هــذه 
اللائحة. فيما لا يزال المرشح عن مقعد 
الأرمن الأرثوذكس مدير مكتب فرعون 
رئيسه،  قــرار  ينتظر  سيبوه مخجيان 
الى  ســيــؤدي  ترشيحه  أن  وخصوصاً 
ســحــب أصــــوات تفضيلية مــن فــرعــون 

رئيس  أن  فتؤكد  الــقــوات،  ماكينة  أمــا 
أمــره  »حسم  الحريري  سعد  الحكومة 
بــتــأيــيــد لائـــحـــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــقـــول الــنــائــب  ــــروت«. بــــــــدوره، يـ ــيـ ــ فــــي بـ
لـــ«الأخــبــار« إن »عــوائــق  نــديــم الجميل 
صغيرة تحول دون الإعــلان عن إتمام 
ــيــــة«. هـــل الــعــقــدة  ــرفــ ــاق فـــي الأشــ ــفــ الاتــ
الكتائب  حـــزب  رغــبــة  عـــدم  فــي  تتمثل 
في التحالف مع أي مكون من مكونات 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة )الــحــكــومــة( كما 
الــنــائــب ســامــي الجميل؟ يجيب  يــقــول 
ــائـــب  ــتـ ــكـ ــزب الـ ــ ــحــ ــ ــل: »لــ ــيــ ــمــ ــجــ ــم الــ ــ ــديـ ــ نـ
التروي  إلــى  تدفعه  خــيــارات سياسية 
قــبــل الــتــحــالــف مــع أي جــهــة، علماً بــأن 
الانتخابي  بالملف  يتعاطى  لن  الحزب 
عــلــى الــقــطــعــة، بـــل يــتــجــه الــــى اعــتــمــاد 
ــدة فــي كــل الـــدوائـــر«. لكن  سياسة واحـ
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ي مع جزين على أنها المعركة الوحيدة التي يخوضها في انتخابات 2018
ّ
يتعامل بر

كونهما سيغرفان من صحن تفضيلي 
واحد.

ــة  ــيــ ــواتــ ــقــ ورغــــــــــم تــــأكــــيــــد المــــاكــــيــــنــــة الــ
والــكــتــائــبــيــة وصـــحـــنـــاوي أن الاتـــفـــاق 
النهائي حول خوض معركة الأشرفية 
بـــهـــذه الـــلائـــحـــة تــبــلــور بـــصـــورة شبه 
نـــــهـــــائـــــيـــــة، يــــــقــــــول مـــــيـــــشـــــال فـــــرعـــــون 
ــبـــار« إن »احــتــمــال تــبــلــور هــذه  ـــ«الأخـ لـ
غير  لكنه  جـــداً،  مرتفعاً  بـــات  الــلائــحــة 
بعيدة  تكون  لن  اللوائح  أن  إلا  منجز، 
ــة«. وعــــمــــا إذا  ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ عـــــن ثـــــوابـــــت الأشــ
كــــان تـــيـــار المــســتــقــبــل قـــد قــــرر خــوضــه 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي بـــيـــروت الأولــــــى الــى 
جـــانـــب الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، يشير 
فــرعــون الــى أن »الــتــفــاوض بينه وبن 
المستقبل لا يزال قائماً، ونحن نتمنى 

أن يكون تيار الاعتدال معنا«.

هذا لا يعني، وفقاً للجميل، أن الكتائب 
فـــالـــعـــوائـــق بسيطة  الـــلائـــحـــة،  تــعــرقــل 
وموجودة بن جميع الأطــراف، لكنها 
الإرادة.  تــوافــرت  مــا  إذا  التذليل  سهلة 
الوحدة هو  وبرأيه الشخصي، »خيار 
الأفـــرقـــاء  هــــؤلاء  لأن  للجميع  الأنـــســـب 
يــمــثــلــون نــبــض الأشـــرفـــيـــة الــســيــاســي 

ويجسدون أفكارها وثوابتها«.
تــقــنــيــاً، مـــن المــفــتــرض أن يـــكـــون خــيــار 
الــخــيــار  ــو  قــــوى 14 آذار هـ ــل  تــجــمــع كـ
الأنسب للأحزاب والمستقلن المنضوين 
تحت هــذه الــرايــة، وخصوصاً فــي ظل 
تداخل قواعدهم، الأمــر الــذي يعني أن 
تــعــدد الــلــوائــح ســيــرتــد ســلــبــاً عليهم. 
القوى  هــذه  الطريقة، ستتمكن  وبهذه 
من إعــادة لمّ شملها وزيــادة حاصلها 
الانــتــخــابــي ولـــو أن الــصــراع الضمني 

ــتـــقـــطـــاب الأصـــــــوات  ــلـــى اسـ ســـيـــكـــون عـ
التفضيلية.

ــد كــبــيــر  ــلـــورت إلـــــى حــ ــبـ ــي المــــقــــابــــل، تـ فــ
ــم الـــتـــيـــار  ــتــــي تـــضـ مــــلامــــح الــــلائــــحــــة الــ
الــحــر وتــيــار المستقبل وحــزب  الوطني 
الطاشناق وتضم الوجوه الآتية: نقولا 
صحناوي )تيار وطني حر( عن المقعد 
الكاثوليكي، مسعود الأشقر )مستقل( 
عــن المقعد المــارونــي، نقولا شماس عن 
المــقــعــد الأرثـــوذكـــســـي )يــشــكــل تقاطعاً 
يقول  ولــكــن  والمستقبل،  العونين  بــن 
العونيون إنــه سينضم الــى التكتل في 
حال فوزه(، العميد المتقاعد طوني بانو 
أوغاسبيان  الأقــلــيــات، جـــان  عــن مقعد 
)مستقبل( عن مقعد الأرمــن الكاثوليك 
ــــس  ــوذكـ ــ ــة مـــرشـــحـــن أرمــــــــن أرثـ ــ ــلاثـ ــ وثـ

يسميهم حزب الطاشناق.
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تقرير

فراس الشوفي

الـــطـــريـــق مـــن طـــرابـــلـــس إلــــى عـــكّـــار لا 
تــتــغــيّــر. الــحــفــر وأعــمــدة الإنــــارة التي 
لــم تصلها الــكــهــربــاء بــعــد، أثــبــت من 
ريـــح جــبــال الأرز المــثــلــج فـــي الــشــرق، 
البحر.  الرّطب الآتي من  الهواء  وكتل 
 عــلــى 

ّ
مــحــافــظــة يــتــيــمــة أخـــــــرى، تـــئـــن

هامش الكيان المثقل بأزمات الماضي 
والمستقبل.

غــيــر أن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، التي 
ــافــــظــــات أخـــــــرى،  »حــــمــــيــــت« فـــــي مــــحــ
حين 

ّ
 من المرش

ّ
تظهر خجولة هنا، إلا

المــــيــــســــوريــــن، الـــــــذي ســـبـــقـــوا غــيــرهــم 
العملاقة،  الإعـــلانـــات  إطــــارات  لحجز 
مــن الــعــبــدة إلــى الــحــدود الــســوريــة. لا 
الاستحقاقين   2018 انتخابات  تشبه 

اللذين سبقاها بعد الخروج السوري 
قــانــون  فــي 2005 و2009.  لــبــنــان،  مــن 
ته، لم 

ّ
النسبيّة »الممسوخة«، على علا

المستقبل بوضع  لــتــيــار  يــســمــح  يــعــد 
فــي جــيــبــه، ولا بتدفيعها ثمن  عــكّــار 
 
ً
مشاركته في الحرب السورية، فاتورة

تــضــاهــي فــــاتــــورة الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي. 
»الــصــوت الآخــــر« فــي عــكّــار سيجد  فـــ
طريقه إلى المجلس النيابي هذه المرّة.

لتيار  انتخابيّاً  خــزانــاً  عــكّــار  تكن  لــم 
المستقبل فحسب، تعطيه سبعة نوّاب 
بـــلا خـــدمـــات ولا إنـــمـــاء فـــي المــقــابــل، 
ع عشيّة 

ّ
سوى صرر الأموال التي توز

كل انتخابات. من هنا، ملأ المستقبل 
ســـاحـــاتـــه الــــحــــاشــــدة فــــي 14 شــبــاط 
2005، وفي 14 آذار، وكل 14 آذار. ومن 
شــبــاب عــكّــار الــفــقــراء، بــنــى المستقبل 
»سكيور  حي 

ّ
مسل من  هلاميّاً  جيشاً 

بـــلاس«، وتركهم هائمين فــي شــوارع 
راس بيروت التي لا يعرفونها، عشيّة 
7 أيار 2008. وهنا، انفجرت »داعش« 
الأولـــــــــــى، بـــمـــشـــايـــخـــهـــا وفــتــنــويــيــهــا 
ــمــت 

ّ
وأمــــنــــيــــيــــهــــا... ونـــــوّابـــــهـــــا. فــحــط

حلبا.  في  بالجثث  لت 
ّ
ومث الجماجم 

ــدأ الــلــعــب بـــالـــدم الـــســـوري،  ــا إن بــ ومــ
قــــحــــمــــت عـــــكّـــــار فــــيــــه، فــــارتــــد 

ُ
حــــتــــى أ

يسارع طه بالإجابة. تصبح »الثورة« 
بضاعة قديمة عندما يصير احتجاز 
الحريري في السعودية وإجباره على 
الاســتــقــالــة ســبــبــاً لاســـتـــعـــادة رئــيــس 
الحكومة شيئاً من الشعبية المفقودة 
إلى  بالنسبة  الأخــيــريــن.  العامين  فــي 
طه، المستقبل لا يزال القوّة الأولى في 
عــكّــار، وهـــو كــذلــك. حــوالــى 110 آلاف 
ــع مــن أصـــل نحو 

ّ
ــي مــتــوق

ّ
مــقــتــرع ســن

190 ألفاً مسجّلين على لوائح الشطب، 
أي ما نسبته 60%. يحظى المستقبل 
منها بأكثر من 60 ألف صوت بحسب 
مـــاكـــيـــنـــات خـــصـــوم المـــســـتـــقـــبـــل، و70 
المستقبل.  ماكينة  فــي  بالتقدير  ألــفــاً 
الآن  الــتــيــار الأزرق حــتــى  يــحــســم  لـــم 
ـــحـــين عــلــيــهــا، 

ّ
لائــحــتــه وأســـمـــاء المـــرش

 
ّ
»انــتــظــار بـــيـــروت«، يــقــول طـــه. لــكــن بـــ
الأجواء التي سادت أمس، تؤشر إلى 
الوطني  التيار  مع  المستقبل  تحالف 
ـــ الــــــذي خـــــاض فــــي الــــدورتــــين  ــ ــرّ ـ ــحــ الــ
الأخــيــرتــين مــعــاركــه الانــتــخــابــيــة إلــى 
لا  وبــــشــــعــــارات  آذار،   8 ــــوى  قـ ــانـــب  جـ
 بــوجــه المــســتــقــبــل ــ 

ّ
تــصــلــح لــتــرفــع إلا

وتــرشــيــح الــنــائــب هـــادي حبيش عن 
التحالف  على لائحة  الماروني  المقعد 
المــســتــجــدّ. ومــــع أن أجـــــواء مــســؤولــي 
إلى  فــي عكار تشير  الــحــرّ«  »الوطني 
اتجاه قيادتهم للتحالف مع المستقبل 
حين الذين يعيقون هذا 

ّ
وسحب المرش

ح 
ّ

مرش جــبّــور  جيمي  مثل  التحالف، 
لعيون  كرمى  الماورني  الحرّ  الوطني 
أن مــصــادر رفيعة   

ّ
إلا هــادي حبيش، 

فـــي تــيــار المــســتــقــبــل بــقــيــت حــتــى ليل 
التيارين  أن تحالف  أمــس تصرّ على 
 بدوائر أخرى، 

ٌ
لم يحسم، وهو مرتبط

ــربــــي. فــلا  ــغــ ــاع الــ ــقــ ــبــ ــيــــدا والــ ــثـــل صــ مـ

عكّار،  التياران في  يتحالف  أن  يعقل 
ويحالف العونيون في صيدا رئيس 
أســامــة  الــنــاصــري  الــشــعــبــي  التنظيم 
ــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي الـــوزيـــر  ســـعـــد، وفــ
السابق عبد الرحيم مراد. إمّا تحالف 
كامل أو لا تحالف. هكذا يقولون في 
بيروت، وردود الفعل في عكّار تؤكّد 
عون؟ يقول طه: 

ّ
عكس ذلك. ماذا تتوق

لــديــنــا دراســــــات. خمسة  ــع، 
ّ
نــتــوق »لا 

ــة، أورثــــوذكــــســــي،  ــ
ّ
ــن ــة ســ نـــــــوّاب )ثــــلاثــ

ــاذا  ــرَ مــ ــنــ ــي( مـــحـــســـومـــون، ولــ ــ ــارونـ ــ مـ
ــن  ــ ــريــ ــ ــــن الآخــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــقـ ــ ــل فـــــــي المـ يــــحــــصــ

)أورثوذكسي وعلوي(«.
ـــح الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 

ّ
يــبــدو مـــرش

ــي، أســعــد  ــ ــســ ــ ــوذكــ ــ ــعـــد الأورثــ ــقـ عــــن المـ
قة 

ّ
درغام، أكثر شباباً من صوره المعل

ي 
ّ
تلق فــي  ينهمك  »الــبــانــويــات«.  على 

»غــضــب  الاتـــــصـــــالات الـــتـــي تــنــبــئــه بـــ
ــالـــي« الــــذي يــعــبّــر عــنــه مــنــاصــرو  الأهـ
الــتــيــار فــي الــقــبــيــات وعــنــدقــت بسبب 
تــبّــنــي الــتــيــار مــرشــحــاً أورثــوذكــســيــاً 
ولـــيـــس مــــارونــــيــــاً. يــغــلــق هـــاتـــفـــه، ثـــمّ 
ــب ارتـــــيـــــاحـــــه لــــــلأرقــــــام،  ــبــ يـــــشـــــرح ســ
وحـــصـــيـــلـــة الـــــدراســـــة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
ــه أقـــــوى المــرشــحــين  ــرتـ ــهـ ــار، وأظـ ــيـ ــتـ الـ
الأورثــــوذكــــس. وبــحــســب درغــــام هــذه 
تؤكّد  التي  الوحيدة  الــدراســة  ليست 
ــيــــع الــهــبــر  ــبـــدو ســـعـــد وربــ تـــقـــدّمـــه، عـ
ــاه أيـــــضـــــاً. ودرغـــــــــــام لا يــعــيــر  ــأنــ ــمــ طــ
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لمــســألــة الــتــحــالــف مع 
»العونيون  إليه،  بالنسبة  المستقبل. 
ــاً يــكــن،  ـــح الـــتـــيـــار، أيــ

ّ
يـــصـــوّتـــون لمـــرش

ــتـــرضـــون يـــعـــتـــرضـــون لأســـبـــاب  والمـــعـ
القبيات  فــي  ويــنــحــصــرون  شخصيّة 
لــخــلافــات شخصيّة مــع حــبــيــش«. ألا 
تـــتـــراجـــع نــســبــة الاقــــتــــراع المــســيــحــيــة 

 الــتــحــالــف مـــع المــســتــقــبــل؟ لا، 
ّ

فـــي ظـــل
يــجــيــب درغــــــــام، »نـــحـــن واثــــقــــون مــن 
يأكل بعضها  المقابلة  اللوائح  الربح، 
ــبـــل الآن  ــقـ ــتـ ــعــــض. نـــحـــن والمـــسـ ــن بــ ــ مـ
نملك »خمسة حواصل«، إذا زاد عدد 
ـــة نـــــوّاب، 

ّ
ــلـــوائـــح نــحــصــل عــلــى ســـت الـ

أورثـــــوذكـــــســـــي«.  أو  ــلــــوي  عــ بـــيـــزمـــط 
ويقول مقرّبون من درغام إن »جمهور 
ــه ثــلاثــة  ــرّكـ ــار تـــحـ ــكّــ المــســتــقــبــل فــــي عــ
ــال الانــتــخــابــي  ــ عــــوامــــل: الـــســـلـــطـــة، المــ
ــاب  ــيــ ــي. فـــــــي غــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــذهـ ــ ــ والــــــعــــــصــــــب المـ
والمستقبل  نحن  المذهبي،  التحريض 
ــال فــــلا جــهــة  ــ ــا المــ ــ لـــديـــنـــا الـــســـلـــطـــة، أمـ
أخرى ستعوّض المال الذي لن يدفعه 
المـــــرّة«. يــراهــن درغـــام  المستقبل هـــذه 
اللبنانية  الــقــوات  التحاق حــزب  على 
الــقــوات، يصبح النواب  بالركب، »مــع 

الستة مضمونين«.
البعريني: الوطني الحرّ خذلنا

 
ّ

دقــــــائــــــق مــــــن مـــــفـــــرق بـــــرقـــــايـــــل، يــــــدل
الطريق،  الحجري على يسار  القوس 
إلــــى »فـــيـــلا« الـــنـــائـــب الـــســـابـــق وجــيــه 
الــــبــــعــــريــــنــــي. الـــــــرجـــــــال فــــــي الــــبــــاحــــة 
لون صنوبرة ضخمة، 

ّ
الوسيعة يتظل

وأبو وليد أفاق من نومة بعد الظهر 
دفعنا  وطــنــي  بيت  »نــحــن  قليل.  قبل 
أثماناً باهظة، ولا نسأل عن الأثمان. 
ــيــــاســــي مــــــعــــــروف، ولا  مـــكـــانـــنـــا الــــســ
ــارات أخــــرى«،  أحــــد يــأخــذنــا إلــــى مـــسـ
يـــقـــول الــبــعــريــنــي، فـــي تــعــلــيــقٍ أوّلــــي 
ــة الــواقــعــة مـــع ابــنــه ولــيــد،  ــ عــلــى الأزمـ
الـــذي تــقــرّب فــي المــرحــلــة المــاضــيــة من 
»المستقبل«. يحمل البعريني »كاسة« 
يــديــه، ويبدأ  الدافئة فــي كلتا  الــشــاي 
الأكــثــري،  القانون  ظلم  عــن  بالحديث 
الجديد.  النسبي  الــقــانــون  وحسنات 

ار: »المستقبل« لم يعد وحيداً
ّ

عك
د تيار المستقبل بها. لا خدمات ولا إنماء، وفاتورة دائمة من الدم والأزمات تحملها المحافظة المهملة 

ّ
ار من تفر

ّ
شبعت عك

في أقصى الشمال اللبناني. عكار لم تعد في جيب المستقبل وحده، بفضل القانون الجديد

ر الماكينات الانتخابية
ّ

تقد

قدرة ريفي ــ الضاهر الانتخابية 

بنحو 9 آلاف صوت

أجواء مسؤولي »الوطني 

« في عكار تشير إلى اتجاه 
ّ
الحر

قيادتهم للتحالف مع المستقبل

على  عة 
ّ
المتوق اللوائح  تصبح  المتداولة،  بالأسماء  أنه   

ّ
إل الآن.  حتى  ار 

ّ
عك في  محسومة  لوائح  ل 

الشكل الآتي:
لئحة تيار المستقبل ــ التيار الوطني الحرّ: هادي حبيش، أسعد درغام، جان موسى )أورثوذكسي(، 

ة: محمد سليمان، خالد زهرمان، مصطفى هاشم أو طلال المرعبي، خضر حبيب )علوي(.
ّ
سن

لئحة تحالف البعريني ــ القومي ــ المردة: وجيه البعريني، إميل عبود، كريم الراسي )أورثوذكسي(، 
مصطفى الحسين أو محمد تامر )علوي(. ل اسم مارونياً بعد. حسين المصري، محمد يحيى أو 

ة(. 
ّ
خالد البدوي )سن

لئحة ريفي ــ خالد الضاهر: خالد الضاهر، جوزف مخايل، هاني المرعبي، فواز متري.
ي(.

ّ
لئحة أخرى: العميد المتقاعد جورج نادر، علي عمر )سن

اللوائح

اً  )هيثم الموسوي(
ّ

ض طائفي
ّ
ار يوم كان تيار المستقبل يحر

ّ
وجيه البعريني: حوربنا لأننا وقفنا إلى جانب المسيحيين في عك

عليها كميناً في تلكلخ، وشهداء من 
الجيش، ونازحين يضيفون فوق الهمّ 

همّاً.
قرب مفرق كوشا، على بعد 10 دقائق 
من ساحة حلبا، يرفع تيّار المستقبل 
ــيــــس ســـعـــد  ــرئــ ــلــ  لــ

ً
 عـــــمـــــلاقـــــة

ً
صـــــــــــــورة

عكّار.  منسقيّة  مبنى  على  الحريري 
يشبه البناء الضخم من بعيد سرايا 
حكومية أو دائرة رسمية من تلك التي 
 المنسّق المحامي 

ّ
تفتقدها المنطقة. لكن

خالد طه لا يشبه الموظفين الرسميين. 
هــو  ومــكــتــبــه  الأرض«،  عــــل  »رِجــــــــلاه 
المنسقيّة،  مــدخــل  قـــرب  الأوّل  المــكــتــب 
وبــــابــــه مـــفـــتـــوح دائــــمــــاً، لأي زائـــــــر. لا 
بلوحة عليها رسم  يــزال طه يحتفظ 
علم  يطوّقه  الحريري  سعد  للرئيس 
»الــثــورة الــســوريــة«، أو علم الانــتــداب 
الفرنسي لسوريا. »هيدي من زمان«، 
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ــه »يسمح 
ّ
لــديــه انــتــقــاداتــه عــلــيــه، لــكــن

ــأن تـــأخـــذ مــكــانــهــا، ولا  لــلــحــيــثــيــات بــ
تاريخ  لا  بأشخاص  الناس  يختصر 
حظوظ  بـــأن  البعريني  يقتنع  لــهــم«. 
لائــحــتــه، عــنــدمــا تــكــتــمــل عــنــاصــرهــا، 
ــبــــن إلـــــــى ثــــاثــــة.  ــائــ ــفــــعــــة، مـــــن نــ مــــرتــ
ــه يـــأســـف لــلــبــلــبــلــة الـــتـــي أثـــارهـــا 

ّ
لــكــن

بعدو شاب،  »وليد  عنه،  ابنه  ابتعاد 
لــيــش مستعجل  ــو،  ــدامـ قـ والمــســتــقــبــل 
. الضرر 

ّ
هلق؟ هيدا الموضوع بينحل

ـــنـــا إذا بقي 
ّ
كــبــيــر عــلــى بــيــتــنــا وخـــط

«. وفــي 
ّ

الانــقــســام. المــوضــوع بـــدو حــــل
نفس الوقت، يقول البعريني إن ابنه 
يل. »المستقبل« حاولوا 

ّ
»نشيط وشغ

يلعبوا فيه ليخرّبوا لايحتنا. ما رح 
تـــزبـــط مـــعـــهـــم«. بــالــنــســبــة إلــــى فــريــق 
أســاســيــة  رافــــعــــة  الــبــعــريــنــي  آذار،   8
لــائــحــة. »أبـــو ولــيــد شخصيّة بـــارزة 
فــــي عــــكّــــار ولـــــه حــيــثــيــتــه الــشــعــبــيــة، 
ومشكلة وليد ليست مع والده؛ فتيار 
ــن يــأخــذه  ــه ولـ

ّ
ــان يــســتــغــل المــســتــقــبــل كـ

معه، الــهــدف مــن الأمــر هــو ضعضعة 
قـــوى 8 آذار«. ويـــقـــول مــصــدر  لائــحــة 
آخـــــر فــــي تــــيــــار المــســتــقــبــل إن »عــلــى 
لائحتنا أسماءً محتملة كانت في ما 
مضى مــقــرّبــة مــن ســوريــا. لا نحتمل 
ــا آخــــر، خــصــوصــا أن جــمــهــور  ســـوريّـ
وليد البعريني مشترك مع جمهورنا، 
العتب  يأتينا بجمهور جــديــد«.  ولــن 
هــو على  الأب  البعريني  عــنــد  الأكــبــر 
التيار الوطني الحرّ، »ونحن حوربنا 
لأننا وقفنا إلى جانب المسيحين في 
عكّار يوم كان تيار المستقبل يحرّض 
التيار  ركــب  والآن،  وطائفيّا،  مذهبيّا 
الشخصية.  المصالح  التيار لأجل  مع 
ــا فـــــي فـــخـــامـــة  ــنــ ــلــ ــكــــن أمــ ــا، لــ ــ ــونـ ــ ــذلـ ــ خـ
الرئيس ميشال عون، هو يعرف ماذا 
فــعــل وجــيــه الــبــعــريــنــي وحــلــفــاؤه في 
عكّار للحفاظ على المسيحين هنا«. 

مـــن مـــنـــزل الــبــعــريــنــي، إلــــى مـــنـــزل آل 
الحزب  أعلن  أمــس  عبّود في منيارة. 
أسماء  الاجتماعي  القومي  الــســوري 
ــــح الـــقـــومـــي إمــيــل 

ّ
ـــحـــيـــه، والمــــرش

ّ
مـــرش

عــــبّــــود عـــــاد لــــتــــوّه مــــن بــــيــــروت بــعــد 
أن حـــضـــر إعــــــان الـــقـــومـــيـــن أســـمـــاء 
»القومي  إن  عبّود  يقول  حيهم. 

ّ
مرش

مــن الــقــوى الأساسية فــي عــكّــار، ومن 
الــــضــــروري أن يــحــمــل هـــمـــوم الــنــاس 
وآراءهــا ويدافع عنها، خصوصا في 
هـــذه المــنــطــقــة المــحــرومــة، الــتــي عانت 
مـــن الـــوعـــود الــتــي لـــم تــكــن نتيجتها 
سوى العصبيات المذهبية والطائفية 
وتجرّ منطقتنا لتكون وقوداً لوعودٍ 
لــــم يــتــحــقــق مـــنـــهـــا شــــــــيء«. وبــيــنــمــا 
تــــــدور مـــنـــاقـــيـــش الـــزعـــتـــر المــحــمّــصــة 
ــي الـــبـــيـــت المـــلـــيء  ــ ــيــــوف فـ عـــلـــى الــــضــ
م 

َّ
»عَل من  أن  عبّود  يؤكّد  بالأصدقاء، 

ــبّـــر هـــو الــجــيــش الــلــبــنــانــي  ــمّـــر وكـ وعـ
في عكّار، وليس أحد آخر«. بالنسبة 
إلــى الــحــزب الــقــومــي، لــم يكن اختيار 
ــرورة  ــ ــــوى إصـــــــرار عـــلـــى ضـ ــبّــــود سـ عــ
تمثيل الحزب في عكّار، إذ إن حيثية 
العائلة تضيف إلى أصوات القومين 
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ً
ــا ــ الــحــزبــيــن، وتــعــطــي أمـ

حن على الأقل.
ّ

آذار، بضمان مرش
ولا يغيب اللواء أشرف ريفي والنائب 
خالد الضاهر عن البازار الانتخابي. 
ــيـــة قـــوة  ــابـ ــتـــخـ تــــقــــدّر المـــاكـــيـــنـــات الانـ
ريــفــي ــــ ضــاهــر الانــتــخــابــيــة بــنــحــو 9 
آلاف صــوت، تــدور في فلك السلفين 
والإســــــامــــــيــــــن. وهــــــــــــؤلاء، فـــــي حــــال 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــ ــقــ ــ ــ تــــحــــالــــفــــوا مـــــع ال
تصبح إمكانية حصولهم على مقعد 
مصادر  تــؤكّــد  فيما  واردة،  انتخابي 
ــي الـــتـــيـــار الــوطــنــي  فـــي المــســتــقــبــل وفــ
الـــحـــر أن حـــظـــوظ ريـــفـــي والـــضـــاهـــر 
عـــدد  فــــي  ارتــــفــــاع  أيّ  مــــعــــدومــــة، لأن 
الـــلـــوائـــح المــتــنــافــســة يــعــنــي حــصــول 
ة مقاعد 

ّ
المستقبل ــ العونين على ست

من أصل سبعة.

ار: »المستقبل« لم يعد وحيداً
ّ

عك

تقرير

مقاعد الأقليات في »الجنوب 3«.. قابلة للخرق
غادة حلاوي

ــ حزب الله  اكتملت لائحة تحالف أمل 
في دائرة الجنوب الثالثة، مع انضمام 
أســعــد حـــــردان إلــيــهــا مــرشــحــا رســمــيــا 
الــقــومــي الاجتماعي  الــســوري  لــلــحــزب 
ــــي فــــي دائـــــرة  ــــسـ ــــوذكـ عــــن المـــقـــعـــد الأرثـ
التالية  المــهــمــة  مــرجــعــيــون.  ـــ  ـ حاصبيا 
أمــــــام هـــــذا الـــتـــحـــالـــف هــــي رفـــــع نــســبــة 
الــتــصــويــت، ولــذلــك، ســيــرابــط الرئيس 
نبيه بري في الجنوب، بــدءاً من مطلع 
ــل. وتـــضـــم لائــحــة  ــبـ ــقـ شـــهـــر نـــيـــســـان المـ
 من محمد رعد، 

ً
كــا الثنائي  التحالف 

علي حسن خليل، ياسن جابر، هاني 
قبيسي، أيوب حميد، حسن فضل الله، 
عــلــي فــيــاض وعــلــي بـــزي )عـــن المــقــاعــد 
ــردان  ــ ــد حـ ــعـ الــشــيــعــيــة الـــثـــمـــانـــيـــة(، أسـ
ي(، 

ّ
)السن قاسم هاشم  )الارثوذكسي(، 

أنور الخليل )الدرزي(.
سم مشهد الاعــتــراض 

ّ
وفــي المــقــابــل، يت

القدرة على  بالتشتت. لا اليسار يملك 
صياغة لائحة موحدة، ولا »الاعتراض 
الأســــعــــدي« يـــقـــدم خــطــابــا أو وجــوهــا 
جديدة. لائحة »فينا نغير« التي أعلنها 
أحمد كامل الأسعد، تضم عن الشيعة، 
ــد )الـــنـــبـــطـــيـــة(،  ــعــ بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأســ
زوجـــتـــه عــبــيــر رمـــضـــان )مـــرجـــعـــيـــون ـ 
حاصبيا(، رباح أبي حيدر )النبطية(، 
ــرج )بـــنـــت جـــبـــيـــل(، عــبــد الــلــه  مــحــمــد فــ
وعن  مرجعيون(،  ــــ  )حاصبيا  سلمان 
ي في حاصبيا ــ مرجعيون 

ّ
المقعد السن

العميد المتقاعد عدنان الخطيب، وعن 
المـــقـــعـــد الأرثــــوذكــــســــي فــــي حــاصــبــيــا ــــ 
مــرجــعــيــون مــنــح صـــعـــب، وعــــن المــقــعــد 
ــ مرجعيون كنج  الــدرزي في حاصبيا 

علم الدين.
وفـــــــي انــــتــــظــــار مـــــا ســـيـــعـــلـــنـــه الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي وبــعــض قـــوى الــيــســار قبل 
الـــســـادس مـــن آذار، تـــاريـــخ إقـــفـــال بــاب 
الترشيح، يواجه مرشحان على لائحة 

ـــ حـــزب الــلــه خطراً  ضــمــن تــحــالــف أمـــل ـ
نــســبــيــا، هـــمـــا أســـعـــد حـــــــردان وقـــاســـم 
هاشم. لذا، فإن قوى المعارضة ستركز 
عــلــى مــحــاولــة الـــخـــرق فـــي أحــــد هــذيــن 
ــقــــعــــديــــن، بـــبـــلـــوغ الــــحــــاصــــل، حــيــث  المــ
هوية  التفضيلية  أصــواتــهــا  ســتــحــدد 
الــــفــــائــــز. أمـــــا المـــقـــعـــد الاقــــلــــوي الــثــالــث 
ــدرزي( لــلــمــرشــح أنـــور الــخــلــيــل، فا  ــ )الــ
خــطــر عــلــيــه، خــصــوصــا بــعــد أن أبــلــغ 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط الــرئــيــس نبيه 
ــل لــكــتــلــة الــتــحــريــر  ــامـ ــكـ بـــــري دعـــمـــه الـ
ـــيـــه المـــطـــلـــق لــتــرشــيــح 

ّ
والــتــنــمــيــة وتـــبـــن

القاعدة   
ّ
حــث ذلــك عبر  وتــرجــم  خليل، 

الاشـــتـــراكـــيـــة عــلــى الــتــصــويــت لــائــحــة 
التحالف، وأبلغهم الآتي: »من ينتخب 

أنور الخليل ينتخب وليد جنباط«. 
ــــوى المـــعـــارضـــة  مــــن جــهــتــهــا، تــعــتــقــد قـ
اليسارية المنافسة لائحة التحالف في 
هــذه الــدائــرة أن فرصة الخرق »متاحة 
وجــــديــــة«، لـــذلـــك، تــســتــمــر فـــي تحشيد 
قـــواهـــا، بــمــا يــخــوّلــهــا تــأمــن الــحــاصــل 
القوى  تنظر هذه  المطلوب.  الانتخابي 
ــابـــات بــوصــفــهــا »مــعــركــة  ــتـــخـ ــــى الانـ الـ
ســيــاســيــة بــامــتــيــاز فـــي مــواجــهــة قــوى 
الــســلــطــة«، كــمــا يـــقـــول مـــرشـــح الــحــزب 
علي.  الــحــاج  علي  اللبناني  الشيوعي 
في هذا السياق، ينعقد غداً »لقاء قوى 
الاعــــتــــراض والــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي«، 
من   

ّ
كــل بمشاركة  النبطية،  مدينة  فــي 

الــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي ومنظمة 
الــعــمــل الــشــيــوعــي والــتــنــظــيــم الشعبي 
ــاء الـــعـــرقـــوب  ــ ــنـ ــ الــــنــــاصــــري وهـــيـــئـــة أبـ
ــا(  ــقـ ــابـ ــة )الــــبــــعــــث سـ ــعـ ــيـ ــلـ وحـــــــــزب الـــطـ
وبعض الوجوه والمجموعات المستقلة. 
عشرة(،  نفسه)الحادية  التوقيت  وفــي 
ــاســـب«  قـــــــــررت مـــجـــمـــوعـــة »بـــــدنـــــا نـــحـ
الــــدعــــوة إلــــى لـــقـــاء يــعــقــد فـــي المــجــلــس 
النبطية  في  الجنوبي  للبنان  الثقافي 
لمناقشة ملف الإنتخابات وتفعيل دور 
قـــوى الإعــــتــــراض«. وتــقــول نــعــمــت بــدر 

الــديــن، مــن مجموعة »بــدنــا نحاسب«، 
الترشيح »ليس استعراضا بل هو  إن 

مسؤولية بكل معنى الكلمة«.
ــرى مــــصــــادر مــــعــــارضــــة أن الــــدعــــوة  ــ تــ
ــذيـــن الإجـــتـــمـــاعـــن هــــو المـــؤشـــر  ــــى هـ إلـ
الأبــرز على حالة الشللية التي صارت 
ســمــة الإعــــتــــراض فـــي أكــثــر مـــن ســاحــة 
وخــصــوصــا فـــي الــجــنــوب، وتــمــنــت ألا 
تــكــون المــفــاضــلــة عــلــى أســـاس الاســمــاء 
فقط، بل ماذا سيضيف هذا المرشح أو 
خصوصا  مجتمعة،  الائحة  الــى  ذاك 
وأن مضمون البرنامج شبه متقارب«؟

ومن المرجّح أن تضم الائحة المدعومة 

 مــــن: علي 
ً
مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي كــــا

ــي(، مــصــطــفــى  ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــاج عـــلـــي )شـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــدر الــــديــــن )مـــســـتـــقـــل(، عـــبـــاس شـــرف  بـ
وطــنــي(، محمد حمدان  )تجمع  الــديــن 
ــراد،  )هــيــئــة أبـــنـــاء الـــعـــرقـــوب(، أحــمــد مـ
الــيــاس جـــرادي  حــاتــم عــامــة )درزي(، 
)ارثــــــوذكــــــس(، ونــــديــــم عـــســـيـــران الــــذي 
ــا بــتــرشــيــحــه  ــدمــ ــلـــمـــضـــيّ قــ يـــشـــتـــرط لـ
»تشكيل لائحة معارضة جدية، أما إذا 
كــانــت لائــحــة فــولــكــلــوريــة فــا مصلحة 
ــــوض المــــعــــركــــة ونــــكــــون قــد  ــا فــــي خــ ــنـ لـ

فشلنا كقوة معارضة«.
يقدر الحزب الشيوعي مجموع أصواته 

فــي هــذه الــدائــرة بنحو 12000 صــوت، 
أما بقية المنخرطن فا يتحدثون عن 
أرقــام مــحــددة. ويأمل المعارضون بكل 
التصويت  أن ترتفع نسبة  مسمياتهم 
المــــســــيــــحــــي الاعـــــــتـــــــراضـــــــي مـــــــن أجـــــل 
بــلــوغ الــحــاصــل الانــتــخــابــي المــطــلــوب، 
أن  معطيات  يملكون  أنــهــم  خــصــوصــا 
ــزب الـــلـــه يــســعــى الــى  ـــ حــ ــل ــ تــحــالــف أمــ
بلوغ عتبة لا تقل عن خمسن في المئة، 
بــهــدف رفـــع الــحــاصــل الانــتــخــابــي )22 
ألفا على الأقل(، وبالتالي انعدام قدرة 

كل المعارضن على بلوغه.
 بــــــدوره، يــتــحــدث تـــيـــار المــســتــقــبــل عن 
قــــدرة تــجــيــيــريــة تــتــجــاوز عــشــرة آلاف 
صــوت فــي قــرى الــعــرقــوب )حاصبيا(، 
ــو يـــــواجـــــه تـــــحـــــدّي تــــرتــــيــــب بــيــتــه  ــ ــ وهـ
الداخلي عبر التفاهم على اسم مرشح 
واحـــــد. والـــافـــت لــانــتــبــاه إقـــــدام رجــل 
ــاد الـــخـــطـــيـــب، المــحــســوب  ــمـ الأعــــمــــال عـ
عــلــى »المــســتــقــبــل«، عــلــى فــتــح مــكــاتــب 
ــــرى الــــعــــرقــــوب، وهـــو  انــتــخــابــيــة فــــي قـ
يــجــري مــشــاورات بعيدة عــن الأضـــواء 
مـــع مــمــثــلــي قــــوى مــســيــحــيــة كــالــقــوات 
والكتائب والمستقلن من أجل صياغة 
لائـــحـــة تــضــمــن بـــلـــوغ عــتــبــة الــحــاصــل 
ــان لافـــتـــا لــانــتــبــاه أن  ــ الانـــتـــخـــابـــي. وكـ
يــحــدد موقفه  لــم  الــحــر  الوطني  التيار 
الــنــهــائــي بـــعـــد، ولــــم يــعــلــن أســـمـــاء أي 
مـــرشـــح لــــه عــــن المـــقـــعـــد الارثــــوذكــــســــي، 
أيّ  وســط ترجيحات بعدم دخوله في 
لائـــحـــة فـــي مــواجــهــة لائـــحـــة الــتــحــالــف 
ــتــــحــــرك الـــجـــمـــاعـــة  ــا تــ ــمـ ــيـ ــيــــعــــي، فـ الــــشــ
الخيرية  المشاريع  الاسامية وجمعية 
الإسامية في منطقة العرقوب في أكثر 
من اتجاه، في انتظار معطيات مركزية 
ى 

ّ
تحدد الخيارات المناطقية، كأن يتبن

في  »الجماعة«  مرشح  الحريري  سعد 
بــيــروت وأيــضــا فــي الــضــنــيــة، وعندها 
تكون ملتزمة بصبّ أصواتها لمصلحة 

التيار الأزرق في هذه الدائرة.

دان
ّ

مرشحان مهد

في لائحة »التحالف«

هما أسعد حردان 

وقاسم هاشم

البقاع 1 ــ زحلة 

أرمن أرثوذكس: لينا كوكجيان
روم كاثوليك: نقولا المعلوف

نقولا فتوح
موسى فتوش

ي: سعيد سلوم، عماد ميتا
ّ
سن

شيعي: هاني أبو حمدان
ماروني: سمير صادر

البقاع 2: 

البقاع الغربي وراشيا

درزي: فيصل داود، وائل أبو فاعور
روم أرثوذكس: إيلي فرزلي

ي: عبد الرحيم مراد، علي الجاروش، 
ّ
سن

عاء الدين الشامي

البقاع 3 ــ بعلبك الهرمل:

روم كاثوليك: ألبير سامي منصور
ي: عبد الله محمد الشل

ّ
سن

شــيــعــي: جميل الــســيــد، عــبــاس عــســاف، 
فيصل الحسيني، حمد ديب

ماروني: شوقي الفخري

الجنوب 1 ــ 

جزين:

روم كاثوليك: جوزيف متري
ماروني: إيلي رزق، زياد أسود

صيدا

ي: علي الشيخ عمار
ّ
سن

الجنوب 2 

صور:

شـــيـــعـــي: حـــســـن مـــــــازح، عـــلـــي خـــريـــس، 

عناية عز الدين

قرى صيدا

روم كاثوليك: ميشال موسى
شيعي: نبيه بري

الجنوب 3

النبطية: شيعي: هاني قبيسي
علي  أيــوب حميد،  بنت جبيل: شيعي: 

بزي، صاح نور الدين
مرجعيون وحاصبيا: 

درزي: أنور الخليل
روم أرثوذكس: أسعد حردان

ي: أكرم فرحات، قاسم هاشم
ّ
سن

شيعي: علي خليل

الشمال 1 ــ عكار

روم أرثوذكس: أسعد درغام
ـــي: كــــرم الـــضـــاهـــر، ســمــر الــبــيــطــار، 

ّ
ســـن

ــيـــه  ــد، وجـ ــ ــعــ ــ ــي أســ ــلــ ــه، عــ ــيــ ــحــ مـــحـــمـــد يــ
الــبــعــريــنــي، عــلــي عـــمـــر، ســعــد الــخــالــد، 

محمود حداره، رولى المراد
علوي: حسن السلوم، محمد تامر

ماروني: مخايل ضاهر، جورج نادر

شمال 2: 

الضنية:

ــي: راغــب رعــد، جهاد الصمد، سمر 
ّ
ســن

فتفت، أيمن جمال، نافذ الصمد
المنية:

ي: وليد المصري
ّ
سن

طرابلس

أرثوذكس: منزه صوان

ــي: علي الأيــوبــي، طــه نــاجــي، عبد 
ّ
ســن

علي  المصري، محمد سلهب،  الناصر 
نور

ــمــــد جـــــحـــــجـــــاح، هــــشــــام  عــــــلــــــوي: مــــحــ
إبراهيم

الشمال 3

الكورة: أرثوذكس: جو حبيب
بشري: ماروني: سعيد طوق

زغرتا: ماروني: سليم كرم

بيروت الاولى

أرمن كاثوليك: جان طالوزيان
أقليات: انطوان بانو، توفيق هندي

زيــاد  تويني،  ميشال  أرثــوذكــس:  روم 
عبس

روم كاثوليك: نقولا صحناوي
ماروني: مسعود الاشقر

الثانية بيروت 

درزي: زينة منذر، فيصل الصايغ
أرثوذكس: خليل برمانه

ي: محمد بعاصيري، مروان سام، 
ّ
سن

ســعــد الــديــن الــــوزان، فـــؤاد مــخــزومــي، 
عــصــام بــرغــوت، خــالــد حــمــود، محمد 

زياد العجوز، خلود الوتار
شيعي: مازن التامر، يوسف بيضون، 
محمد  عكوش،  وســام  بعلبكي،  ربيع 

خواجه.

جبل لبنان 1

جبيل

محمد  الــحــســيــنــي،  مصطفى  شــيــعــي: 
ديب حيدر أحمد، محمود عواد

ماروني: زياد الحواط، فارس سعيد
كــســروان مــارونــي: نعمه افـــرام، الياس 
ــز، يـــوســـف خــلــيــل،  ــ خــلــيــل، شـــامـــل روكــ

سيلفادور شيحا

جبل لبنان 2 ــ المتن: 

روم أرثوذكس: غسان مخيبر، ميشال 
المر

روم كاثوليك: ميشال مكتف
ــــل كــــنــــعــــان، ســـركـــيـــس  ــيـ ــ مـــــــارونـــــــي: إمـ

سركيس، إبراهيم كنعان

جبل لبنان 3 ــ بعبدا: 

ســهــيــل  الــــحــــســــن،  ــو  ــ أبــ هـــــــادي  درزي: 
الاعور

شيعي: فادي عامة، مي الخنساء
مــارونــي: نــاجــي غــاريــوس، آلان عــون، 

حكمت ديب، صاح حنن

جبل لبنان 4

الشوف: 

درزي: تــيــمــور جــنــبــاط، وئـــام وهـــاب، 
مروان حمادة

روم كاثوليك: نعمة طعمة
البراج،  الياس  الحجار،  محمد  ي: 

ّ
سن

بال عبدالله
ــي، نـــاجـــي  ــانـ ــتـ ــبـــسـ ــد الـ ــريــ مــــــارونــــــي: فــ

البستاني، إيلي عون، زياد الشويري

عاليه:

درزي: أكرم شهيب

روم أرثوذكس: وليد خير الله
ــــي خـــلـــيـــل، راجــــي  ــــي: ســــيــــزار أبـ ــارونـ ــ مـ

السعد، هنري الحلو
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ــرة  ــيـ يــنــتــظــر المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة والأخـ
تصحيح  أي  التصحيح،  عملية  مــن 
الحسابات  )إعـــداد  أفقياً  الحسابات 
السنوية(. عندها ستظهر المخالفات 
الــفــعــلــيــة عــبــر المــقــارنــة بــن مــا أنجز 
عمودياً وما سينجز أفقياً، وتضاف 
إلى ملفات المخالفات التي كشفت في 
ت إلى الجهات 

َ
ل المرحلة الأولــى وحُوِّ

الرقابية. 
فــي المــرحــلــة الأولــــى عُـــرف مـــاذا دخــل 

سياسة8

تقرير

في الحكومة قرار واضح بإقفال ملف 

الموازنة كيفما اتفق. الأولوية للشكل 

لا للمضمون. الصورة يجب أن تكون 

جميلة أمام »الجهات الدولية«. لكن 

في المقابل، ثمة عمل مستمر منذ عام 

2012 في وزارة المالية وقارب على 

الانتهاء. الحسابات المالية تنجز الأسبوع 

المقبل، كاشفة عن فضائح وجرائم لا 

حصى. فهل حان وقت المحاسبة أم 
ُ

ت

ا مضى؟ والأهم، هل 
ّ

يعفو الله عم

تجرؤ القوى السياسية على مقاربة هذا 

الملف جدياً، قبل الانتخابات النيابية؟

ميزان الدخول لحساب 

المصرف في عام 

1993 »يرتفع« من صفر 

إلى 14 مليار ليرة

صار للدولة حسابات... تبقى المحاسبة

إيلي الفرزلي

مـــوجـــبـــات  ــة هــــو أول  ــ ــوازنــ ــ المــ إقــــــــرار 
عمل  لا  النيابي.  والمجلس  الحكومة 
تــنــفــيــذيــاً أو تــشــريــعــيــاً يــعــلــو عــلــيــه. 
الموازنة  أن تقرّ  ولذلك، ليس الإنجاز 
الدولية،  الجهات  أمــام  العتب  ويُرفع 
قرّ الموازنة الأفضل، بما يراعي 

ُ
بل أن ت

والــــقــــواعــــد  أولًا  المـــــواطـــــن  مـــصـــلـــحـــة 
الدستورية ثانياً. فهل تراعي موازنة 
عام 2018 هذه المصلحة؟ وهل يعقل 
أن يكون الهدف من إعداد الموازنة هو 
تــأمــن مــتــطــلــبــات انــعــقــاد المــؤتــمــرات 
الدولية وإعــطــاء صــورة غير واقعية 
كلفة  احتساب  عــدم  عبر  العجز،  عــن 
عــجــز الــكــهــربــاء )2100 مــلــيــار لــيــرة( 
من ضمن عجز الموازنة المقدر بـ7569 
مليار ليرة؟ أما الحديث عن »شلفة« 
ــذا الـــعـــجـــز، فـــهـــل يــعــقــل أن  ــ خـــفـــض هـ
يحصل على طريقة 20 في المئة على 
الماشي؟ أوليس من الأفضل أن تحدد 
مــكــامــن الــهــدر لــيــجــري ضبطها؟ هل 
عــلــى سبيل  الــصــنــاعــة  وزارة  يــمــكــن 
ــا  ــتـــهـ ــن مـــوازنـ ــ ــال أن تـــخـــفـــض مـ ــ ــثـ ــ المـ
المــوازنــة هي  المــئــة، فيما  عشرين فــي 
عــبــارة عــن رواتـــب وإيــجــار مــبــانٍ؟ ثم 
كــيــف يُــطــلــب خــفــض الإنــــفــــاق، فيما 
ــلــغــى 

ُ
ـــجـــرى تـــســـويـــات ضــريــبــيــة وت

ُ
ت

غـــرامـــات، أضـــف إلـــى أن كــلــفــة بعض 
 عن 

ّ
جــلــســات مجلس الـــــوزراء لا تــقــل

نصف مليار دولار، متضمنة الكثير 
من التوظيفات.

وإذا كـــان الــتــعــامــل مــع خــدمــة الــديــن 
مليار   8428 إلــى  قيمتها  تصل  التي 
ليرة، جارياً على أنها مبالغ مقدسة 
لا يمكن المسّ بها، فعلى الأقل لا يضر 
الــتــذكــيــر بــأنــهــا فـــي الأســــــاس كــانــت 
عــمــلــيــة رشــــــوة لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
في  الفائدة  رفعت  حيث  والمصرفية، 
عام 1995 من 14 في المئة إلى 40 في 

وخرج من الخزينة، لكن في المرحلة 
المــقــبــلــة ســيــعــرف كــيــف صــرفــت هــذه 
ممكناً  التدقيق  يكن  لم  وإذا  المبالغ. 
فـــي مــرحــلــة غـــيـــاب الـــحـــســـابـــات، فــإن 
إنجازها أوجد ركيزة انطلاق متينة. 
اكتشفت  التي  الخاطئة  القيود  آلاف 
حــان وقــت معرفة خلفيتها. هل هي 
نتيجة إهــمــال أم جهل أم ســوء نية؟ 
ــك يــتــطــلــب جـــهـــداً اســتــثــنــائــيــاً من  ذلــ
الهيئات الرقابية بالتعاون مع وزارة 
المــثــال، هل عدم  المالية. وعلى سبيل 
تقييد سلفة لــوزارة في حسابها بل 
متعمداً  كــان  ثانية  وزارة  نفقات  في 
الــتــي  المــــلــــيــــارات  آلاف  وهــــــل  لا؟  أم 
ذهـــبـــت إلــــى الــكــهــربــاء جــــرى الــتــأكــد 
مـــن حــاجــة المــؤســســة لــهــا أم لا؟ في 
إحدى جلسات مجلس النواب خرج 
الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه لــيــعــلــن أن 
لبنان 20  الدولة دفعت على كهرباء 
مليار دولار، فكانت إجابة الحريري 
أيهما  مليار دولار.  المبلغ هو 35  أن 
ــم الـــصـــحـــيـــح؟ ومـــــن يـــتـــأكـــد مــن  ــرقــ الــ

وجهة صرفها الفعلية. 
في أغلب المشاريع يتكرر الأمر نفسه. 

ــوان المــحــاســبــة، بموجب  ــ يـــصـــدّق ديـ
الــــرقــــابــــة المـــســـبـــقـــة، عـــلـــى تــنــفــيــذ أي 
مــشــروع، لكن فــي ظــل غــيــاب الرقابة 
اللاحقة، من يتأكد أن هذه المشاريع 
 أو مــــــــاذا كـــانـــت 

ً
قـــــد أنـــــجـــــزت فــــعــــلا

تكلفتها؟ 
كــيــف يــحــصــل المـــشـــروع نــفــســه على 
اعتمادين في خلال سنوات مختلفة؟ 
وكيف يمكن مؤسسة لم تسدد سلف 
ــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا أن  الـــخـــزيـــنـــة الـ
تــتــحــول إلــــى دائـــنـــة لــلــدولــة بحسب 
القيود؟ مصدر مطلع يقول إن بعض 
الجهات بدأ بإعادة دفع السلف. هل 
في ذلك إقرار بأن أحداً لم يكن مضطراً 
لــذلــك مــا قــبــل تصحيح الــحــســابــات؟ 
المحاسبة  نــظــام  أن  ثـــم، هــل صحيح 
المالية،  الفوضى  لتشريع  معداً  كــان 
وإذا  التلاعب؟  عمليات  تسهّل  التي 
كان أي خطأ في القيد يعني صعوبة 
مــعــرفــة حقيقة صـــرف الأمـــــوال، فهل 
بالمئة من  أن يكون 92  الطبيعي  من 
قــيــود، بحجة أن  الهبات بــلا  حساب 
هــبــتــه من  تـــصـــرف  أن  أراد  الــــواهــــب 
خلاله، في الغالب عبر الهيئة العليا 
التي لا يحتاج الصرف من  للإغاثة، 
ــد؟  ــى أكـــثـــر مـــن تــوقــيــع واحــ خــــلال إلــ
وهــل تكفي هــذه الحجة لتبرير عدم 

تسجيل الهبة على الأقل؟
ــلــــة الأولــــــــى مــــن الــتــدقــيــق  فــــي المــــرحــ
الــذي تقوم به وزارة المالية منذ عام 
ــــود فــضــائــح مــالــيــة  تــبــن وجـ  ،2012
الفضائح  هـــذه  تثبيت  فــهــل  فــعــلــيــة، 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة ســيــفــتــح بـــاب  فــــي المـــرحـ
الــلــه عــمّــا مضى«  أم »عــفــا  المحاسبة 
ستكفي لإقفال ملفات فساد السلطة؟ 
الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه الــــذي أثـــار 
ــر  ــ ــر الأمــ ــتـــصـ ــراً يـــخـ ــ ــيــ ــ ــوع أخــ ــ ــ ــــوضـ ــ المـ
بالإشارة إلى أن »ما جرى يكشف أنه 
اســتــمــرت  منظمة  عملية  يــوجــد  كـــان 
ــلــــة بــــهــــدف تــضــيــيــع  لــــســــنــــوات طــــويــ
الاستيلاء  وتسهيل  الدولة  حسابات 
ــــد إنــــجــــاز  ــعـ ــ ــلــــى المـــــــــال الـــــــعـــــــام«. وبـ عــ
ــلــــه فــي  الــــحــــســــابــــات، يــــدعــــو فـــضـــل الــ
»الأخــبــار« إلــى الإســــراع في  حديثه لـــ
تبيان كيف صرفت أموال الدولة وأين 
هـــي مــكــامــن الـــهـــدر والـــســـرقـــة، كــذلــك 
المتورطن  الغطاء عن  إلى رفع  يدعو 
ــن حـــصـــانـــة الــحــمــايــة  ــم مــ ــهــ ــراجــ وإخــ
إلـــى محاسبتهم  لــيــصــار  الــســيــاســيــة 

واسترداد أموال الشعب منهم. 
ــلـــيـــل،  أمــــــــا الـــــــوزيـــــــر عــــلــــي حــــســــن خـ
على  »الأخــبــار«  لـــ بالتأكيد  فيكتفي 
ــاز  ــد إنـــجـ ــعـ المــــســــار الـــقـــانـــونـــي لمــــا بـ
المـــالـــيـــة  وزارة  تــــرســــل  الــــحــــســــابــــات: 
تــقــريــراً وفـــق الأصـــــول، أســـاســـه عــدم 
ــــد، عــلــى أن يضع  الــتــغــطــيــة عــلــى أحـ
مجلس النواب يده على الملف ويجد 
الجميع  ليتحمل  المناسبة  الصيغة 

مسؤولياته.

المئة، أضف إلى أن أحداً لا يقدم جواباً 
عــن سبب ارتــفــاع خــدمــة الــديــن نحو 
900 مليون دولار )1328 مليار ليرة( 
خلال سنة واحدة )بن العامن 2017 
هــنــدســات  كــلــفــة  هــــي  فـــهـــل  و2018(. 

مالية متوقعة في العام الحالي؟
ــتــــوقــــع أكـــثـــر  ــة ضـــــــوء لا يــ ــعـ ــقـ ثــــمــــة بـ
المــتــفــائــلــن أن تــــؤدي إلـــى المــحــاســبــة. 
الانـــتـــهـــاء  ــــك  عـــلـــى وشـ المـــالـــيـــة  وزارة 
الحسابات من عــام 1993  من تكوين 
إلــى عــام 2016. ومصادرها تؤكد أن 
التقرير سينجز الأسبوع المقبل، بعد 
الانتهاء من تكوين الحساب الأخير، 
أي حـــســـاب الـــبـــقـــايـــا المــــــــــدورة. قــبــلــه 
أنـــجـــزت حــســابــات: الــهــبــات، سلفات 
الخزينة، سلفات الموازنة، الصندوق، 
مـــؤقـــت  واردات،  مــــؤقــــت  ــــرف،  ــــصــ المــ
نــفــقــات، فــرعــيــة، الــــودائــــع، الأمـــانـــات 

والسندات، القروض والحوالات. 
ــم بــه أن يصار 

ّ
لــلــمــنــاســبــة، مــن المــســل

إلى تكرار التغاضي عن موجب إقرار 
ــرار المــــوازنــــة.  ــ قــطــع الـــحـــســـاب قــبــل إقــ
إقــرار موازنة  أثناء  الحكومة،  فتعهد 
الحسابات  تنجز  أن  المــاضــي،  الــعــام 
خــلال سنة )تــشــريــن الأول المــقــبــل( لا 
يــــزال ســــاري المــفــعــول. ووزيــــر المــالــيــة 
علي حسن خليل يؤكد التزام وزارته 

هذا التعهد.
أول الغيث أنه صار للدولة اللبنانية 
حسابات دخول لعام 1993. قبل هذه 
الورشة كان الرقم المعتمد صفراً لكل 
الــحــســابــات. وقـــد تــبــن، عــلــى سبيل 
المـــثـــال، أن مـــيـــزان الـــدخـــول لــحــســاب 
المصرف، وهو أهم الحسابات، يبلغ 
ــرة، لا صـــفـــراً بــحــســب  ــيــ لــ 14 مـــلـــيـــار 

»تسوية السنيورة«.
والــصــفــر الــــذي ثــبّــتــه الــرئــيــس فـــؤاد 
ــام 1993 )عــنــدمــا  ــ عـ فــــي  الـــســـنـــيـــورة 
كـــــــان وزيــــــــــراً لــــلــــشــــؤون المــــالــــيــــة فــي 
حــكــومــة الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري(، 
أدى عملياً إلى انعدام صحة رصيد 
اللبنانية  لــلــدولــة  الــجــاري  الــحــســاب 
لــدى مصرف لبنان. والأهـــم أنــه أدى 
ــــوان المــحــاســبــة  إلـــى عــرقــلــة رقـــابـــة ديـ
عــلــى المــــوازنــــات الـــلاحـــقـــة. وفــــي عــام 
بــصــفــتــه  الـــســـنـــيـــورة،  حــــــاول   ،2006
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، شــرعــنــة تصفير 
تقديم مشروع  الحسابات من خــلال 
قــانــون خـــاص يتيح لــشــركــةٍ خاصة 

التدقيق في حسابات الدولة. 
لم يمرّ المشروع، الذي عمد إلى تكراره 
الوزير محمد الصفدي في عام 2011، 
تــنــتــهــي من  المــالــيــة  ــا هـــي وزارة  وهــ
عــمــوديــاً، عبر  الــحــســابــات  تصحيح 
تــصــحــيــح وتـــكـــويـــن مـــلايـــن الــقــيــود 
تفتح  فهل  المسجلة،  وغير  الضائعة 

طريق المحاسبة والمساءلة؟
المــالــيــة  وزارة  تملكها  الــتــي  الأرقـــــام 
ــن أن تـــخـــبـــأ، وتــدقــيــقــهــا  ــ أوضــــــــح مـ

وجهة نظر

الــشــركــة الــوطــنــيّــة، مــديــريّــة الأصـــول 
البتروليّة، وقانون التنقيب في البر. 
ــادرة بــبــســاطــة: المــطــلــوب  ــبــ لــتــعــلــن المــ

تأجيل العمل على هذه القوانن. 
وتــكــمــن الــصــدمــة الأولــــى فــي حقيقة 
 غــيــاب بــعــض هـــذه الــقــوانــن كــان 

ّ
أن

دورة  انـــــحـــــرافـــــات  أبــــــــرز  بـــالـــضـــبـــط 
الــتــي أفــضــت إلى  التراخيص الأولـــى 
تلزيم البلوكن 4 و9، وهي انحرافات 
صبّت في نهاية المطاف في مصلحة 
ــل الــشــركــات الــتــي حــــازت حقوق 

ّ
تــكــت

التنقيب والغاز في البلوكن. وبينما 
نـــراهـــن الـــيـــوم عــلــى اســتــفــاقــة بعض 
رة لإقرار هذه القوانن، 

ّ
النوّاب المتأخ

يبادر  نفطيّاً«  مدنيّاً  »مجتمعاً  نــرى 

علي نور

ــيــــديــــو لا تــــتــــجــــاوز مـــــدّتـــــه دقـــيـــقـــة  فــ
ونــصــف دقــيــقــة، يــنــتــشــر فــجــأة على 
كالنار  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
فــي الــهــشــيــم. الــنــص ســلــس وظــريــف، 
أقصى  إلــى  ومبسّط  المحتوى سريع 
حــدود، مع كل ما يستلزمه الأمــر من 
ــرات فــي الخلفيّة لإبــقــاء العرض 

ّ
مــؤث

ــادرة الــلــبــنــانــيّــة للنفط  ــبـ مــشــوّقــاً. »المـ
ر مــن رائــحــة 

ّ
والـــغـــاز« تــتــحــدّث، تــحــذ

»شــي عــم ينطبخ« فــي الــقــطــاع، ومَــن 
النفطي«  المــدنــي  أجــدر مــن »المجتمع 
بــمــواجــهــة شــبــح الــفــســاد الـــذي يلوح 

في الأفق؟

إلى المطالبة بتأجيلها.
تــــــبــــــدأ حـــــجـــــج الـــــفـــــيـــــديـــــو بـــمـــســـألـــة 
الــشــركــة الـــوطـــنـــيّـــة، وبــلــغــة ســـاخـــرة، 
لــكــن غــيــر عــلــمــيّــة، تــجــري مــقــارنــتــهــا 
الحديد، في إشارة  السكك  بمصلحة 
ــة قـــبـــل إيـــجـــاد  ــركـ إلـــــى تـــأســـيـــس الـــشـ
الــنــفــط والــغــاز فــي الــبــحــر. ربــمــا فــات 
المــشــاهــد غــيــر المــلــمّ بــتــفــاصــيــل الملف 
ـــه لا يــوجــد أي عــلاقــة بــن تأسيس 

ّ
أن

تــجــاريّــة في  الشركة وإيــجــاد كميّات 
مــن لــلــشــركــات. 

ّ
الــبــلــوكــن 4 و9 المــلــز

التلزيم يستثني كليّاً مساهمة  فهذا 
الـــدولـــة عــبــر الــشــركــة الــوطــنــيّــة حتى 
عَت عقود 

ِّ
وُق عند تأسيسها، بعد أن 

ــراج بــغــيــابــهــا.  ــ ــــخـ ــتـ ــ الــتــنــقــيــب والاسـ

ة
ّ

»مجتمع مدني نفطي« يواجه الشركة الوطني

يتفق عدد من 

خبراء النفط مع 

المبادرة في إشارتها 

إلى »شي عم ينطبخ«

المشاهد،  يُــسَــرّ  الأولـــى،  اللحظات  في 
وقــد يقرّر أن يضغط زر الإعجاب أو 
المشاهدين  آلاف  فــعــل  كــمــا  المــشــاركــة 
ــبـــادرة المــدنــيّــة  قــبــلــه. فــربّــمــا قــــرّرت المـ
ــقــــن أن  ــتــ ــذا الـــشـــكـــل المـــــشـــــوّق والمــ ــهــ بــ
التي شابت نموذج  الثغرات  تعرض 
تلزيم أوّل بلوكن في البحر، بعد أن 
طــغــت الــلــغــة الــتــقــنــيّــة والــرتــيــبــة على 
المسار  انتقدت  التي  المطوّلة  المقالات 

النفطي اللبناني. 
ســــرعــــان مــــا تـــصـــاب بـــالـــذهـــول حــن 
تــصــل إلــــى بــيــت الــقــصــيــد، فتصبح 
ــهـــزاء  ــتـ ــلـــة اسـ ــيـ ــسّـــطـــة وسـ ــبـ ــة المـ ــغـ ــلـ الـ
بأربعة قوانن يعمل المجلس النيابي 
ــا: الــصــنــدوق الــســيــادي،  عــلــى إقـــرارهـ
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علي حسن خليل: لن نغطي أحداً  )هيثم الموسوي(



9 سياسة

وربّما هذه كانت أبــرز ثغرات المسار 
ــم يــشــر  ــ ــي لـ ــتــ ــانـــي الــ ــنـ ــبـ ــلـ ــنـــفـــطـــي الـ الـ
في  النفطي«  المــدنــي  »المجتمع  إليها 

السابق!
أمّا وجود الشركة، فسيكون ضروريّاً 
الثمانية  الــبــلــوكــات  فـــي  لــلــمــســاهــمــة 
الباقية في دورات التراخيص المقبلة، 
واستخراج  تنقيب  عقود  توقيع  لأن 
فـــي هــــذه الــبــلــوكــات بــغــيــاب الــشــركــة 
ــدم  ــنـــي مـــــــجـــــــدّداً عــ ــعـ ــيـ الــــوطــــنــــيّــــة سـ

مساهمة فيها لنفس الأسباب. 
فأي منطق علمي إذاً يفترض انتظار 
العثور على كميّات تجاريّة لتأسيس 
ــة؟ ولمــــصــــلــــحــــة مـــــن؟  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ هــــــــــذه الـ
خصوصاً أن المطلوب من القانون أوّلًا 

ة
ّ

»مجتمع مدني نفطي« يواجه الشركة الوطني
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تــأســيــس الــشــركــة كــشــخــص معنوي 
يــفــرض مــســاهــمــة الـــدولـــة فــي دورات 
الــتــراخــيــص، ولا يــوجــد أي ضـــرورة 
قبل  كــامــل  تشغيلي  جسم  لتأسيس 
 عقود 

ّ
وجود حاجة فعليّة له. كذلك إن

 
ً
عــادة تحمّل  نفسها  الإنــتــاج  تقاسم 

الشركات الأجنبيّة نفسها مسؤوليّة 
أعمال التنقيب، بينما تحجز الشركة 
الوطنيّة مساهمتها في حال وجود 
 عــن 

ً
ــة فــــقــــط، فــــضــــا ــ ــاريّ كـــمـــيّـــات تــــجــ

المــتــصــلــة بقطاعات  الأبـــعـــاد الأخــــرى 
خدماتية وصناعية مستقبلية يمكن 
أن تــوفــر آلاف فــــرص الــعــمــل وتــتــرك 

أثرها الاجتماعي ـ الاقتصادي. 
ــر عــنــد  ــ ــبـ ــ ــول يـــصـــبـــح أكـ ــ ــ ــذهـ ــ ــ  الـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

تــقــديــم بـــاقـــي الــحــجــج بــنــفــس الــلــغــة 
إلى  فتلمّح  العلميّة،  وغير  الساخرة 
ــــول الــبــتــرولــيّــة  قـــانـــون مــديــريّــة الأصـ
ــاء مــكــاتــب  ــ ــشـ ــ ــن إنـ ــ عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ
ــن دون  ــ ــ مـ ـــــفـــــن 

ّ
مـــــوظ واســـــتـــــقـــــطـــــاب 

حــاجــة لــهــم، مــا دام الــغــاز والنفط لن 
فإذا  عديدة.  سنوات  قبل  يُستخرَجا 
ــانـــت أعــــمــــال الـــحـــفـــر ســـتـــبـــدأ الـــعـــام  كـ
الــــقــــادم، بــحــســب الــفــيــديــو نــفــســه، ألا 
يفترض هذا وجــود مديريّة الأصول 
ــــى مــهــمــات 

ّ
ــتــــول ــتــــي تــ ــيّــــة الــ الــــبــــتــــرولــ

التدقيق في حسابات شركات النفط 
تــكــالــيــف  أن  خــــصــــوصــــاً  ــة؟  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
لاحقاً  سترَدّ 

ُ
ست الاستكشاف  مراحل 

ــاز  ــغــ ــفـــط والــ ــنـ ــة إنــــتــــاج الـ ــلـ فــــي مـــرحـ

ــن الإنــــتــــاج نـــفـــســـه. ولمــصــلــحــة مَـــن  مــ
تغييب دور هذه المديريّة في مرحلة 
أعمال  الرقابة على  فــرض  تستوجب 

الشركات الأجنبيّة؟
وهكذا يتابع الفيديو اللغة المستهزئة 
بــقــانــون الــصــنــدوق الــســيــادي، الــذي 
على  مجيئها  قــبــل  الأمـــــوال  سينفق 
حــد قــول المــبــادرة. ولا يــبــدو واضحاً 
ــارة  ــ مـــا المــقــصــود هــنــا مـــن هــــذه الإشـ
الـــســـاخـــرة الـــتـــي لا تـــمـــتّ إلــــى آلـــيّـــات 
 
ّ
عمل الصناديق السياديّة بصلة. لكن
ككيان  الصندوق  تأسيس  أن  الأكيد 
دة 

ّ
وآليّة عمل بضوابط معق قانوني 

مـــســـألـــة حـــسّـــاســـة، تــســتــلــزم الــجــهــد 
يــنــتــظــر  يـــجـــب أن  الــــــذي لا  ــــت  ــوقـ ــ والـ

إيجاد الاكتشافات التجاريّة. 
في المبدأ، يتفق عدد من خبراء النفط 
مع المبادرة في إشارتها إلى »شي عم 
ينطبخ«، وهو ما أشاروا إليه سابقاً 
السابق،  التلزيم  نموذج  انتقاد  عند 
الـــــذي تــغــاضــى عـــن مــســألــة الــشــركــة 
الوطنيّة وأغفل العمل على الكثير من 
الضوابط التي تحكم عمل الشركات. 
وقــد يكون العمل على هــذه القوانن 
»المــجــتــمــع  المــهــمّــة فـــرصـــة مــنــاســبــة لـــ
المـــدنـــي« لمــراقــبــة مــســار إقـــرارهـــا، كي 
 فــرصــة لتصحيح الخلل 

ً
تــكــون فــعــا

محل  كانت  ــهــا 
ّ
أن السابق، خصوصاً 

لأحــوال  المتابعن  مــن  الكثير  انتظار 
القطاع.

مقالة

نقولا سركيس 

هل هــذا يا تــرى مجرد صدفة أنــه لــزم انتظار إقــرار المــرســوم 2017/43 
والإنتاج في  الاستكشاف  اتفاقيتي  الماضي على  والتوقيع في 9 شباط 
الرقعتين 4 و9، حتى ترتفع فجأة أصوات لم يسمعها أحد من قبل، لتطالب 
المجتمع  بمشاركة  تطالب  كما  النفطية،  الــثــروة  استثمار  في  بالشفافية 
وطنية!(،  نفط  إنشاء ومشاركة شركة  من  تحذر  أنها  )فــي حين  المدني 

وبحوار علني حول استراتيجية بعيدة المدى تشمل كل مصادر الطاقة؟
 في ما يتعلق بشكل خاص بمشروع قانون إنشاء شركة بترول وطنية، 
والتكاليف  المــوظــفــين  عــدد  على ضخامة  والــحــجــج  الاعــتــراضــات  تتركز 
المزعومة اللازمة لقيام مثل هذه الشركة، إضافة إلى ضرورة الانتظار، على 
الأقل، حتى اكتشاف البترول والغاز بكميات واعدة، كما وضرورة معرفة 

كيف يمكن مثل هذه الشركة أن تساهم فعلياً في الأنشطة البترولية. 
 وعلى أمل أن يقدم أصحاب هذه الاعتراضات دراسة كاملة وجدية مبنية 
على أرقام ووقائع واضحة، لا تتعدى حالياً الحجج المشار إليها لكونها 
ذرائع تستهدف إبقاء الدولة بعيداً عن المشاركة الفعلية وعن مراكز القرار 
ـ المبررات لإنشاء الشركة  في هذه الصناعة الناشئة، يمكن إيجاز الأدلــة 

في النقاط الآتية:
 1 - مبرر وجود الشركة والتكاليف: 

لتنفيذ سياسة  أداة لا بد منها   شركة نفط وطنية هــي، تعريفاً وعرفاً، 
بترولية )وغازية( وطنية في شتى المراحل من الاستكشاف والإنتاج إلى 
الاستهلاك، مروراً بالنقل والتكرير والبتروكيمياء والبحث العلمي وتدريب 
ما  هــذا  الوطني.  الاقتصاد  إنماء سائر قطاعات  في  والمساهمة  الــكــوادر 
الصناعية  العالم،  بلدان  كل  الماضي  القرن  مطلع  منذ  به  وقامت  أدركــتــه 
بل  واحـــدة،  ليس شركة وطنية  كــل منها،  أنشأ وطــور  التي  قبل غيرها، 
عدة شركات بترولية وغازية وطنية، وعشرات شركات الخدمات وغيرها 

المتفرعة عنها. 
 كل دول العالم أدركت وفعلت ذلك باستثاء لبنان! أما سبب هذا الوضع 
الــشــاذ، فــهــو بــكــل بــســاطــة أن انــتــهــاج ســيــاســة نــفــط وطــنــيــة، أي سياسة 
العزيز بمصالح خاصة  بلدنا  تمليها مصلحة كل مواطن، يصطدم في 
وباعتبارات أقرب ما تكون إلى النهب وعقلية البازار، وأبعد ما تكون عن 

المصلحة العامة.
 أما في ما يتعلق بالتكاليف الباهظة المزعومة، فمن البديهيات أن التحكم 
وإمــكــانــات  وأولـــويـــات  بطبيعة  مــرتــبــط  وتوقيتها  التكاليف  هـــذه  بحجم 

المهمات الموكلة إلى الشركة المعنية. 
2 - المشاركة في التنقيب والإنتاج:

 غنيٌّ عن القول أن إنشاء شركة بترول وطنية في لبنان لا يعني ضرورة 
مشاركتها الفورية في مرحلة التتقيب والإنتاج، نظراً لما يستلزمه ذلك من 
خبرة ورساميل. إلا أن الأمر الضروري الذي لا بد منه، فهو إدخال بند 
اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، ينص صراحة على حق دخول  في كل 
الدولة، مباشرة أو عبر شركتها الوطنية، كشريك، وبنسبة معينة )يمكن 
العثور على  بـ 40% على الأقــل(، في حال  الراهنة  الظروف  تقديرها في 
البترولي  القانون  ذلك  إلى  يشير  كما  تجارية،  بكميات  الهيدروكربونات 
2010/132. خاصة أن إدخال هذا البند لا يكلف لبنان دولاراً واحداً، في 
حين أنه يكرس ويؤكد حقه في المشاركة في إطــار نظام تقاسم الإنتاج 
المطبق حالياً في أكثر من 70 دولة في العالم، والذي طبقته النرويج منذ 
»ستاتويل«  الحكومية  شركتها  كانت  عندما  الماضي  القرن  سبعينيات 
النظام، أن  أبــرز مزايا هذا  تفتقر إلى الخبرة والمــال في هذا المجال. ومن 
والتطوير  التنقيب  نفقات  من  عليه  يترتب  ما  يسدد  لا  الوطني  الشريك 
ــرادات الإنــتــاج، وذلـــك مــن طــريــق حمل حصته  والإنــتــاج، إلا بعد تــدفــق إيــ

)Carried interest( من قبل الشريك الأجنبي.
 ولأي سبب كان، بأنه لا بد من انتظار اكتشاف 

ً
وحتى إذا سلمنا جدلا

الفرضية،  الحالة  تجاري قبل إنشاء شركة وطنية، فليكن ذلــك. في هذه 
لا يوجد ما يمنع الضرورة القصوى لصياغة بند، في صلب كل اتفاقية 
استكشاف وإنتاج مع شركة أجنبية، ينص على حق خيار للدولة للدخول 
كشريك بنسبة مئوية معينة، بعد تثبيت اكتشاف تجاري. إلا أن المشكلة 
التي قطعت  المــرســوم 2017/43  مــن  المـــادة 5  فــي  الحقيقية تكمن عملياً 
التراخيص  دورة  للدولة في  »لا مشاركة  بالقول:  الحق  الطريق على هذا 
الأولى«. الأسوأ من ذلك أن المهندس فاروق القاسم، الذي يلعب منذ عشر 
اللبنانية )كمستشار ومرشد  سنوات دوراً أساسياً في شؤون البترول 
إنــشــاء شركة وطنية يجب أن  الــلازمــة قبل  يــرى أن الاكتشافات  أعــلــى(، 
تكون كافية للإنتاج طوال ما لا يقل عن عشرين سنة. هذه البدعة الجديدة 
التي ذكرها  الأخــرى  العجيبة  البدع  واحــدة من  البترول هي  في صناعة 
المهندس المذكور في جريدة »الأخبار« بتاريخ 13 كانون الثاني الماضي، ما 

استدعى توجيه دعوة إليه، لمناقشتها في حوار تلفزيوني.
 هـــكـــذا، ومـــمـــا لا يـــكـــاد يـــصـــدق، ســمــح بــعــض مــوظــفــي وزارة الــطــاقــة 

ومستشاريهم الأجانب لأنفسهم بتزوير القانون البترولي وبطرد الدولة 
من الأنشطة البترولية، وتجريدها المجاني )والإجرامي( من حقوق الملكية 
على كل ما يمكن اكتشافه من بترول وغاز، لنقل هذه الحقوق إلى مصالح 
خاصة. هذا ما أدى إليه تلقائياً التخلي عن نظام تقاسم الإنتاج الذي نص 
عليه القانون والعودة المقنعة إلى نظام الامتيازات القديمة التي عفا عليها 

الزمن منذ آخر عملية تأميم في سبعينيات القرن الماضي.
وللمصالح  للحقوق  الاستباحة  هــذه  ومــثــل  للقانون،  الــتــزويــر  هــذا  مثل   
تسونامي  إلــى  مواطنيه،  يحترم  بلد  أي  فــي  محالة،  لا  يــؤديــان  الوطنية، 

سياسي وإلى ملاحقة من تجب ملاحقته! 
3 - الاكتشاف: 

القائلة بأن إنشاء شركة وطنية، ومن ثمة دخول الدولة شريكاً،   الحجة 
يجب ألا يحصلا إلى بعد اكتشاف تجاري، هذه الحجة تتجنب توضيح 
أي مكان من  أن يحصل في  الاكتشاف: هل يجب  لهذا  المفترض  المكان 
المنطقة الاقتصادية الخالصة؟ أم في رقعة معينة؟ أم على مقربة منها؟ 
اكتشافات تجارية جرت  أكثر من عشرة  أن  فالواقع  الجواب،  مهما كان 
منذ 1999 مقابل شــواطــئ إســرائــيــل وغـــزة وقــبــرص ومــصــر، بما فيها 
ــ الإسرائيلية،  اللبنانية  اكتشافان على مرمى حجر من الحدود البحرية 

ومن شبه الأكيد أن أحدهما على الأقل يمتد تحت المياه اللبنانية. 
الــذي يطالب به البعض هو نفسه الذي   أما إذا كان الاكتشاف التجاري 
د معها للعمل في هذه الرقعة أو تلك، فهذا 

َ
قد تحققه الشركات التي يُتعاق

موضوع آخــر. ففي هذه الحالة، لا يبقى للدولة أو أية جهة أخــرى سوى 
إمكانية شراء حصة في إطار ما يسمى اتفاقية »Farm-in« في الشركة 
التي حققت الاكتشاف. وهــذا يعني بتعبير آخر أن لبنان سيجد نفسه 
في حالة كهذا مضطراً إلى دفع أموال باهظة لاستعادة حق الملكية على 
موجودات تخلى عنها مجاناً جراء تخلي الدولة عن حقوق المشاركة، عبر 
المادة 5 من المرسوم 2017/43. وهكذا على سبيل المثال، وإذا اعتبرنا أن 
ف 

َ
نسبة المشاركة التي جرى التخلي عنها 40%، وأن قيمة ما قد يُكتش

في الرقعتين 4 و9 تبلغ 50 مليار دولار، تكون قيمة الحصة التي جرى 

 من ذلك، ونتيجة لهذا التخلي المذهل، 
ً
التخلي عنها 20 مليار دولار. بدلا

نص المرسوم المذكور على »حق« الدولة في تعيين مجرد »مراقب« أخرس 
الطاقة،  وزيــر  إلى  التقارير  رفع  العاملة، مهمته  الشركات  إدارة  لجنة  في 

الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء!
الــتــي تبناها أخيراً  المــذكــورة أعـــلاه، كتلك   خــلاصــة ذلـــك، أن كــل الحجج 
ودوران حول   

ّ
لــف هي  وطنية،  إنشاء شركة  قانون  المعارضون لمشروع 

 دور الدولة وترك الحبل على غاربه لكل من يعتبر 
ّ

ذرائع واهية لتبرير شل
)على حق( أن إبعاد الدولة شرط أساسي لسلب الثروة النفطية. كذلك إن 
هذه الذرائع دليل على الفخ الذي أوقعنا فيه تزوير القانون والتضارب بين 
الدولة، من جهة، والمرسوم  الذي نص على مشاركة  القانون 2010/132 
2017/43 الذي منع هذه المشاركة من جهة ثانية. ومن الطبيعي أن يبقى 
هـــذا الــفــخ إلـــى حــين إلــغــاء المــرســوم المــلــغــوم والاســتــعــاضــة عــنــه بمرسوم 

يتطابق والقانون البترولي، والدستور وما تستلزمه المصلحة الوطنية.
 4 - نصف شفافية:

 الضجيج الإعــلامــي ضــد إنــشــاء شــركــة وطــنــيــة، والمــنــاداة ــــ تحت ستار 
بترولية،  قوانين  مشاريع  لأربعة  الــفــوري  التجميد  بــضــرورة  ــ  الشفافية 
لم ينطلقا إلا بعد إقــرار مشروع مرسوم نموذج اتفاقيات الاستكشاف 
والإنتاج، وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالرقعتين 4 و 9. مشاريع قوانين لا 
بد منها لإنشاء شركة وطنية، وصندوق سيادي ومديرية تعنى بالأصول 

البترولية وقانون خاص باستثمار الموارد البترولية على اليابسة. 
الــشــفــافــيــة، عــلــى إقـــرار  الــطــريــف أن الحملة العجيبة، تــحــت ســتــار   ومـــن 
المشاريع المذكورة قد اتخذت أخيراً شكل مسرحية هزلية، وكأن التهريج 
 لا تــتــجــاوز مــدتــه ثـــلاث دقــائــق وعــشــريــن ثــانــيــة يكفي 

ٍّ
فــي فــيــديــو مــســل

إنشاء شركة  قانون  فيها  بما  بترولية،  أربعة مشاريع  أن  على  كبرهان 
أن هــذا الضجيج حول  »أمــور غير جــيــدة«.... خاصة  بترول وطنية، هي 
نفسه،  العنوان  تحت  أخيراً  ــخــذت 

ُّ
ات مــبــادرات  أعقاب  في  يأتي  الشفاقية 

منها استحداث وزارة خاصة لمكافحة الفساد، وقانون حق المواطنين في 
النفاذ إلى المعلومات )كذا(، ومشروع القانون الذي يحاول تسويقه النائب 
جوزيف معلوف بحجة تأمين الشفافية في الصناعة النفطية. ولا شك في 
أنه لا يخفى على أصحاب هذه المبادرات والقوانين الجديدة، كما لا يخفى 
على المواطن العادي، أن مصيرها لن يختلف عن مصير قانون مكافحة 
الإثراء غير المشروع الذي لم يتمكن من مكافحة الغبار الذي يتكدس عليه 

منذ 20 سنة.
 وإن كان من البديهي أن الشفافية في صناعة البترول والغاز الناشئة هي 
ضرورة لا يمكن أن يختلف حولها اثنان، فمن اللافت أن الأصــوات التي 
ارتفعت فجأة لتنادي بالشفافية تلتقي حول هدفين: الأول، عرقلة مشروع 
البترولية  الأنشطة  عن  بعيداً  الدولة  وإبقاء  وطنية،  بترول  إنشاء شركة 
وعن ممارسة دورها الحيوي في تأمين المصلحة العامة. أما الثاني، فهو 
تركيز الضوء على ضرورة الشفافية انطلاقاً من الأمر الواقع الذي كرسه 
تزوير القانون وتوقيع اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج الأخيرة. ما يعني 
 دور 

ّ
السابقة، بما في ذلك شل التعامي عن كل الانحرافات والتجاوزات 

القانون، وخسارة عشرات  عليه  نصّ  الــذي  الإنتاج  نظام  الدولة وتشويه 
إمكانية مراقبة عمليات وحسابات  انعدام  الـــدولارات جــراء  المليارات من 
تلك  من  أســوأ حتى  مالية وضريبية  والقبول بشروط  العاملة  الشركات 

التي فرضتها الشركات صاحبة الامتيازات قبل نصف قرن.
أما  الحقيقة.  قــول نصف  اسمه نصف شفافية، ونتيجته كنتيجة  هــذا   
الــكــامــلــة، فــلــن تــأخــذ معناها الصحيح قــبــل تــوضــيــح أســبــاب  الــشــفــافــيــة 
الانحرافات السابقة، ومحاسبة المسؤولين ومستشاريهم عمّا نجم عنها 

من استباحة للثروة الموعودة وسلب حقوق اللبنانيين وآمالهم.

البترول والغاز في فخ تزوير القانون

الأصوات المنادية تلفزيونياً بالشفافية 

هدفها عرقلة إنشاء شركة بترول وطنية 

والتعامي عن الانحرافات



مجتمع10

تحقيق

ريم طراد

فـــي الــغــرفــة شـــاشـــات كــثــيــرة بــأحــجــام 
مختلفة. في الطابق الثالث من مبنى 
هيئة إدارة السير، تقع غرفة »المراقبة 
والـــتـــحـــكـــم«. خــلــف الـــشـــاشـــات يجلس 
فتح  »حــذاقــة«  بـــ يهندسون  لون 

ّ
مشغ

ــرقـــات مـــزدحـــمـــة بـــالـــســـيـــارات. نحن  طـ
الآن في غرفة التحكم المروري، حيث لا 

التقاطع  يــزدحــم  حــن  بمهامه.  القيام 
ــلــون 

ّ
مـــن جــهــاتــه الأربــــــع، يـــعـــدّل المــشــغ

مــدة الإشــــارات، وفــق حسابات دقيقة، 
ــام إلــى  ــ تــقــضــي بــفــتــح الــســيــر مـــن الأمــ
ـــق 

ّ
تـــدف يـــــــــؤدّي  أن  دون  ــن  ــ مـ الــــــــــــوراء، 

السيارات من جهة إلى إغلاق الطريق 
 فــي 

ٌ
ـــل

ّ
ــقــــول مـــشـــغ فــــي جـــهـــة أخــــــــرى. يــ

بـــعـــكـــس غــرفــة   »المـــــواطـــــن 
ّ
إن الـــغـــرفـــة 

ــورة  الـــتـــحـــكـــم المــــــــــروري لا يــــــرى الــــصــ
ــه  ـ

ّ
الــكــبــرى لــلــطــرقــات بـــل يــــرى فــقــط أن

عالق فــي زحــمــة«. وقــت الـــذروة حسب 
ــو وقـــــت خــــــروج الــتــلامــيــذ  المــــوظــــف هــ
انتهاء دواماتهم، وهي  والطلاب عند 

لون.
ّ
أوقات يحفظها المشغ

ــلــــة بـــــــالإشـــــــارات  الـــــكـــــامـــــيـــــرات المــــتــــصــ
ــلــن مـــن إتـــمـــام مــهــامــهــم. 

ّ
تــمــكّــن المــشــغ

ــتـــي تــلــتــقــطــهــا تــصــل  الـــفـــيـــديـــوهـــات الـ
شـــاشـــات الــغــرفــة عــبــر طــريــقــتــن: عبر 
فــيــهــا  تـــصـــل  لا  ــــي  ــتـ ــ والـ  DSL تـــقـــنـــيـــة
الصورة واضحة، نسبيّاً إلى الطريقة 
ــثـــر اســـتـــعـــمـــالًا، أي  الــثــانــيــة وهــــي الأكـ
تسمح  الضوئية.  الألــيــاف  تقنية  عبر 
الأخـــيـــرة بــوصــول صــــورة ذات جــودة 
 pan tilt(  أفــضــل. الــكــامــيــرات مــن نـــوع
zoom( PTZ يمكن تحريكها بالاتجاه 
إمــكــانــيــة تقريب  كــمــا تتيح  المــطــلــوب، 
رقم  التقاط  حتى  لتستطيع  الــصــورة 
أحياناً  الغرفة  تــرســل  الــســيــارة، حيث 
مــخــالــفــات مــســجّــلــة بــكــامــيــراتــهــا إلــى 
الداخلي لتسجّل محاضر  الأمــن  قوى 
التلاعب  ل 

ّ
للمشغ يمكن  لا  لكن،  فيها. 

ــارات وفـــق أهـــوائـــه، أو إجـــراء  ــ فــي الإشـ
لــلــمــهــنــدس  الــــعــــودة  دون  تـــعـــديـــل  أي 
المشرف، لأن أي تغيير يقوم به مسجل 

قد يعرضه للمساءلة لاحقاً.
في الغرفة نحو أربعة مشغلن مدنين 

الغرفة  هــذه  أن  التصديق  أحــد يمكنه 
الصغيرة فيها زحمة المدينة بأسرها. 
ي هذه الغرفة 210 من 

ّ
في الواقع، تغط

التقاطعات المهمة في بيروت الكبرى، 
ــــارات عــلــى »نــظــام ذكـــي«.  وتــعــمــل الإشـ
تستشعر »حساسات« عدد السيارات 
ل وقت الإشارة كل خمس دقائق.  ليعدَّ
الغرفة،  فــي  لون 

ّ
المشغ ل 

ّ
يتدخ أحياناً 

الاصطناعي« عن  »الذكاء  يعجز  حن 

فقط. هؤلاء هم الذين يتابعون »الزحمة 
ون 

ّ
الرهيبة« في المدينة الضيقة. يتول

فيها  والتحكم  السير  إشــارات  مراقبة 
الإلكترونية  الإرشادية  اللوحات  وفي 
المــوجــودة على مــداخــل بيروت.   VMS
ــزداد عـــددهـــم، إذ يـــضـــاف إلــيــهــم  ــ قـــد يــ
أفراد من قوى الأمن الداخلي يراقبون 
الــكــامــيــرات فــي الــغــرفــة،  ويتواصلون 
مـــــــــع بـــــقـــــيـــــة قــــــطــــــعــــــات قـــــــــــوى الأمـــــــــن 
الحاجة.  الأرض عند  الموجودين على 
ــة عـــلـــى مــــدار  ــاعـ تــعــمــل الـــغـــرفـــة 24 سـ
السنة، وتكون أكثر الأوقــات صعوبة، 
إلى جانب انتهاء الدوام المدرسي، هي 
ــات الــزحــمــة الــصــبــاحــيــة، تــحــديــداً  ــ أوقـ
في أول الأســبــوع. وقــد تسوء الأحــوال 
فـــي الــطــقــس المــــاطــــر، وفــــي شــهــر عيد 
الغرفة جهودها،  ف 

ّ
تكث الميلاد، حيث 

السنة،  رأس  ليلة  الــــذروة  إلـــى  لتصل 
 الــعــرف 

ّ
ــوم إن

ّ
حــيــث تــقــول المــديــرة ســل

يــقــضــي بــوجــودهــا، إلـــى جــانــب مدير 
عام قوى الأمن الداخلي، وأحياناً وزير 
الداخلية، مع فريق الغرفة وفريق من 

الدفاع المدني على جهوزية للتواصل 
مع فريقه عند أي طــارئ. ويصل عدد 
الموجودين إلى 15 شخصاً متأهباً في 

الغرفة ليلة رأس السنة. 
حـــــــــالات الــــــــطــــــــوارئ لـــيـــســـت غـــريـــبـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــغــــرفــــة. هــــــذا جـــزء 
أساسي من عملها. ما إن ترى حادثاً 
ــغ الــقــوى الأمــنــيّــة عــنــه. في 

ّ
حــتــى تــبــل

إحدى المرات طار »ريغار« على زجاج 
الغرفة الاتصال  سيارة، ما استدعى 
وم إن 

ّ
فوراً بوزارة الأشغال. تقول سل

الغرفة يجب أن تبقى مواكبة لأحدث 
التكنولوجيا دائماً، حيث يزور فريق 
لاختيار  المختصّة  المــعــارض  الــغــرفــة 
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، ولـــكـــن المــيــزانــيــة 
المشاكل  أبــرز  مــن  والميزانية  ضئيلة. 
بالإضافة  الغرفة،  منها  تعاني  التي 
إلى عدم إمكانيّة وضع كاميرات في 
»أســـبـــاب أمــنــيّــة«.  بــعــض المــنــاطــق، لــــ
بــــدوره، يــقــول دبــغــي كــلامــاً تقليدياً، 
حركة  تسهيل  هدفها  الغرفة  أن  عــن 
المواطنن عن  ــاد  إعــلام وإرشـ السير، 
حــــال الـــطـــرقـــات، والــتــوعــيــة المـــروريـــة 
برأيه،  »كفانا_بقى«.  كـــ  حملات  عبر 
ــة هــــو أحـــد  ــ ــروريـ ــ ــقـــص الـــثـــقـــافـــة المـ »نـ
أبــــــــرز أســـــبـــــاب حـــــــــوادث الـــســـيـــر فــي 
لبنان«. أما مهندس السلامة المروريّة 
ــا، فــيــحــمّــل  ــ

ّ
ــن فــــي الـــغـــرفـــة، جــــــورج حــ

ــــوادث الــســيــر بــالــدرجــة  مــســؤولــيــة حـ
الكثير  لجهله  أوّلًا  »للسائق  الأولـــى 
الــقــوانــن أو لانــشــغــالــه بالهاتف  مــن 
ثــمّ الطريق«.  ثــمّ المركبة،  أو إســراعــه، 
وهـــــذا لا يـــوافـــق عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون، 
وخبراء آخــرون أيضاً، يتحدثون عن 
ــادة الــنــظــر فـــي كــثــيــر من  ــرورة إعـــ ــ ضـ
الــطــرقــات الــلــبــنــانــيــة.  ذلـــك لا ينفي، 

لين في غرفة التحكم المروري...
ّ

4 مشغ

»زحمة يا دنيا زحمة«!

ست غرفة التحكم 
ّ

تأس

المروري في شباط 2010. 

في البداية كان ظهورها 

»ملتبساً«، إذ أنها تتبع 

لمجلس الإنماء والإعمار كما 

لها »البنك الدولي«. بعد 
ّ

مو

ثلاثة أعوام أصبحت مؤسسة 

عامة، تابعة لهيئة إدارة 

السير، وتحت وصاية وزارة 

الداخلية والبلديات، بحسب 

المهندس جان دبغي، 

مدير الغرفة، الذي شرح 

لنا مع مديرة هيئة إدارة 

السير والآليات والمركبات، 

وم، آلية 
ّ
المهندسة هدى سل

العمل في هذه الغرفة

ابــراهــيــم،  كــامــل  بحسب 
إدارة  فـــــــــي  الـــــخـــــبـــــيـــــر 
ــة، فــإن  ــ ــروريّ الــســامــة المــ
ــيّـــا  ــا عـــالمـ ــهــ ــوجّــ هــــنــــاك تــ
لاســـــتـــــخـــــدام مــصــطــلــح 
 
ً
»صدامات مروريّة« بدلا

من »حوادث سير«، وذلك 
إلى  الــحــوادث تشير  لأنّ 
مــا حصل، صدفة لا  أنّ 
يمكن تفاديها؛ أمّا كلمة 
 إلـــى 

ّ
ــدل ــتــ ــات فــ ــدامــ ــــصــ ال

له مسبّباته  أمر حصل، 
فكلمة  تــفــاديــه.  ويــمــكــن 
ــوادث فــيــهــا تــنــصّــل  ــحــ ــ ال
مـــن المــســؤولــيــة الــواقــعــة 

على مسبّب الصدام. 

ــة يــــومــــيــــا إحــــصــــاء  ــرفــ ــغــ ــ يــــصــــدر عـــــن ال
ــة )حــــــــوادث  ــ ــ ــروريـ ــ ــ ــات المـ ــ ــدامـ ــ ــــصـ ــــالاصـ بـ
الــســيــر(، فـــي لــبــنــان خـــال الــــ 24 ســاعــة 
القتلى  ــى الآن تــعــدّى عـــدد 

ّ
المــاضــيــة. حــت

ــوادث الــســيــر الـــــ483  ــ فـــي لــبــنــان جــــراء حـ
. وغرفة التحكم فاعلة على موقعي 

ً
قتيا

وتويتر،  فايسبوك  الاجتماعي  التواصل 
ــعــلِــم المــواطــنــن عـــن حـــال الــســيــر وأيـــة 

ُ
فــت

حــــوادث أو أشــغــال تــطــرأ عــلــى الــطــرقــات، 
والقيّمون عنها بصدد إنشاء تطبيق على 
حال  عن  المواطنن  يعلم  الذكية  الهواتف 
الطرقات وعن الطوارئ المستجدّة عليها. 
كذلك، من مهامها متابعة الشكاوى التي 
تصل إليها عبر الخط الساخن أو وسائل 
قوى  فيها  ويحرّر  الاجتماعي،  التواصل 
الأمن محاضر تتابَع مع أصحاب الشأن.

صدامات

لا حوادث

ً
483 قتيلا

في 2017

الميزانية المتواضعة هي أبرز 

المشاكل التي تعاني منها 

الغرفة )مروان طحطح(

في إحدى المرات 

طار »ريغار« على زجاج 

سيارة، ما استدعى 

الغرفة الاتصال فوراً 

بوزارة الأشغال

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404
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تعليم

مناطق

فاتن الحاج

ـــل فــــي مـــدرســـة  ــ لــــم تــــوافــــق لـــجـــنـــة الأهــ
الـــــــروم الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
مــلــيــون و400  زيــــادة  مـــوازنـــة تتضمن 
التلميذ  قسط  على  لبنانية  ليرة  ألــف 
ــام  ــ ـــد. ســـتـــرفـــع الــلــجــنــة فــــي الأيـ ــواحــ ــ الـ
المقبلة تقريراً إلى الإدارة يعلل أسباب 
الرفض المتعلقة بالمبالغ المستوفاة في 
الــســنــوات المــاضــيــة، وســتــقــتــرح زيـــادة 
800 ألف ليرة بالحد الأقصى، مقسطة 

على ثلاث سنوات.
وكانت المفاوضات بين الإدارة واللجنة 
ــــدود، مــا  ــــسـ ــد وصـــلـــت إلـــــى طـــريـــق مـ قــ
دفــــع الأهـــالـــي أمــــس إلــــى تــنــفــيــذ وقــفــة 
ــة،  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــــى بـــــــــاب المـ ــلـ ــ ــاجــــيــــة عـ اجــــتــــجــ
اعـــتـــراضـــا عــلــى »زيــــــادة غــيــر منطقية 

وغير مبررة«.
وتـــشـــرح مـــصـــادر الــلــجــنــة أن المــدرســة 
طــرحــت فـــي بـــدايـــة المـــفـــاوضـــات زيـــادة 
لــيــرة، بحجة  ألـــف  مــلــيــون و670  مبلغ 
تــــمــــويــــل ســـلـــســـلـــة الـــــرتـــــب والــــــرواتــــــب 
وفــــروقــــات غــــلاء المــعــيــشــة والــــدرجــــات 
الست الاستثنائية، ثم عادت وخفضت 
مقسمة  ألــف  و400  مليون  إلــى  القيمة 
عــلــى أربــــع ســـنـــوات كـــالآتـــي: 800 ألــف 
ليرة لهذه السنة، و200 ألف ليرة لكل 
مـــن الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة. وقــالــت 
الصيغة هي  هــذه  إن  لــأهــالــي  الإدارة 
ــا يــمــكــن أن تـــقـــدمـــه لإعـــطـــاء  أقـــصـــى مــ
الأساتذة السلسلة مع الدرجات الست. 
؟ 

ً
لكن هل أخذ الأساتذة حقوقهم فعلا

تسأل اللجنة.
المـــصـــادر تــشــيــر إلــــى أن الاطـــــلاع على 
أرقــــــــام المـــــوازنـــــة يـــكـــشـــف أن مــتــوســط 
القسط بقسمة 3 مليارات و633 مليون 
لــيــرة )قيمة المــوازنــة لــهــذا الــعــام( على 
مــلايــين و100   4 نــحــو  هــو  تلميذ   900

ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، وهــــو مـــا يــــوازي 
ــيــــا، وبــــالــــتــــالــــي لا مـــبـــرر  ــقـــســـط حــــالــ الـ
، كما تقول. أما متوسط 

ً
للزيادة أصــلا

الــقــســط المــطــروح فــهــو 5 مــلايــين لــيــرة. 
ترفض المصادر الكلام على أن المدرسة 
إلــى ذلـــك، في  ستدفع تعويضات ومــا 
حــــين يـــفـــتـــرض أن المـــــوازنـــــة تــتــضــمــن 
كــل هــذه البنود. وتضيف المــصــادر أن 
القسط ازداد من عام 2012 حتى اليوم 
لــــيــــرة، وتــقــاضــت  ــــف  ألـ مــلــيــونــا و250 
المدرسة 550 ألف ليرة عن كل تلميذ من 
عام 2014 حتى عام 2017 على سبيل 
 
ّ
الــســلــفــة عــلــى الــســلــســلــة، فـــي حـــين أن

الأســاتــذة تقاضوا 250 ألــف ليرة فقط 
المدرسة  أن  كسلفة غلاء معيشة. يذكر 
تــســتــوفــي ســـنـــويـــا، بــحــســب المـــصـــادر،  
180 مــلــيــون لـــيـــرة مـــن خـــــارج الــقــســط 

المدرسي. 
مـــديـــرة المــــدرســــة، فــيــكــتــوريــا رمـــــادي، 
الأهــالــي بالمسرحية، في  تصف تحرك 
حــين أن »دفــاتــرنــا وأرقــامــنــا مكشوفة 
للجميع ويستطيعون الاطلاع على كل 
القسط  بأن  المديرة  تجزم  التفاصيل«. 
ألف  اليوم 500  ارتفع منذ 2012 حتى 
ليرة فقط، مقابل تطبيق قوانين زيادة 
درجــات وغــلاء معيشة للمعلمين. لكن 
لــوائــح المـــدرســـة تــشــيــر إلـــى أن القسط 
ـ   2010 عــــام  فـــي  لــيــرة  ألــــف   200 ازداد 
ـ 2012  عــام 2011  فــي  ألفا  2011 و250 
و300 ألف ليرة في 2012 ـ 2013 و450 
ألف ليرة في 2014 ـ 2015 و50 ألفا في 

2016 ـ 2017. 
رمادي توضح أن المدرسة ستتقاضى 
ــقـــط، أي  ــذا الــــعــــام كــلــفــة الــســلــســلــة فـ ــ هـ
بإعطاء  ملتزمة  لكنها  ليرة،  ألــف   800
الدرجات للمعلمين في الأعوام المقبلة.

الــقــســط  ــول المـــــديـــــرة إن مـــتـــوســـط  ــقــ تــ
ــوازنــــة على  لا يــحــتــســب مـــن قــســمــة المــ

ــتـــلامـــذة فــحــســب، بــاعــتــبــار أن  عــــدد الـ
تــعــويــضــات الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن من 
ــة  ــ ــــوازنـ ــــي المـ خـــــــارج المـــــــلاك لا تـــــــدرج فـ
يمثلون  المعلمون  المــدرســيــة، و»هـــؤلاء 
الـــجـــســـم  مـــــــن   %50 ــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــدرسـ مـ فـــــــي 
ــن مـــضـــى عــلــى  الــتــعــلــيــمــي، ومـــنـــهـــم مــ
تعاقده 20 أو 25 سنة«. الإدارة تنتظر 
تقرير لجنة الأهل لترفعه إلى مصلحة 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص فـــي وزارة الــتــربــيــة، 
فــي  ــقــــين  ــدقــ مــ ــعــــين  تــ أن  ــرة  ــ ــيــ ــ ــــأخــ و»لــ

الحسابات«، على حد تعبير رمادي.

محمد خالد ملص

بــاقٍ ويتمدّد. هــذا هو حــال مكبّ مدينة 
ــلــــس الــــــــذي صــــــار أشــــبــــه بــقــنــبــلــة  ــرابــ طــ
ــا« مــتــى  ــهــ ــرانــ ــيــ ــعــــرف »جــ مــــوقــــوتــــة لا يــ
ــمّ أبــنــاء  ــيــــوم، لـــم يــعــد هــ ســتــنــفــجــر.  والــ
المدينة تلك الرائحة الكريهة العابقة في 
شــوارعــهــم، بقدر مــا صــار الــهــمّ مربوطا 
بساعة الانــفــجــار. يــحــدث كــل هـــذا، فيما 
الكارثة  وقـــوع  منتظرة  تــتــفــرّج  البلدية 
الكبرى، والتي تنبئ السيناريوهات أن 
تــكــون على شاكلة مــا حــدث فــي صيدا، 

عندما انهار المكب.
هكذا، تواجه البلدية المستقبل. بالفرجة. 
ب المدينة 

ّ
أما الحلول الجذرية التي تجن

كارثة حقيقية، فلا تسعى لها لا البلدية 
ولا حــتــى الأطـــــــراف الــســيــاســيــة هــنــاك. 
فأبسط الإيمان في مثل هذه الحالة هي 
إقــفــال المــكــب، وهــو مــا لــم تفعله البلدية 
المسبق بخطورة  الآن، برغم علمها  إلــى 
ما يمكن أن يحدث. وهنا، لا تقف بلدية 
طــرابــلــس عـــاجـــزة. فــهــذه الــكــلــمــة ليست 
دقيقة لتوصيف الواقع، فكل ما في الأمر 
أنها لا تأخذ القضية على محمل الجد. 
والدليل؟ أنها تتابع أعمالها، كأن شيئا 

كارثيا لن يحدث.
وأكثر من ذلك، علمت »الأخبار« أنه جرى 
توقيع عقد بين بلدية طرابلس ومنظمة 
»الأونــــــــــروا«، يــقــضــي بــتــحــويــل نــفــايــات 
ــــرار في  مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد مـــن مــكــب سـ
الغاية،  إلى مكب طرابلس! ولهذه  عكار 
استحدثت بلدية طرابلس مساحة ضمن 
مكب النفايات الذي استحال مع الوقت 
، »لاســتــقــبــال نــفــايــات نــهــر الــبــارد 

ً
جــبــلا

والتي تبلغ قرابة 25 طنا يوميا، وحري 
تــجــديــد الــعــقــد مــنــذ أســـبـــوع عــلــى مــدى 
شــهــريــن«، تــقــول المـــصـــادر. وتــضــيــف أن 
»الأونــروا« وجدت في العقد مع البلدية 
ر عليها الكثير من 

ّ
أن هذا الأمــر »سيوف

ــه ســيــنــخــفــض إلـــى  ــ المـــــــال، خـــصـــوصـــا أنـ
ــدود الــنــصــف عــمــا كـــانـــت تــدفــعــه في  ــ حـ

مكب سرار العكاري«.
من جهته، يرفض رئيس بلدية المدينة، 
أحــمــد قــمــر الــديــن، هـــذا الأمــــر، نــافــيــا أن 
المخيم  نــفــايــات  اســتــقــبــال  »يــكــون وراء 
»نفايات  إن  وقـــال  مــاديــة«.  أي صفقات 
ــداوي كــذلــك  ــبــ ــارد والــ ــبـ مــخــيــمــي نــهــر الـ
كـــانـــت تـــاتـــي إلــــى مــكــب طـــرابـــلـــس منذ 
فـــتـــرة، ولـــكـــن جــــرى تــوقــيــفــهــا لــفــتــرة«. 
 
ّ
وعن تجديد العقد؟ يقول قمر الدين إن
لا عــلــم لــه »بــالــجــهــة الــتــي جـــرى توقيع 
الأونـــروا.  »ربــمــا  معها«. يضيف  العقد 

لا أعلم«.
ــطـــت فــتــرة  ــى أن الـــبـــلـــديـــة أعـ ــ وأشـــــــار إلـ
ســـمـــاح شــهــريــن لــنــفــايــات نــهــر الـــبـــارد 
تبلغ 45 طنا، مقابل  والتي  والــبــداوي، 
مــبــلــغ مــقــطــوع، إلا أنـــه لا يــعــلــم قيمته! 
ــر لــيــس طويل  ــذا الأمــ ويــلــفــت إلـــى أن هـ
إلــى عقد آخر  التوصل  الأمــد »بانتظار 
مع مكبات المنية أو المحمره أو سرار في 

عكار لاستقبال نفاياتها«.
ولدى سؤاله عن خطورة المكب، لم يخفِ 
قمر الــديــن تخوفه مــن »حـــدوث أزمــة أو 
كــارثــة«، ولكنه لا يملك حــلــولًا جــذريــة. 
لــيــس بــالــيــد حــيــلــة، يــؤكــد. يعلم رئيس 
بــلــديــة المــديــنــة أن »المــكــب لــم يــعــد يملك 
ــقــــدرة عــلــى الاســـتـــيـــعـــاب، ولـــكـــن مـــاذا  الــ
بمقدورنا أن نفعل؟«. يجيب على سؤاله 

»لا شـــيء«، ثــم يــقــول إن »الــحــكــومــة هي 
من أقرّ توسيع المكب الى الجهة اليمنى 

منه، وهو ربما يكفي لسنتين فقط«.
ــذه خـــلاصـــة الــــرد  ــ ــا بـــالـــيـــد حـــيـــلـــة. هـ مــ
قائم  الخطر  المــديــنــة.  لبلدية  الــرســمــي 
ــذا الإطــــــار، يـــؤكـــد الــخــبــيــر  إذاً. وفــــي هــ
 »تــشــقــقــات 

ّ
الــبــيــئــي جـــلال حــلــوانــي أن

 المــكــبّ آخــــذة بــالاتــســاع بشكل 
ُ
ــدران جـــ

إلـــى  الآن  تـــصـــل حـــتـــى  ــم  لــ كـــبـــيـــر، وإن 
ــة الــــتــــصــــدع لاعــــتــــمــــاد بـــاتـــكـــو  ــلــ مــــرحــ
الحاجة  دعــت  مــا  كــل  الترقيع  سياسة 
إلى ذلــك«. هذا الترقيع لا يلغي الأزمة 
»فــبــين ســاعــة وضــحــاهــا ستكون آلاف 
الأطــنــان مــن الــنــفــايــات قــد وصــلــت إلى 
مياه البحر الأبيض المتوسط، محدِثة 
ــــادت أن  كـــارثـــة بــيــئــيــة«. وهـــي الــتــي »كـ
تحدث قبل فترة جراء الأمطار الغزيرة 
التي هطلت، واستطعنا تجاوزها على 

خير«.
كـــذلـــك يــكــشــف حـــلـــوانـــي أنـــــه »كــــــان مــن 
المـــفـــتـــرض أن تـــراعـــى فـــي المـــكـــب شـــروط 
بيئية معينة، منها أن لا يتجاوز ارتفاع 

الــنــفــايــات فــيــه الـــــ10 أمــتــار عــلــى فــتــرة 5 
ســنــوات، وكـــان يفترض إغــلاقــه فــي عام 
الثامن  عامه  المكب  دخــل  الــيــوم،   .»2010
ما بعد فترة انقضاء المهلة الأساس، وقد 
وصل »حده الأقصى إلى حدود 39 متراً، 
يــومــيــا نحو  الآن يستقبل  إلـــى  زال  ومـــا 
400 طن من النفايات من مدن طرابلس 
والمــيــنــاء والــبــداوي والــقــلــمــون«. واعتبر 
يقتصر  المقبلة  المرحلة  فــي  الصمود  أن 
 فترة خطر، 

ً
ة أشهر وهي أصلا

ّ
»على ست

يها دون أيّ كوارث 
ّ
ا من تخط

ّ
فإذا تمكن

ــبــــرى«. مـــــاذا إذا وصــلــت  فــتــلــك نــعــمــة كــ
نفايات المكب إلى البحر؟ يجيب حلواني 
»سنكون أمام كارثة بيئية كبيرة نتيجة 
تسرّب عصارة النفايات إلى المياه، وهو 
ما سيؤثر حتما على الثروة السمكية«. 
المدينة  ذلك على  انعكاسات  وستتجلى 

بيئيا وسياحيا واقتصاديا وتجاريا.  
ــا قـــالـــه حـــلـــوانـــي، قـــالـــتـــه مــــصــــادر فــي  مــ
بلدية طرابلس، مشيرة إلى أن »الشروط 
البيئية مــهــدورة فــي مكب طــرابــلــس، إن 
كــان مــن جهة الطمر أو حتى فــي الفرز، 
ــالـــروائـــح الــكــريــهــة المــنــبــعــثــة مـــن جهة  فـ
المـــكـــب تـــأتـــي نــتــيــجــة تــخــفــيــض الــشــركــة 
المــكــلــفــة لــكــمــيــات الأتـــربـــة الــتــي تـــردم من 
خــلالــهــا الـــنـــفـــايـــات«. فـــي وقــــت أنــــه »مــن 
الــنــفــايــات بسماكة  ـــعـــزل 

ُ
ت أن  المــفــتــرض 

5 ســنــتــمــتــرات وهــــو مـــا يــمــنــع انــبــعــاث 
الغازات والــروائــح، كما يمنع أي تفاعل 
لأوكسيجن والغازات الطبيعية، تعمد 
الــشــركــة إلـــى ردم الــنــفــايــات بــســمــاكــة 2 
الأتربة  كميات  في  أولًا  للتوفير  سنتم، 
ولــلــتــخــفــيــف مــــن حـــجـــم ارتـــــفـــــاع المــكــب 

المعرض للانهيار في أية لحظة«.

أنه يمكن، ومن خلف هذه الشاشات، 
معاينة المشاهد »العجيبة« في غرفة 
التحكم المروري. نتحدث عن سائقين 
يـــقـــفـــون عـــلـــى مـــمـــر المــــشــــاة الأبـــيـــض، 
ومــشــاة يـــمـــرّون بــين الــســيــارات على 
إشـــــــارة حــــمــــراء. وهــــــذا يـــحـــدث عــلــى 
ــل مــن  نـــحـــوٍ مــــتــــواصــــل، ويـــعـــتـــبـــره كــ
»في  رأيهما  على   

ً
دليلا ا 

ّ
وحن دبغي 

نقص الثقافة المروريّة لدى المواطن«. 
المشكلة أيضا تكمن في عدم التشدد 
لبنان،  في  السير  قوانين  في تطبيق 
ــه هو 

ّ
»إن ب دبغي ممازحا 

ّ
وهنا يعق

الدول  السير في  نفسه يطبق قانون 
 
ّ
ــه يــعــلــم أن الأجــنــبــيــة بــحــذافــيــره لأنــ
عقوبة القانون هناك تطبّق بجدّيّة«.

مدرسة الروم ــ طرابلس:

القسط ازداد مليوناً و400 ألف ليرة

مكب طرابلس يتابع صعوده إلى السماء

إدارة المدرسة:

تحرك الأهالي

مسرحية ودفاترنا 

مفتوحة للجميع

وصل ارتفاع المكب إلى 

39 متراً فيما الشروط 

تفرض ألا يتجاوز 10 أمتار

)مروان طحطح(

زيادة الأقساط مقسمة على أربع سنوات )الأخبار(
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وهـــي واقــعــة »الــلــه لا يجربها لــحــدا«، 
كــمــا يــقــول. تــنــطــوي الــخــطــة عــلــى تــرك 
أو ثلاثة«  »ليومين  الحديثة  المخلفات 
ريثما تجف. ليتخلص منها في نهاية 
المطاف. في هذه الأثناء، لكم الله أيها 
أنكم  العابرون، عليكم بالقفز، كما لو 
وفي  الشهير.  »الــحــصــن«  برنامج  فــي 
أي حال، الحيلة، وفق العامل، سرعان 
ما أثبتت فشلها، إذ أن إزالة البقايا لا 
المتلاحمة  الترسبات والبقع  أن  يعني 
ــل 

ّ
ــــوف الـــرصـــيـــف قـــابـــلـــة لــلــتــحــل فــــي جـ

والانــدثــار، أو أن الروائح الناجمة عن 
تكاثر »القنابل« ستختفي على الفور. 
وهي للمناسبة، الرائحة نفسها التي 
بــاتــت تـــلازم الــعــديــد مــن الأرصــفــة في 
الـــعـــاصـــمـــة، بــعــدمــا »تــــمــــددت« أخــيــراً 
عادة اقتناء الكلاب. فالظاهرة الكريهة 
ــا، لا يــبــدو  ــنــ ــتـــحـــدث عـــنـــهـــا هــ ــتــــي نـ الــ
الشارع  أنها تنحصر فقط في حــدود 
البيروتي. كما أنها باتت تضفي على 
المشهد المــديــنــي، المــشــوه فــي الأســـاس، 
تشويهاً بصرياً جــديــداً، وســط غياب 
ـــلـــزم مقتني 

ُ
ــادة قــانــونــيــة ت تـــام لأي مــ

الكلاب بإزالة مخلفاتها، تبعاً للأعراف 
ــقـــوانـــين الـــســـائـــدة فـــي المــجــتــمــعــات  والـ
ــاً عــن  ــمــ المـــنـــظـــمـــة. والـــحـــديـــث هـــنـــا دائــ

زينب عثمان

لا أثر للكلاب المدجّنة ولا لمقتنيها بعد 
»الــكــونــكــورد« بقليل، فــي آخــر فـــردان. 
الشارع  فــي  حــاضــرة  »بقاياهما«  لكن 
»المــــــــوبــــــــوء«، الــــــــذي يـــنـــتـــهـــي صـــعـــوداً 
بمنطقة »الظريف« ونزولًا إلى الحمرا. 
المـــارة، »المــيــاومــون« من المـــارة، حفظوا 
»مــواقــع تــرسّــب بقايا الــكــلاب أيــضــاً«. 
وهــــي خـــبـــرة اكــتــســبــوهــا مـــع الـــوقـــت: 
ــروائــــح إلــــى أعــمــالــهــم في  يــحــمــلــون الــ
القريب روائــح كريهة، وتعلق  الشارع 
ــــب الـــكـــلاب فـــي نِـــعـــال أحــذيــتــهــم.  رواسـ
ــه لـــلـــمـــدرســـة  ــ ــواجــ ــ ــيــــف المــ عـــلـــى الــــرصــ
تمشي  الإســلامــيــة،  للمقاصد  التابعة 
ســيــدتــان بـــحـــذر شـــديـــد، فـــي مــحــاولــة 

المتناثرة  البقايا  أكوام  منهما لتفادي 
فــي كــل مــكــان. وعــلــى خــطــاهــمــا، نعبر 
ــــاب المــتــحــمــلــقــة فــي  ــــذبـ بــــين أســـــــراب الـ
»حقل  في  يمشي  كمن  البقايا،  »فلك« 
ألــغــام« قــد تنفجر بــين قــدمــيــه فــي أيــة 

لحظة: الكمّامات ضرورية.
على امتداد الرصيف نفسه، ثمة عامل 
نظافة أيضاً. لا يبدو هو الآخر سعيداً 
فات الكلاب، ولا بالمشهد المديني 

ّ
بمخل

الــذي يشي بسلوكيات سكان  المــشــوّه 
الــعــاصــمــة الــفــاضــحــة، وبــلامــبــالاتــهــم 
الــعــام. لكنه لا يــبــدي أي  تــجــاه الحيز 
اعتراض، ويطلعنا ممازحاً على خطة 
المخلفات  على  »الــتــحــايــل«  لـــ ابتدعها 
الـــجـــديـــدة، تــلــك الــتــي تــصــعــب إزالــتــهــا 
ــا بـــالِمـــكـــنـــســـة«.  ــهـ ــاقـ ــتـــصـ لاحــــتــــمــــال »الـ

»الــوســخ«، وعن »والوسخين«، وليس 
عن الكلاب نفسها.

ننتقل إلـــى شـــارع الــبــطــركــيــة. لــم ينجُ 
بــــــدوره، وتـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة الــرصــيــف 
البطركية« حيث  »المــدرســة  لـــ المــحــاذي 
لطيفاً  المتناحرة  القطط  مشهد  يبدو 
مـــــن بـــعـــيـــد. »يـــطـــيـــر الـــــحَـــــمـــــام، يــحــط 
الــحَــمــام«... والــقــطــط مــا زالـــت تتناحر 
ــيـــف الــــــذي نـــجـــا ــــ  عـــلـــى امــــتــــداد الـــرصـ
ـــــ مـــن »ســــطــــوة« الــحــواجــز  حــتــى الآن 
الاســـمـــنـــتـــيـــة، رغـــــم الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
ــت أرصـــفـــة شــــارع الــبــطــركــيــة غير 

ّ
شــق

مــرة. نحن أمــام حيّ بيروتي »مثالي« 
إذاً، تعبق في أرجائه »رائحة الشمس 
والبحر والدخان والليمون« كما تقول 
الشهيرة. لا  درويــش  قصيدة محمود 
أثـــر لــلــكــلاب هــنــا أيـــضـــاً، ولا لــلافــتــات 
تبين  الــتــي  تــلــك   ،»no poop and pee«
أنها مثبتة في بعض أحياء العاصمة 
دونــاً عــن غيرها، لأســبــاب لــم يستطع 
بــيــروت، هاغوب  بلدية  عضو مجلس 
البداية. لكنه  تــرزيــان، أن يحددها في 
ــتـــات  ــعـــض الـــلافـ عــــــاد وأكـــــــد وجـــــــود بـ
فــي مساحات  مــا  »مــطــرح  التوجيهية 
عامة«، معدداً لنا الشوارع الممتدة بين 
»مــونــو والأشــرفــيــة والــــروشــــة«، علماً 

على  المثبتة  الصغيرة  البوسترات  أن 
امـــتـــداد الأرصـــفـــة المــحــيــطــة بــالــطــريــق 
الــبــحــري لا تــتــجــاوز الــخــمــســة. طــيــب. 
ماذا عن الشوارع الأخــرى والمساحات 
ــــي نــــطــــاق عــمــل  ــة فـ ــويـ ــنـــضـ الــــعــــامــــة المـ
ــلــــديــــة المـــســـتـــثـــنـــاة مـــــن الــــلــــوحــــات  الــــبــ
عائشة  أرصفة  همَل 

ُ
ت لمــاذا  التوعوية؟ 

، عــلــى حــســاب 
ً
ــلا ــثـ بـــكـــار والــبــســطــة، مـ

الشوارع المصنفة كأولوية  غيرها من 
 .Cava« ــلـــدي؟ ــبـ الـ الـــعـــمـــل  فــــي ذهـــنـــيـــة 
ـــن يــــحــــطــــوا لافـــــتـــــات هــــونــــيــــك«. 

ّ
ــل ــقـ ــنـ مـ

والتمييز  المشكلة  تيريزيان  يختصر 

مدينة الكلاب
no poop and pee ولكن...

إلى جانب التوعية الثقافية، 
يشدد الطبيب البيطري، نضال 

حسن، على أهمية اقترانها 
بتوعية حول المخاطر البيئية 

والصحية الناجمة عن فضلات 
الكلاب المتروكة، ولا سيّما أننا 
نتحدث عن »ترِند« مستمد من 
ثقافات غربية، تلقفها المجتمع 
اللبناني دون أن يعي أفراده 
تبعاتها على المدى الطويل. 
فالفضلات »التي يمكن أن 
تلتصق بنِعال الأحذية أو 

بحوافر كلاب أخرى عابرة«، 
يمكن أن تحمل العدوى 

الميكروبية جراء انتقال الديدان 
وبويضاتها الملوّثة في التربة 

، يشير 
ً
إلى الإنسان. مثلا

حسن إلى داء »السهميات«  
Toxocariasis(( الذي يسببه 

 Parasitic( طفيلي الديدان
roundworms(، تلك التي 

تعيش في أمعاء الكلاب ويتم 
تمرير بيضها إلى البشر عن 
طريق الفضلات. والحال أن 
السموم الناجمة عن اختلاط 

الفضلات بالأتربة، والتصاقها 
بين ثنايا الأرصفة، قد تصيب 
بدورها كلاباً مدجنة أخرى، 
أو حتى الشاردة منها، تلك 
التي لم يشفع لها »خجلها«، 

والتي سُممت من قبل عناصر 
المفرزة الصحية التابعة لبلدية 
الغبيري قبل أسابيع، بحجة 
»تهديدها للمارة والسكان«. 
سؤال آخر: ألم يتم تعميم 

نص قانون حماية الحيوانات 
والرفق بها على كل البلديات 

كما تقتضي الأعراف؟ السؤال 
برسم وزارة الزراعة.

فضلات 

»مسمومة«

ضعوا الكمامات. انتبه: فضلات كلاب. لا حاجة للافتات. المشي 

فات الكلاب على 
ّ
عمل شاق، نظراً إلى تنامي ظاهرة انتشار مخل

أرصفة بعض الأحياء البيروتية، وتمدد »لامبالاة« الناس تجاه 

لزم 
ُ

الحيز العام في العاصمة، وسط غياب شبه تام لأي قانون ي

مقتني الكلاب بإزالة فضلاتها

حق عام

إن كانت ليست وزارة 

الزراعة هي الجهة 

التي يجب أن تتعامل 

مع المسألة، فمن 

يتعامل معها؟

الظاهرة التي نتحدث عنها هي عن »الوسخ«، وعن »والوسخين«، وليست عن الكلاب نفسها )مروان طحطح(
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بسهولة، مفترضاً أن حملات التوعية 
ــا »ضـــبـــط  ــهــ ــانــ ــكــ ــإمــ وحــــــدهــــــا لــــيــــس بــ
يتحلوا  أن  يجب  الذين  الناس  سلوك 
ــام«. ويــرفــض،  ــعـ بــالــحــس الأخـــلاقـــي الـ
كذلك، تحميل بلدية بيروت مسؤولية 
الإهـــمـــال عــمــومــاً »لأنــنــا لــســنــا الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة«، ضـــاربـــاً بــعــرض الــحــائــط 
القانونية  والمـــواد  التشريعات  أهمية 
الــضــروريــة للحد مــن جــرائــم الإضـــرار 
ما  »القصة  مستدركاً:  يختم  بالبيئة. 

بدها كتير قانون«. 

الوزير غير معني بالموضوع

ــلـــزم المـــــــادة )65( مــن  فــــي بــريــطــانــيــا تـ
قـــانـــون »الأحــــيــــاء والــبــيــئــة الــنــظــيــفــة« 
الـــذي أقـــر عـــام 2005، أصــحــاب الــكــلاب 
المخالفين  ــعــرّض 

ُ
وت فاتها، 

ّ
مخل بــإزالــة 

ــة تـــحـــت شــبــهــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ لـــلـــمـــلاحـــقـــة الـ
»ارتكاب جريمة جنائية« بحق البيئة. 
ــــر  ــــي الأطـ ــا الـــبـــحـــث فـ ــقــــودنــ مـــحـــلـــيـــاً، يــ
من  المديني  الحيز  لحماية  القانونية 
المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة لمــخــلــفــات الــكــلاب 
)المصنفة ملوثات غير قابلة للتحلل(، 
ــة، المــعــنــيــة بــالــدرجــة  ــزراعـ إلـــى وزارة الـ
ــع الــقــائــم،  الأولــــــى فـــي مــعــالــجــة الـــوضـ
صاغت  التي  الجهة  أنها  اعتبار  على 
مــــشــــروع قــــانــــون حـــمـــايـــة الـــحـــيـــوانـــات 
)أقر  القانون  لكن صيغة  بها.  والــرفــق 
في آب الـــ2017 بعد سبع سنوات على 
اقــتــراحــه، وثــلاث ســنــوات على إحالته 
ع  ــرَّ عــلــى المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي(، الـــــذي شـ
أخيراً مسألة الرفق بالحيوان وطريقة 
تــربــيــتــه والاتــــجــــار بــــه، لـــم تـــقـــدم آلــيــة 
مخلفات  مسألة  مع  للتعامل  واضحة 
ــكـــلاب، ولــــم تــتــطــرق إلــــى الــتــداعــيــات  الـ
القانونية أو الأحكام الجرمية المترتبة 
ــكــــلاب عــن  ــي حـــــال امـــتـــنـــع مــقــتــنــو الــ فــ
إزالـــــة الــبــقــايــا فـــي المـــســـاحـــات الــعــامــة. 

وهــي مسألة لا تقل أهمية عن مراعاة 
الــقــواعــد الــعــامــة الــتــي تــرعــى التعامل 
مـــع الـــحـــيـــوانـــات، لــكــن لــســبــبٍ مــــا  تم 
»تــهــمــيــشــهــا« مـــن قــبــل الــلــجــنــة المكلفة 
صياغة القانون في عهد وزير الزراعة 
ــر. فــــي حــديــثــه  ــتـ ــيـ الــــحــــالــــي، غــــــازي زعـ
ــبـــار«، شـــدد زعــيــتــر عــلــى أنــه  إلـــى »الأخـ
»مــــش مــعــنــي بـــالمـــوضـــوع«. يـــقـــول إنــه 
لـــيـــس مــــســــؤولًا عــــن صــيــغــة الـــقـــانـــون 
ــاً بـــعـــدم  ــتــــذرعــ ــه الــــحــــالــــيــــة، مــ بــــصــــورتــ
اختصاصه. بيد أن هذا يثير استغراب 
ــر الـــزراعـــة الــســابــق، حــســين الــحــاج  وزيـ
حــســن، الــــذي يــســأل »إن كــانــت ليست 
وزارة الـــزراعـــة هــي الــجــهــة الــتــي يجب 
يتعامل  فــمــن  المــســألــة،  مــع  تتعامل  أن 
الـــــــــوزارة  ــلـــى دور  عـ ــــدداً  ــــشـ مـ مــــعــــهــــا«، 
»الطبيعي« في طرح بعض التعديلات 
الــطــارئــة عــلــى مــضــمــون الــقــانــون »إذا 
لزم الأمر«. وبانتظار التعديل الوزاري 
الــذي »قــد لا يحصل أبـــداً«، أكــد الحاج 
حسن أن المشكلة يمكن معالجتها في 
الــوقــت الــحــالــي عــبــر مــرســوم حكومي 
لبلدية  يجيز  الـــزراعـــة،  وزارة  تــصــدره 
بيروت إصــدار تدبير إجرائي مناسب 
الــكــلاب  لمقتني  ــح 

ّ
تــوض آلــيــة  يتضمن 

فات، ويتم على أساسه 
ّ
طرق إزالة المخل

تنظيم التعامل مع المخالفات قانونياً. 
بمعنى أوضــح، يصبح لازمــاً أن يضع 
تشمل  مدروسة  البلدي خطة  المجلس 
كل الأرصفة الواقعة في نطاق بيروت 
لمــلاحــقــة المــخــالــفــين وفــــرض الــغــرامــات 
الأمثل  الطريقة  عملياً،  وهـــي،  المــالــيــة. 
»لحث الناس على الشعور بالمسؤولية 
ــز الـــــــعـــــــام«، إلـــــــى جـــانـــب  ــيــ ــاه الــــحــ ــ ــجـ ــ تـ
الضرورية. ولكن،  اللوحات الإرشادية 
حتى ذلك الوقت، على المارة أن يعبروا 
أصـــابـــعـــهـــم.  رؤوس  عـــلـــى  ــيــــف،  الــــرصــ

يمكنكم الآن، أن تنزعوا الكمامات.

وزير الصحة:

الموازنة »شاردة«!

إيلده الغصين

ــانـــي »الـــبـــطـــاقـــة  ــبـ ــان حـــاصـ ــة غــــســ ــحـ ــع وزيـــــــر الـــصـ ــ رفــ
ــــــي الـــزراعـــة 

َ
 مـــن وزارت

ّ
الـــصـــفـــراء«، أمــــس، فـــي وجـــه كـــل

من  للحد  مسؤولياتها  لتحمل  والــبــلــديــات،  والــداخــلــيــة 
السلامة  تهدد  باتت  الظاهرة  الــشــاردة.  الكلاب  ظاهرة 
المصابين بعضات  الحاد في عدد  الارتفاع  بعد  العامة، 
د أن 

ّ
أو عقور أو خدوش. وفي خطوة احترازية منها، أك

وزارته »وجهت في تشرين الأول 2017 كتاباً إلى وزارة 
الــتــعــاون مع  الداخلية والــبــلــديــات للإيعاز إلــى مــن يــلــزم 
وزارة الزراعة لتلقيح الحيوانات البرية والكلاب الشاردة، 
بما فيها البلديات«. تحيل هذه الدعوة إلى حادثة بلدية 

الغبيري الشهيرة، التي »اجتهدت« وسممت الكلاب!
الــذي عقد في مبنى وزارتــه،  خــلال المؤتمر الصحافي، 
»عدم التلكؤ في مكافحة هذه الظاهرة بالطريقة  طالب بـ
البيئية والقانونية«. أما ما هي الطريق البيئية والقانونية، 
فلم يخبرنا معالي الوزير شيئاً عنها. وبعيداً عن البيئة 
ــــ بــرأيــه ــــ ليست فقط  والــقــانــون، فــإن مواجهة الــظــاهــرة 
للحد من الإصابات، بل »للحد من الكلفة المالية للقاحات 
والأمصال، بحيث يمكن أن تخصص لمعالجة مرضى 
آخرين«. حدّ الكلفة يبدو أمراً ملحاً للوزير بعدما قيل 
ــه )مـــع وزارة  ــ مـــوازنـــة وزارتـ اتــجــاهــاً لتخفيض  ثــمــة  إن 

الأشغال(. 
الــــوزراء اخــتــار عــام 2010 ليبدأ  نــائــب رئــيــس مجلس 
قة بداء الكلب، كون الحالات بدأت 

ّ
بعرض أرقامه، المتعل

بــالازديــاد فــي هــذ الــعــام ثــم ضبطت فــي 2012، لكنها 
انطلاقاً من عام 2013 عادت لترتفع... »الارتفاع مرتبط 
إلى  الــوزيــر معه  الــســوري«! اصطحب  الــنــزوح  بقضية 
خرائط.  ـــ  موعده  عن  تأخر  الــذي  ــ  الصحافي  المؤتمر 
وأعلن عن الارتفاع في استهلاك اللقاحات والطلب على 

الـــعـــلاجـــات المــقــدمــة 
الصحة  وزارة  مـــن 
فـــــــــــي مــــــــراكــــــــزهــــــــا 
العشرة المخصصة 
الكلب  داء  لمكافحة 
والمــــــــــــوزعــــــــــــة عـــلـــى 
اللبنانية.  الأراضــي 
وفــــي الأرقــــــــام، بــيّن 
أنـــه فــي عـــام 2012 
اللقاحات  عــدد  بلغ 
المــــــــســــــــتــــــــهــــــــلــــــــكــــــــة 
 ،1421 والأمـــصـــال 
ــع الــــــرقــــــم  ــ ــفــ ــ ــ ــرت ــ ــيــ ــ ــ ل
ــاً ويـــصـــل  ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
إلــــــى   2017 فــــــــي 
و500  لــقــاح   5000
مـــــــصـــــــل. ارتـــــــفـــــــاع 
اللقاحات  استهلاك 
عـــن قضية  »نـــاجـــم 

»ذلــك كون  بالقول  ل 
ّ
الوزير، وعل قال  السوري«  النزوح 

العائلات تعيش في ظروف صعبة، ما يعرّضها  آلاف 
للاحتكاك بالحيوانات البرية والكلاب الشاردة«. الوزير 
اللازم  العلاج  لتأمين  الصحة »مضطرة«  أن وزارة  أبلغ 
للنازحين كما للبنانيين وذلك »على نفقة الدولة اللبنانية 
»الأخــبــار« أن حــالات  ــد لـــ ـ

ّ
منعاً لانــتــشــار الـــعـــدوى«. وأك

الوفاة كان من بينها نازحون سوريون لم يلجأوا إلى 
الــعــلاج.  عــشــرة آلاف حــالــة )بــين لبنانيين وســوريــين( 
وحيدة  وفــاة  حــالــة  بينها  و2018،   2001 بــين  عولجت 
بداء الكلب، لكن »هذه الوفاة ناتجة من إعطاء معلومات 
خاطئة للجهاز الطبي«. الحادثة التي عناها الوزير هي 
وفاة شاب في شكا حيث اعتبر أن »الطاقم الطبي اتخذ 
لمعرفة  القضية  نتابع  نحن  ولكن  الاحــتــرازي،  التدبير 
أين وقع الخلل« وأن »التحقيقات لا تزال جارية«، ووعد 
11 حالة  ثمة  المقابل،  في  نتائج.  إلى  بالوصول  الوزير 
وفاة في هذه الفترة لأشخاص لم يتوجهوا الى مراكز 

الوزارة لتلقي العلاج. 

جرى  كما  اللقاحات  لانقطاع  منعاً  الإنــفــاق«  »ترشيد 
خـــلال صــيــف 2016 هـــو الــخــطــوة الــتــي يـــراهـــا الــوزيــر 
»مـــتـــاحـــة«، وخــصــوصــاً »أن الارتــــفــــاع الـــحـــاد جــــداً في 
الاســتــهــلاك دفـــع الـــى إجــــراء تــعــديــل عــلــى الــبــروتــوكــول 
أن  اعتبر  وإذ  عــام 2016«.  الـــوزارة  تولينا  قبل  المعتمد 
الــخــطــط الاســتــبــاقــيــة مـــن مــســؤولــيــة الــبــلــديــات ووزارة 
ــــزراعــــة، اعـــتـــرف بـــأن دور وزارتـــــه »مــحــصــور بــعــلاج  ال
الناس، وقد زدنا المبالغ المرصودة لتأمين هذه اللقاحات«. 
كما لفت إلــى أن »تــوزيــع مراكز أدويــة اضافية لا يزيد 
ــن قــيــمــة عـــــلاج الـــــحـــــالات، ونـــحـــن هــمــنــا الأســـاســـي  مــ
الناس بعد  الأســاس وليس معالجة  الضرر من  تفادي 
الــشــاردة«. أصحاب  الكلاب  قبل  للضرر من  تعرضها 
إذ دعاهم  الوزير،  نــداء  أيضاً  الأليفة شملهم  الحيونات 
البيطريين  »الى تطعيمها بشكل دوري وزيــارة الأطباء 
أكد  وهنا  بها«.  الخاصة  التلقيح  بسجلات  والاحتفاظ 
الوزير أنه »على عكس ما هو معتقد، فإن القسم الأكبر 

من الإصابات سبّبته حيوانات أليفة«. 
وبعيداً عن أزمة الداء واللقاحات بحد ذاتها، وعن الشق 
أوجه«،  السوريين، وهو شق »حمّال  بالنازحين  المتعلق 
 شبه دائم للحديث 

ً
وبات السياسيون يستعملونه مدخلا

عن »الدعم المالي«، فإن ثمة مسألة تنافسية بين الوزارات، 
وهذا ما يشير إليه حاصباني، في حديث مع »الأخبار«: 
يطالبون  وموازنات  بالمئة،   60 بنسبة  ترتفع  »موازنات 
بتخفيضها بنسبة 20 بالمئة، مع أنها لم تشهد زيادة«. 
مستقبل الموازنة ليس واضحاً للوزير... »لم نتحدث بعد 
في الأرقام، ربما الأسبوع المقبل، إنما يطلبون تخفيض 
المـــوازنـــة، غــيــر أن خــدمــة الــديــن الــعــام تبلغ 35 فــي المئة 
ورواتــب المتقاعدين 35 بالمئة وعجز الكهرباء نحو 10 
بالمئة وإيجارات وسوها، ما يعني أن المتبقي من الموازنة 
هو نسبة 15 بالمئة، سيطاول وزارة الصحة تخفيضاً 
 20 ــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ بـ
)أي  بـــــــالمـــــــئـــــــة 
مــــــــــــا يــــــــعــــــــادل 
بــالمــئــة  نـــحـــو 3 
مـــــــن المـــــــوازنـــــــة 
ــة(. أيـــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ســــــــــيــــــــــجــــــــــري 
ــــض  ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
ــي  ؟ فــ

ً
فـــــــــــعـــــــــــلا

الشؤون  وزارة 
والــــــــــصــــــــــحــــــــــة 
والأشــــــــــــغــــــــــــال 
والــــــــــشــــــــــبــــــــــاب 
والــــــــريــــــــاضــــــــة 
وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا«. 
ــــوزيــــر  يــــؤكــــد ال
هــــــــــــــــذه  أن 
الــتــخــفــيــضــات 
»لا تهزّ الموازنة« )برأيه( إنما هي »شكليّة«، إذا شملت 
بــالمــواطــن،  الــضــرر  فسيلحق  الأدويــــة  التخفيض  نسبة 
لبناني لن يعودوا قادرين على  ألف مواطن  إذ إن »60 
الصحة«.  وزارة  على حساب  المستشفى  إلــى  الــدخــول 
المــرتــبــطــة بحياة  لـــلـــوزارة  الــتــعــرض  أن  الــوزيــر  لا ينفي 
الناس »خطأ«، وهو لوّح »بالرفض القاطع« للمس ببند 
الأدوية والاستشفاء. أما المواجهة السياسية فستكون 
»بــالإفــصــاح، إذا كـــان ثــمــة مــســؤول يــأخــذ عــلــى عاتقه 
الــشــرح لــلــمــواطــن الــلــبــنــانــي«. الــصــحــة كــانــت ســابــقــاً قد 
طلبت رفـــع مــوازنــتــهــا إلـــى 75 مــلــيــاراً بــالمــعــقــول، فيما 

حاجتها تصل إلى 120 ملياراً، بحسب حاصباني. 
حاصباني طلب »أقل من حاجات الوزارة«، ومع ذلك لم 
تخويفية:  لهجةٍ  في  ويحذر،  يقول.  هكذا  مطلبه.  يلبّوا 
 60 نحو  المــوازنــة سيحرم  على  بعد  أكــثــر  »التخفيض 
الصحة«.  وزارة  على حساب  الطبابة  مــن  مريض  ألــف 
حــاصــبــانــي لــم يــتــوانَ لـــدى ســؤالــه عــن هـــذا التخفيض 
ينا نخفض بأماكن الهدر الكبيرة«، قاصداً 

ّ
بالقول »خل

قطاع الكهرباء وسواه.

تقرير

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404
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الــتــي  الــحــادثــة  يــعــيــد »دودو« ســـرد 
ــا إلـــــــى الـــتـــوظـــيـــف  ــبــــابــــهــ يــــرجــــع أســ
ــقـــول  ــي الاتـــــــحـــــــاد. يـ ــ الــــعــــشــــوائــــي فــ
ــــي  ــانــ ــ ــــق »كـــــــولـــــــن« الألمــ ــريــ ــ ــــن فــ ــابــ ــ كــ
قــــضــــى 17 عـــامـــا  الــــســــابــــق والــــــــــذي 
اللبنانية  الملاعب  لاعبا ومدرّبا بين 
ـــــه ذهـــب 

ّ
والـــعـــربـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، إن

رفــقــة ابــنــه لمــشــاهــدة المــبــاراة »وعــنــد 
مــدخــل المــنــصــة الــرئــيــســيــة، أوقــفــنــي 
أحــــد مــوظــفــي المـــلاعـــب فـــي الاتـــحـــاد 
لــيــســألــنــي عــــن هـــويـــتـــي كــــي يــســمــح 
لــم يكن دودو يملك  بــالــدخــول«.  لــي 
الــبــطــاقــة الــتــي تــعــرّف عــنــه عــلــى أنــه 
المـــســـتـــشـــار الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب لــبــنــان، 
فــوقــع الإشــكــال بــين الــطــرفــين »وكــاد 
ــدّ الـــتـــضـــارب لـــولا  ــ ــــى حـ أن يـــصـــل إلـ
ــة«. عــنــدهــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوى الأمـ ــقـ ــ ــل الـ ــ ـ

ّ
ــدخ ــ تـ

ــلـــت بـــالأمـــين الـــعـــام لــلاتــحــاد  ـــصـ
ّ
»ات

ــــف الـــــــــــذي كـــــــــان فـــي  ــحـ ــ ــشـ ــ ــهــــــاد الـ جــــ
المـــنـــصـــة ودخــــلــــت بـــرفـــقـــتـــه«. انــتــظــر 
ليجري  المــبــاراة  انــتــهــاء  دودو حتى 
ــالًا بـــرئـــيـــس لـــجـــنـــة المــــلاعــــب،  ــ ــــصــ اتــ
ــكـــي، ســـــــارداً لــــه مــــا حـــدث  مـــوســـى مـ
ـــهـــم يـــحـــاولـــون إيــجــاد 

ّ
»قـــال لـــي إن فــــ

 لــهــذا المـــوضـــوع«. ويــخــتــم قوله 
ّ

حـــل
أني  لـــديّ بطاقة تثبت  »لــيــس  آســفــا 
مستشار فني، ولكن هذا عملي ومن 
واجــبــي أن أكـــون فــي المــلــعــب لمراقبة 

اللاعبين«.

السياسة والمحسوبيات 

والفساد ثالثهما

هــذه الحادثة أعــادت دودو إلــى بيت 
ــحــاد. 

ّ
الات بنية  في  التغيير  القصيد: 

ــه »بــــــات هـــــذا الأمــــــر ضــــروريــــا،  ــرأيــ بــ
فوجود أشخاصٍ في مناصب ليست 
لهم يُعيق تقدّم اللعبة، وقد يعرّضها 
»التركيبة«  لكون  يأسف  لــإيــقــاف«. 
ــــحــــاد مـــرهـــونـــة بــالــتــدخــلات 

ّ
فـــي الات

: »مـــن ليس 
ً
الــســيــاســيــة. يــجــزم قــائــلا

لــديــه خــلــفــيــة ريـــاضـــيـــة، لا يُــمــكــن أن 
 أنا لاعب 

ً
يعمل في هذا المجال. مثلا

كــــرة قــــدم ولا يــمــكــنــنــي أن أعــمــل في 
مجال كرة السلة والأمر عينه ينطبق 
عــلــى بــعــض المــوظــفــين الاتـــحـــاديـــين، 
الذين يعتقدون أن اللعبة عبارة عن 
كـــرة يــجــري خلفها الــلاعــبــون«. هــذا 
التبسيط للعبة يسهم بتراجعها. ولا 
يزال هناك من يتذرّع بأن عدم وجود 
أننا »خرجنا  إلــى  مـــردّه  خطط عمل 
للتو من الــحــرب«. يقول هــازئــا: »في 
سوريا والعراق كادوا أن يصلوا إلى 

كأس العالم وهم يعيشون الحرب«.
إلـــــــــى هـــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة الـــتـــبـــســـيـــطـــيـــة 
ـــل الــســيــاســي 

ّ
لــلــعــبــة، يــضــاف الـــتـــدخ

والــحــكــومــي »مـــا يــعــرّضــهــا لإيقاف 

يوسف محمد

حاوره 

علي زين الدين

 بين المستشار الفني 
ً

شهد ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، الأحد الماضي، إشكالا

»دودو« وأحد موظفي الاتحاد اللبناني لكرة القدم،  ب بـ
ّ

لمنتخب لبنان يوسف محمد، الملق

هه لحضور 
ّ

ته، أثناء توج
ّ

على خلفية إيقاف الأخير له عند مدخل الملعب وسؤاله عن هوي

مباراة »النجمة« و»الإصلاح البرج الشمالي« ضمن بطولة الدوري اللبناني. كثيرون استغربوا »ردة 

فعل« القائد السابق لمنتخب لبنان، الذي يوضح »ملابسات« ، وينطلق منها للحديث عن كرة 

القدم اللبنانية، لديه الكثير...

◄ كابتن فريق »كولن« السابق: هذا هو سرّ نجاح الألمان!

◄ لا أريد المناصب التي ليس بإمكاني من خلالها تطوير اللعبة

◄ أرحّب بفكرة تدريب المنتخب الوطني لاحقاً

مقابلة
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المــنــتــخــب فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة، 
والفرصة حالياً موجودة لكي يثبت 
الجميع أنفسهم، خصوصاً في فترة 
التحضير، حتى يحجزوا مكاناً لهم 

الــبــطــولــة الٓاســـيـــويـــة«. يستطرد:  فــي 
»أعــلــم أن المــــدرب يــبــحــث عــن لاعبين 
ــز مــعــيّــنــة، وهــــو بــالــتــأكــيــد  ــراكـ فـــي مـ
يــخــتــار الأفـــضـــل، ولــكــن هــنــاك نقطة 

أن مراقبي  ليس ثكنة عسكرية، كما 
المباريات الدولية يُبدون امتعاضهم 
مـــن هــــذه المـــظـــاهـــر«. ويـــأســـف لــكــون 
 
ً
هــذا الوجود فعل فعله »إذ إنــه مثلا

الملعب،  إلــى  الجمهور  يدخل  عندما 
لدخول  فقط  بوابتين  الجيش  يفتح 
الٓالاف مـــن المــشــجــعــين«. يــعــرف بــأن 
هذه اللعبة قوامها الجمهور »وبدلًا 
ــم عـــــن المـــــلاعـــــب بـــهـــذه  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ مـــــن إبـ
الطريقة  على  العمل  يجب  الطريقة، 
الـــتـــي نـــجـــذبـــهـــم فــيــهــا إلـــــى الــلــعــبــة، 
خــصــوصــاً فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــوافــد 

فيه أعداد جيدة من المشجعين«.

أعمل للحصول على شهادة 

أوروبية

 ،2016 عــــــــام  مــــــن  آذار  شــــهــــر  مــــنــــذ 
ــم يــخــســر مــنــتــخــب لـــبـــنـــان أيـــــاً مــن  لــ
ـــ13 الــتــي خــاضــهــا، وقــد  المــبــاريــات الــ
وصــل إلــى المركز 82 ضمن تصنيف 
وهي  للمنتخبات،  الــدولــي  الاتــحــاد 
ــل إلــيــهــا إلـــى الآن.  أعــلــى مــرتــبــة وصـ
إلـــى  الـــــوصـــــول  ــذا  ــ هــ دودو  ويــــعــــزو 
المــدرب  »ثــبــات المستوى فــي تشكيلة 
المونتنيغري ميودراغ رادولوفيتش، 
الصعوبات  قام بواجبه، برغم  الــذي 
الـــتـــي واجـــهـــهـــا ويـــواجـــهـــهـــا«. بــرأيــه 
»حــقــق رادولــوفــيــتــش المــطــلــوب منه، 
واجهناها  الــتــي  المنتخبات  أن  ولـــو 
ــارة، إلا أنـــه  ــ ــقـ ــ لــيــســت الأقـــــــوى فــــي الـ
ــــي المـــســـتـــوى  ــبــــات فـ ــثــ ــه الــ ــ يُـــحـــســـب لـ
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ وعــــــــــدم الـــــخـــــســـــارة فــــــي المـ
الأخــيــرة التي قــادهــا، علماً أن الدعم 
ــة ليسا  ــدولــ مـــن جـــانـــب الاتــــحــــاد والــ
المــطــلــوب«. مــن هــنــا، يعتقد  بالشكل 
الـــجـــدّي على  الــعــمــل  أنــــه »إذا جــــرى 
المعسكرات  تــأمــين  وأجــــرى  المنتخب 
المنتخبات  مع  الودية  والمباريات  له 
ــة، فـــبـــإمـــكـــانـــه الـــــوصـــــول إلـــى  ــويــ ــقــ الــ
سيا«. 

ٓ
ا كــأس  بطولة  في  بعيد  مكانٍ 

لـــكـــن، مـــــاذا عـــن المــجــمــوعــة الــحــالــيــة 
مــن الــلاعــبــين؟ يــقــول: »هـــي الأفــضــل، 
وأستبعد أن يشارك لاعبٌ من خارج 

الــكــويــت، فمن الممكن  كما حصل مــع 
أن يــنــظــر الاتــــحــــاد الــــدولــــي )فــيــفــا( 
فــي هـــذا المـــوضـــوع ويــجــمّــد الــنــشــاط 
الـــريـــاضـــي«. وإذا حــــدث ذلــــك »فــهــذا 
ــاد فـــقـــط، بــل  ــ ــــحـ الأمــــــر لــــن يـــضـــر الاتـ
السؤال عما  اللعبة بأسرها«. ولــدى 
ي منصب 

ّ
إذا كان على استعداد لتول

قــبــولــه  ــادي؟ هـــنـــا، ربــــط دودو  ــ ــحـ ــ ـ
ّ
ات

قــادراً على »خدمة«  أن يكون  بشرط 
الــــلــــعــــبــــة، »والمـــــنـــــاصـــــب الــــتــــي لــيــس 
اللعبة،  تطوير  خلالها  من  بإمكاني 

لا أريدها«.
الحكاية لا تنتهي عند عتبة التدخل 
فــي  المـــحـــســـوبـــيـــات  الـــســـيـــاســـي ولا 
التوظيف، ثمة ما يمكن الحديث عنه 
أيضاً: الهدر. وهنا، يسأل عن الأموال 
الغرامات  لقاء  الأنــديــة  تدفعها  التي 
الــتــي يــفــرضــهــا عليها الاتـــحـــاد عند 
ــلـــمـــقـــاعـــد فــي  ــشـــجـــعـــين لـ تـــكـــســـيـــر المـ
المــلاعــب؟ وعـــن الــحــالــة غــيــر المقبولة 
مــنــذ ســنــوات؟  الــريــاضــيــة  للمنشآت 
الــــجــــواب،  انـــتـــظـــار  مــــن دون  يــــســــأل 
ــأن الأنـــديـــة تــدفــع بعد  فــهــو يــعــرف بـ
ــب. أمـــا  ــ ــــلاعـ الـــشـــغـــب الـــــــذي يــــطــــال المـ
ــا هـــــــو... ولـــن  ــاقٍ عـــلـــى مــ ــبــ ــع فــ الــــوضــ
 
ً
التغيير. ويــقــول: »لــم نر مثلا يطاله 

ــيـــرون شــيــئــاً فــي  ــغـ أن المــــســــؤولــــين يـ
المــلاعــب، فــالمــقــاعــد الــتــي اقتلعت من 
ــســتــبــدل 

ُ
أمــاكــنــهــا مــنــذ ســـنـــوات لـــم ت

بغيرها، والحمامات حالتها سيئة«. 
 دودو مـــن الـــحـــديـــث عـــن »أمــــور 

ّ
مــــل

عليها،  العمل  يُمكن  بسيطة  إداريـــة 
 بيع بطاقات المباريات قبل أيام، 

ً
مثلا

وتوفير عبوات المياه في الملعب، بدلًا 
الأبــواب  المشجعين عند  مــن تكديس 

في اليوم نفسه للمباراة«.
ــرى مـــؤرقـــة بــالــنــســبــة  ــ ثــمــة نــقــطــة أخـ
ــابـــن«، وهــــي وجـــــود الــجــيــش  ــكـ »الـ ـــ لـ
اللبناني »داخل المنشآت الرياضية«، 
مشيراً إلى أن هذا الوجود »لا يُعطي 
لــلــزائــريــن، خصوصاً  جــيــداً  انطباعاً 
 كــل الاحــتــرام 

ّ
الأجــانــب«. يــقــول: »أكـــن

للجيش والقوى الأمنية، إلا أن الملعب 

مهمة على الجميع الانتباه لها، وهو 
عن  يختلف  المنتخب  في  النجاح  أن 

نظيره في الدوري«.
المنتخب  يرحّب دودو بفكرة تدريب 
ــدرّب  ــ يـ أن  يــســتــبــعــد  ــه  ــ أنـ ــاً، إلا  ــقــ لاحــ
فــريــقــاً مــحــلــيــاً، بــرغــم تلقيه عــروضــاً 
مسيرته  تكون  أن  يسعى  فهو  عــدة، 
التدريبية مشابهة لتلك التي حققها 
كـــــلاعـــــب، ويــــعــــمــــل لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
شهادة أوروبية حيث يريد أن يعمل.

خارجية  عــــروضٍ  عــن  دودو  يكشف 
تــلــقــاهــا، خــصــوصــاً مــن أنــديــة شــرق 
آسيا، إلا أنها لم تكن بحجم طموحه، 
»فــالــلاعــب الـــذي يــصــل إلـــى مستوى 

يتراجع  أن  عليه  الصعب  مــن  مــعــيّن 
الخلف«. ويرفض  إلى  خطوة كبيرة 
محمد فكرة انتقال اللاعب اللبناني 
الـــدوريـــات، »لأن مستواها  إلــى هــذه 
ليس أقوى من الدوري اللبناني، ولو 
أن إدارة اللعبة في شرق آسيا أفضل 
من تلك الموجودة في بلادنا«. يقول: 
»ربـــمـــا تـــكـــون المــــاديــــات هـــي الـــدافـــع 
الـــخـــارج،  إلــــى  ــقـــال  ــتـ الانـ وراء  الأول 
لكن ليس على اللاعب أن يفكّر بهذه 
الأمـــــور دائـــمـــاً، ومــــن الــجــانــب الآخـــر 
على المسؤولين عن اللعبة في لبنان 
الشح  الأمــــور، لأن  لــهــذه  ينتبهوا  أن 
ــادي يُــجــبــر الـــلاعـــب المــحــلــي على  ــ المــ
ــاه لمــــكــــانٍ يــــؤمّــــن فــيــه  ــجــ اخـــتـــيـــار الاتــ

مستقبله على حساب مستواه«.
ــهــــادة«  حــلــمــه بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى »شــ
خـــارجـــيـــة لا يـــلـــغـــي أبـــــــداً الــــعــــروض 
التي تنهال عليه. فمؤخراً  اللبنانية 
تلقى عرضاً من نــادي النجمة. وهو 
النادي الذي كان قد انتقل إليه لاعباً 
ـــــه رفــض 

ّ
ــاً. إلا أن ــيــ بــعــد اعـــتـــزالـــه دولــ

بالمنتخب.  ارتــبــاطــه  بسبب  الــعــرض 
ــلـــي  ــكــــون الــــجــــو الـــداخـ ــفـــي أن يــ ــنـ ويـ
ــنــــادي هـــو الـــــذي دفـــعـــه لفسخ  فـــي الــ
أيــة مباراة  كــان لم يلعب  العقد، وإن 
القاعدة  النادي، صاحب  رسمية مع 
ــنـــان.  ــبـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الأكـــــبـــــر فـــــي لـ
ــبـــه، مــشــيــراً  ــدم لـــعـ ــ ــبـــب عــ يــــوضــــح سـ
النجمة  مــع  اللعب  أردت  »أنــنــي  إلــى 
ي تعرّضت للإصابة مع انطلاق 

ّ
ولكن

نهِ موسمي، 
ُ
الموسم وبرغم أنها لم ت

لت الاعتزال لأسباب عدة 
ّ

إلا أني فض
أتقاضى  أن  ولرفضي  نفسية،  منها 
ــنـــزل«. وإلــــى ذلــك،  راتــبــي وأنــــا فــي المـ
الـــذي لعب دوره في  »العمر  يــضــاف 

هذا القرار«.

كان لي شرف ارتداء قميص 

»النجمة«

إلـــى نـــادي الــصــفــاء،  لــم ينتقل دودو 
الـــنـــادي  هــــذا  فـــوجـــود  الأول.  نـــاديـــه 
ــي قــلــبــه خـــصـــوصـــاً »أنـــنـــي  ــوم فــ ــيــ الــ
تــربــيــت فـــيـــه«. ولـــكـــن، »لا أعــتــقــد أن 
النادي كان يطمح لتحقيق شيء ما، 
وهــو أمــرٌ يؤثر على قــرار أي لاعــب«. 
يحلمون  اللاعبين  »جميع  ويضيف 
لابني  وكـــان  النجمة  نـــادي  بتمثيل 
مهدي دور في انتقالي إليه، صحيح 
أنــي لــم ألعب للفريق إلا أنــه كــان لي 

الشرف أن أرتدي قميصه«.
يــأســف دودو الـــذي لــعــب نــحــو سبع 
ســنــوات فــي ألمــانــيــا لــعــدم وجـــود أي 
لاعب لبناني بإمكانه الانتقال حالياً 
إلى أوروبا، فمعايير اختيار اللاعبين 
هناك تختلف عن تلك الموجودة في 
في  مهماً  دوراً  يلعب  والعمر  لبنان، 
ــشـــأن. يـــقـــول: »حــســن مــعــتــوق  هــــذا الـ
ــيـــع عــطــايــا هـــم من  ــادر مــطــر وربـ ــ ونــ
الذين كان بإمكانهم  ضمن اللاعبين 
أن يلعبوا فــي الــدوريــات الاوروبــيــة، 
الــعــمــر ســبــقــهــم«. أمـــا بالنسبة  لــكــن 
ـــف 

ّ
يـــصـــن »أن  فــــمــــؤســــف  ــبــــاب،  ــلــــشــ لــ

الـ20  اللاعب الذي يتراوح عمره بين 
والــــــ22 عــامــاً يُـــعـــدّ نــاشــئــاً فـــي لبنان 
ولا يلعب حتى فــي الــدرجــة الأولـــى، 
ولـــذلـــك عــمــلــيــة انــتــقــالــه إلــــى أوروبــــا 
صعبة«. يحدث هذا في لبنان، فيما 
يتخطى  »لا  ــانــــي  الألمــ المــنــتــخــب  فـــي 
مـــعـــدّل أعـــمـــار الــلاعــبــين الــــــ22 عــامــاً، 
ــقـــول:  وهـــــــذا هــــو ســــر نـــجـــاحـــهـــم«. يـ
»لــديــنــا خـــامـــات شــابــة مــمــيــزة، لكن 
خصوصاً  عملها  في  تقصّر  الأندية 
الفريق الأول.  بعد ترفيع هــؤلاء إلى 
ينشطون  كانوا  الذين  اللاعبون  أمــا 
في الدوريات الخارجية وعادوا إلى 
ــي، كــمــعــتــوق وعــدنــان 

ّ
الـــــدوري المــحــل

حيدر وسمير أياس وعباس حسن، 
فــــــلا بــــــــأس بــــحــــضــــورهــــم طـــــالمـــــا أن 

مستواهم لم يهبط«.

حلمه بالحصول على »شهادة« 

خارجية لا يلغي أبداً العروض اللبنانية

ألمانيا  في  نحو سبع سنوات  لعب  الذي  دودو  يأسف 
حالياً  الانتقال  بإمكانه  لبناني  أي لاعب  وجود  لعدم 
إلى أوروبا، فمعايير اختيار اللاعبين هناك تختلف عن 
تلك الموجودة في لبنان، والعمر يلعب دوراً مهماً في 

هذا الشأن

تصوير

مروان بو 

حيدر

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404
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ياسمين عبيد 

في قــراءة للمناهج الألمانية القديمة 
ـــرة  ــيـ ــتــــجــــارب الأخــ ــالــ ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــ
لمـــدربـــي بـــايـــرن مــيــونــخ، نــجــد أنــــه لا 
يــمــكــن لأي شــخــص أن يــتــولــى أمــور 
أكثر من  البافاري  النادي  وتفاصيل 
يوب هاينكس، المدرب الحالي. الرجل 
»تريخي«: أوصل البايرن بموسمين 
الأبــطــال،  دوري  لنهائي  مــرتــين  فقط 
ــقـــق مـــعـــه الـــثـــاثـــيـــة الــتــاريــخــيــة.  وحـ
»ألمـــانـــيـــة« تتميز  عــقــلــيــة هــايــنــكــس 
والمباريات  التمارين  فــي  بالساسة 
ــيـــة دفـــــــع الـــاعـــبـــين  ــفـ ــيـ ــه كـ ــتــ ــرفــ ــعــ ومــ
نتائج  على  والــحــصــول  لاستمتاع 
جيدّة، من دون التفكير بالاستحواذ 
والــــســــيــــطــــرة. هـــايـــنـــكـــس، تــكــتــيــكــيــا، 
يمكن أن يكون »نقيض غوارديولا«. 
ولــكــن يــبــدو أن هـــذا الأســلــوب يحبّه 
ــر تـــحـــســـن عــلــى  ــهــ ــــون. ظــ ــاريــ ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــ ال
لاعبي البايرن الذين دائما ما كانوا 
يــــظــــهــــرون صــــعــــوبــــة بـــالـــتـــأقـــلـــم مــع 

أسلوبي »بيب« وانشيلوتي. 
لم يكن بايرن ميونخ بحاجة للكثير 
الفردية.  الــنــواحــي  فــي  التحسين  مــن 
ــايــــرن إن الـــفـــريـــق  ــبــ يــــقــــول عــــشــــاق الــ
دخل في  »دوامة« ملل. اعتادوا على 
بايرن مختلف، وجاء غوارديولا والـ 
»مــيــســتــر كـــارلـــو«، لــيــغــيّــروا الــنــادي 
البافاري، إضافة لحل مشاكل تتعلق 
بــانــخــفــاض عـــامـــل الــلــيــاقــة واتـــســـاع 
الأزمــــــة الـــدفـــاعـــيـــة ولــــو أن بــواتــيــنــغ 
ــة كــبــيــرة  ــديــ ــرا جــ ــ ــهـ ــ وهـــومـــيـــلـــس أظـ
بالمباريات وتحسنا من حيث بعض 
التفاصيل عن اللقاءات السابقة. لكن 
ــودة مـــن بعيد:  ــر، عــ مــولــلــر شـــيء آخــ
»مــــا حــــدث أن هــايــنــكــس أعــــاد إلــيــنــا 
عــقــلــيــة ضـــــرورة تــحــقــيــق الانــتــصــار، 
وإذا مـــا رغـــبـــت فـــي تــحــقــيــق بــطــولــة 
أن تثبت ذلك بالانتصارات«.  فعليك 
بهذه الكلمات عبّر توماس مولر عن 
رأيه في تأثير المدرب يوب هاينكس 
عــلــى الــعــمــاق الــبــافــاري مــنــذ توليه 

المسؤولية الفنية للبايرن. 
يبدو، أن تعيينه كــان فــأل خير على 
موللر، الذي استطاع استعادة بريقه 
الــبــافــاري. شهور عديدة  الفريق  مــع 
ظل الدولي الألماني في مراحل كثيرة 
مــــن »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا« حــبــيــس دكـــة 
البدلاء أو يتم استبداله في الكثير من 
الأحــيــان وكــانــت ســهــام النقد تنهال 
الــذي  السيئ  الأداء  بعد  عليه  بشدة 
كان يقدمه رفقة فريقه. كثيرون أيضا 
يقولون إنه »يستحق ذلك«. لكن بعد 
عودة »المنهج« الألماني لميونخ، صار 
قويا. وساعده  أداء  الآن  يقدم  موللر 
من  الكثير  اســتــعــادة  على  هاينكس 
بريقه، ما رفع من أسهمه من جديد 

ــــان الــذيــن  فـــي بـــورصـــة الــاعــبــين الألمـ
يــتــحــضــرون لــلــذهــاب إلــــى مــوســكــو. 
عــلــى المــســتــوى الــتــكــتــيــكــي الــصــرف، 
الحرية  اســتــفــاد مــن  أن موللر  يــبــدو 
التي منحها له المدرب يوب هاينكس 
بـــين خــطــي الـــوســـط والـــهـــجـــوم، مما 
رفع من خطورته أمام مرمى الفريق 
يــســتــعــيــد  أن  ــاع  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ الــــخــــصــــم 
ظهره 

ُ
ت . وهو ما  التهديفية  حاسته 

أهــــدافــــه مــــع الـــفـــريـــق خـــصـــوصـــا فــي 
النصف الــثــانــي مــن المــوســم الــكــروي 
الكبير  الانــســجــام  أن  كــمــا  الــطــويــل، 
الــذي تجدد بين مولر وبقية زمائه 
لــه أيضا  الــفــريــق ازداد. يــحــســب  فــي 
عــاقــتــه الــجــيــدة مــع مــهــاجــم الــفــريــق 
الــبــولــنــدي روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي. 
ويبدو أن »دائرة الانسجام«، اتسعت 
لتشمل لاعـــب ريـــال مــدريــد الــســابــق، 
خاميس رودريغيز، حيث عبّر موللر 
كــثــيــراً، عــن إعــجــابــه بــصــاحــب الــقــدم 
الــيــســرى الــســاحــرة، بــعــد أن ســاعــده 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى هـــدفـــه المـــئـــة في 

الدوري الألماني. 
إذاً، وبعدما أخفق موللر في تسجيل 
ــا 2016،  ــ أي هـــدف فــي بــطــولــة أوروبـ
ــي كــل  ــ ــقــــط فــ ــل 9 أهـــــــــــــداف، فــ ــ ــجّــ ــ وســ
مرة  لأول  الماضي  الموسم  المسابقات 
الــريــاضــيــة، عاد  بــدايــة مسيرته  منذ 
تـــومـــاس مــولــلــر المـــهـــاجـــم المــخــضــرم 
ليستعيد  قدرته على إحراز الأهداف 
وإن لــم تكن أهــدافــا مــمــيــزة، وهــو ما 
ظهر بوضوح في مواجهة بشكتاش 
الــتــركــي فــي ذهـــاب دور الــســتــة عشر 
لدوري أبطال أوروبا. الأهم، أن يوب 
من  المستفيدين  أكثر  يعد  هاينكس 
عـــودة مــولــر إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب، 
فالبطولات التي يسعى البافاري إلى 
الــتــتــويــج بــهــا، وعــلــى رأســهــا دوري 
أبطال أوروبا. قبل ذلك، على البايرن 
أن يتابع سيره في الدوري الأسبوع 

المقبل، أمام هرتا برلين.
عــمــومــا، مــولــلــر لــيــس وحــيــداً. بــايــرن 
يملك أســلــحــة فــتــاكــة مــا بــين وسطه 
مفرطون  محبّوه  ودفــاعــه.  وهجومه 
ــرن لا  ــايــ فــــي تــعــلــقــهــم بـــالـــتـــقـــالـــيـــد. بــ
لاعبين  ولا  جديدة  لفلسفة  يحتاج 
إضافيين أو تغييرات جذرية.  كل ما 
يحتاجه هو مــدرب قــادر على وضع 
وإيــجــاد  الصحيح  بالطريق  الأمـــور 
اب تدفع الاعبين لتقديم 

ّ
أسلوب جذ

أفــضــل مــا لــديــهــم. لــكــن هــايــنــكــس لن 
يبقى إلى الأبد.

بايرن ميونخ X هرتا برلين، 

»آليانز آرينا«، اليوم السبت،

24 شباط 2018، الرابعة والنصف 

بتوقيت بيروت

 على البايرن
ّ

ات« يوب هاينكس تحل
َ

»برك

عودة موللر إلى رشده

رياضة

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

خاميس خلف البلايستايشن

لــدوري أبطال  قبل مباراة ذهــاب دور الستة عشر 
الألماني  ميونيخ  بــايــرن  فيها  »دكّ«  والــتــي  أوروبــــا، 
نظيفة،  بخماسية  التركي  بشكتاش  فريق  شباك 
شدّ الكولومبي خاميس رودريغيز إليه الأنظار عبر 
انستغرام. وأظهرت  له نشرها على موقع  صــورة 
الصورة صانع الألعاب الكولومبي وهو جالس خلف 
البلايستايشن، وأضاف تعليقاً على الصورة جاء 
فيه: »بلايستايشن في الظهيرة- من يريد اللعب؟«. 
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها اللاعب 
المعار من ريــال مدريد الإسباني إلى نــادي بايرن 

ميونيخ الألماني، بدعوة معجبيه إلى »المبارزة«، فقد 
سبق أن قام بذلك قبيل شهرين. واللافت في هذه 
تماماً  بالحقيبة،  ملصق  الــكــونــســول  أن  الــصــورة 
الشاشة وذلــك عبر شريط لاصــق، مــا يعني  مثل 
أنه لا يسافر من دون لعبته المفضلة. يذكر أن نجم 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، الــبــرازيــلــي نيمار، هــو من 
»المدمنين« على بلايستايشن، غير  اللاعبين  كبار 
أنه يستخدم لذلك الحاسب المحمول، وليس حقيبة 
لخاميس  بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  مــجــهــزة،  سفر 

رودريغيز.

بوندسليغا

 كبيرة. كان تحت تأثير »ِشارة القيادة«، التي حملها 
ً

م مباراة
ّ

ن هدفين وصنع ثالثاً، وقد
ّ

دو

في غياب مانويل نوير.  موللر لم يعد لاعباً صاعداً. صار عمره 28 عاماً. ولكنه عاد لتقديم 

ل من لا شيء«. أعاده هاينكس!
ّ

أداء يشبه الصورة التي تعرف عنه: »يسج

استعاد توماس 

موللر  قدرته 

على إحراز 

الأهداف )أ ف ب(
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حسن زين الدين 

نــمــوذج  أتلتيكو مــدريــد  فــي  »لــديــنــا 
ق بفرناندو 

ّ
ناجح للأكاديميات يتعل

تـــــــوريـــــــس. هــــــــذا الــــــاعــــــب وجــــــــد فــي 
الـــنـــادي مــنــذ صــغــره وحــيــنــمــا سافر 
إلـــى إنــكــلــتــرا لــاحــتــراف هــنــاك غلب 
الروخيبانكوس  إلى  الانتماء  عليه 
ــعــــروض الــكــبــيــرة الـــتـــي أتــتــه  رغــــم الــ
هو  والآن  تشلسي،  عن  الرحيل  بعد 
والجماهير  مــدريــد  أتلتيكو  أيقونة 
تــــــحــــــبــــــه«. هــــــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات قــــالــــهــــا 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديــــيــــغــــو ســيــمــيــونــي 
مطلع العام الماضي حول نجم فريقه 

فرناندو توريس.
لــكــن الأحــــوال تــبــدّلــت فــي ظـــرف عــام. 
هـــذا الأســـبـــوع، ورداً عــلــى ســـؤال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي حــــول مـــا إذا كــان 
سيحاول ما في وسعه للإبقاء على 
مع  فعل  كما  أتلتيكو  مع  نينو«  »إل 
زميله الفرنسي أنطوان غريزمان، رد 
سيميوني جــازمــا: »لا«. هــذه الـــ »لا« 
وأوروبـــا،  إسبانيا  فــي  فعلها  فعلت 

ــاويـــن الــصــحــف  ــنـ حـــيـــث تــــصــــدّرت عـ
يمكن  لا  الــقــوي.  وقعها  إلــى  بالنظر 
أن يكون الحال غير ذلك إذا ما عدنا 
إلـــى كــلــمــات ســيــمــيــونــي حـــول لاعــبــه 
العام الماضي والتي يصفه فيها بالـ 
»أيقونة« ويشيد بانتمائه لأتلتيكو، 
يه 

ّ
تخل بــوضــوح  يعلن  الآن  بــه  وإذا 

عنه رغم أنه ابن النادي وقدّم الكثير 
له.

يــمــكــن الـــقـــول إن إبـــعـــاد ســيــمــيــونــي 
لــتــوريــس كـــان مــتــوقــعــا فـــي الصيف 
المقبل خصوصا بعد أن ضمّ الفريق 
ــر  ــي الـــنـــجـــم الآخــ ــاضــ ــاء المــ ــتـ ــشـ ــي الـ فــ
توريس،  كما  العائد،  دييغو كوستا 
إلى صفوف »أتليتيكو«، من تشلسي 
الإنكليزي بالذات، حيث بدا واضحا 

الــذهــاب 4-1. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن 
بــقــي متمسكا  الأرجــنــتــيــنــي  المـــــدرب 
بطريقة لعبه في كل المباريات بخطة 
4-4-2 وعدم تجربة كوستا وتوريس 

وغريزمان سويا.
لكن رغــم أنــه بــدا واضــحــا منذ قــدوم 
جه للتخلي 

ّ
كوستا أن سيميوني يت

فــــإن ردّه الأخـــيـــر على  عـــن تـــوريـــس، 
يبدو  الموسم  وفــي خضمّ  الصحافي 
ــق بـــاعـــب بــحــجــم  ــ قـــاســـيـــا وغـــيـــر لائـ
توريس قدّم الكثير لأتلتيكو وحمله 
ــــى معه  ــيــه فـــي فــتــرتــه الأولـ

َ
عــلــى كــتــف

ــه الــخــامــس  ــدّافــ وهــــو يُـــعـــدّ حــالــيــا هــ
في التاريخ بـ 124 هدفا وراء كل من 
وباكو  هدفا(   137( غــاراتــي  خوسيه 
وأدريـــــــــان  هـــــدفـــــا(   146( ــبــــوس  ــامــ كــ

الثمن.  أن »إل نينو« هو من سيدفع 
. إذ إن توريس لم 

ً
هذا ما حصل فعا

يلعب سوى 4 مباريات كأساسي في 
فــي مسابقة  منها  اثــنــان   ،2018 عــام 
ــل 

ّ
الـــكـــأس حــتــى أن ســيــمــيــونــي فــض

إلى  غــامــيــرو  كيفن  الفرنسي  إشـــراك 
ــوان غـــريـــزمـــان  ــطــ جـــانـــب مـــواطـــنـــه أنــ
عــلــى حـــســـاب تـــوريـــس عــنــدمــا غــاب 
ــبــــاراة أمـــام  كــوســتــا لــلإصــابــة عـــن المــ
كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور 
الـ 32 لمسابقة »يوروبا ليغ«، والأكثر 
قــســوة عــلــى تـــوريـــس أنـــه لـــم يشركه 
ل عليه 

ّ
عند استبدال غاميرو بل فض

فـــيـــتـــولـــو، ثــــم اضـــطـــر أول مــــن أمـــس 
ــاب لإراحـــة  ــ ــبـــاراة الإيـ لإشـــراكـــه فـــي مـ
غريزمان بعد أن حسم نتيجة مباراة 

ولـــويـــس  ــا(  ــدفــ هــ  169( ــرو  ــوديــ ــكــ إســ
أراغونيس )170 هدفا(.

ــيـــونـــي بــكــل  ــمـ ــيـ ــــال سـ ــبـ ــ هـــــكـــــذا، لـــــم يـ
ــــره فــي 

ّ
تــــاريــــخ تــــوريــــس الـــــــذي ســــط

المــلــعــب الــســابــق لــلــفــريــق »فــيــســنــتــي 
ـــ »لا« الــتــي  ــال تــلــك الـ كـــالـــديـــرون« وقــ
تــــردّدت أصـــداؤهـــا لا شــك فــي أرجـــاء 
مدريد التي تتغنى بابنها باعتباره 
أحـــد الــاعــبــن المـــدريـــديـــن المــؤثــريــن 
فــــي تـــتـــويـــج إســـبـــانـــيـــا بــلــقــبــي كـــأس 
في  بالتحديد  بــهــدفــه   2008 أوروبــــا 
مــرمــى ألمــانــيــا فـــي الــنــهــائــي وبــكــأس 
العالم 2010. لكن هذه هي كرة القدم، 
ظالمة في بعض الأحــيــان، خصوصا 
الــســن كما  فــي  الــاعــب  عندما يتقدّم 
الــحــال مــع تــوريــس )33 عــامــا(، دون 
الــتــعــمــيــم طــبــعــا، إذ إن أنـــديـــة كــبــرى 
ــرى تــمــسّــكــت بــنــجــومــهــا الــكــبــار  ــ أخــ
الذين اعتزلوا في ماعبها، والأمثلة 

كثيرة هنا.
مـــســـألـــة تــــوريــــس طـــغـــت حـــتـــى عــلــى 
ــاراة الـــفـــريـــق المــهــمــة الأحـــــد أمـــام  ــبــ مــ
إشــبــيــلــيــة فـــي »الـــلـــيـــغـــا«، خــصــوصــا 
ــزال في  أن »الــروخــيــبــانــكــوس« لا يــ
ــى الـــلـــقـــب مــــع بــرشــلــونــة  ــ ــبـــاق إلـ الـــسـ
بالتالي  7 نقاط وهو  بـ  مبتعداً عنه 
 
ً
لا يــريــد الــتــفــريــط بـــأي نــقــطــة، فضا
عن سعيه للثأر من الفريق الأندلسي 
الــــذي أخــرجــه مــن ربـــع نــهــائــي كــأس 
بــفــوزه عليه ذهــابــا وإيــابــا،  إسبانيا 
أمــــا إشــبــيــلــيــة فــيــريــد الـــفـــوز بــــدوره 
للحفاظ عــلــى آمــالــه فــي الــتــأهــل إلــى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
الأحد، في إشبيلية، من المتوقع بقوة 
ــوريــــس جــلــيــس  ــدداً أن يـــكـــون تــ ــجــ مــ
مـــقـــعـــد الــــــبــــــدلاء. رفــــــض ســيــمــيــونــي 
يصحّ الآن، لكن في موضع مختلف. 
 توريس 

ّ
هنا يمكن القول: لا يستحق

من مدربه كل هذا. 

أتليتيكو مدريد x اشبيلية، ملعب 

رامون سانشيز بيزخوان، الأحد 25 

 
ً
شباط 2018، العاشرة إلا ربع ليلا

بتوقيت بيروت

Arrivederci Madrid فرناندو توريس

رياضة

 على العنصريين في برغامو
ّ

باتشويواي يرد
ـــ32 من بطولة الـــدوري الأوروبــي  كانت مــبــاراة ذهــاب دور ال
إحدى أكثر اللقاءات حماسة التي احتضنها ملعب سيجنال 
إيـــدونـــا بــــارك، مــعــقــل نــــادي بــروســيــا دورتـــمـــونـــد. حُسمت 
ـــل المــهــاجــم 

ّ
الــنــتــيــجــة لــصــالــح أتــانــتــا بــنــتــيــجــة 2 ـ 1. تـــدخ

البلجيكي من أصول كونغولية، ميتشي باتشويواي، وهو 
الـــذي ســمّــي بــبــديــل المــهــاجــم الــغــابــونــي أوبــامــيــانــغ، وســجّــل 
هدف  مع  اللقاء  لينتهي  الذهاب  موقعة  بهما  هدفين حسم 
باتشيواي الأخير القاتل في الدقيقة 93 من عمر المباراة. من 
السيجنال إلى الأتليتي أزوري. تحديداً في برغامو، مباراة 

ــن الــجــمــاهــيــر  إيـــــاب كـــانـــت مــنــتــظــرة مـ
يمكننا  التي  النتيجة  لحسم  الإيطالية 
الذهاب.  في  نسبياً  إيجابية  اعتبارها 
الفوز  إلــى  الإيــطــالــي  الــنــادي  إذ يحتاج 
الــدور  بنتيجة هــدف نظيف ليعبر إلــى 
الـــقـــادم. وبــالــفــعــل كــانــت الــدقــيــقــة الــــ11 
 للخبر السار لجماهير برغامو. 

ً
حاملة

الـــ83، لم تختلف  الدقيقة  تقدّم أتانتا. 
ـــ93 فــي مــبــاراة  ــ كــثــيــراً عــن سابقتها ال

الذهاب. هدف لشملزر لاعب دورتموند حمل به فريقه إلى 
الدور الثمن نهائي.

برغامو خصوصاً  في  به  مرحّباً  يكن  لم  باتشيواي  ربّما 
بعد الهدفين في الذهاب. لاعب محترف كميتشي أو أي أحد 
الاعب  غـــزارة مــن صــافــرات الاستهجان على  ع 

ّ
يتوق ــا، 

ّ
مــن

ع، والذي تكرر كثيراً هذا 
ّ
البلجيكي. ولكن ما كان غير متوق

الموسم، هو العبارات العنصريّة التي وجّهت إلى باتشيواي 
اللقاء. ماتويدي لاعب يوفنتوس لم يسلم هو الآخر  خال 
من مثل هذه العبارات تحديداً في ملعب كالياري. بالوتيلي 

ضحية الماعب الفرنسية أيضاً.
باتشوياي لم يعط الأمر أهميّة كغيره 
بتغريدة بسيطة  قــام  بــل  الاعبين  مــن 
ــع الـــتـــواصـــل  عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي مـــوقـ
الاجتماعي تويتر »سنة 2018 ولا يزال 
الجماهير  من  أتمنى  هناك عنصرية؟ 
ــيــة أن تــســتــمــتــع بــالــبــطــولــة من  الإيــطــال
على شاشة التلفاز«، مشيراً بذلك إلى 

خروج أتاتنا من البطولة الأوروبية.

يمكن القول إن إبعاد سيميوني لتوريس كان متوقعاً في الصيف المقبل

ليغا

بدا مدرب أتلتيكو مدريد 

دييغو سيميوني 

ه في مؤتمر 
ّ

جازماً برد

م 
ّ

صحافي بأنه لن يقد

المساعدة لابن النادي 

فرناندو توريس للبقاء 

مع »الروخيبلانكوس«. 

بكلمة »لا« شطب 

سيميوني كل تاريخ 

»إل نينو« مع الفريق 

المدريدي 
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مــــــوازاة بـــن المـــراجـــع الأمــيــركــيّــة )الــرســمــيّــة( 
آخر،  بكلام  ة(. 

ّ
)المنشق السوفياتيّة  والمــراجــع 

 الأمــيــركــي أســوأ 
ّ

يمكن الافـــتـــراض أن الــســجــل
 السوفياتي 

ّ
مما يرد في الدراسة، وأن السجل

 سوءاً مما يرد في الدراسة.
ّ

أقل
وبــنــاء عــلــى هـــذه المـــصـــادر فـــإن الــكــاتــب رصــد 
ــل المــنــحــاز المــبــاشــر في 

ّ
١١٧ حــالــة مـــن الــتــدخ

الانــتــخــابــات حـــول الــعــالــم مـــن قــبــل الـــولايـــات 
أن  السوفياتي معاً، ووجــد  والاتحاد  المتحدة 
الحكومة  قبل  )أي ٦٩٪( كانت من   

ً
لا

ّ
٨١ تدخ

ــــلات الاتــــحــــاد  ـ
ّ

ــدخ ــ ــيّــــة فـــيـــمـــا كــــانــــت تـ ــيــــركــ الأمــ
لكن   .)٪٣١ نسبة  )أي  حــالــة   ٣٦ الــســوفــيــاتــي 
الأهــم أن ١١,٣ ٪ مــن كــل الانتخابات فــي تلك 
ــانـــت عــرضــة  ــاردة كـ ــ ــبـ ــ ــلـــة مــــن الــــحــــرب الـ المـــرحـ
ــق. أمــــا الـــحـــالات غير  ــ

َّ
ــوث ــ

ُ
ــل المــبــاشــر الم

ّ
لــلــتــدخ

قة فهي ستزيد العدد حتماً.  
ّ
الموُث

ل الأميركي في الانتخابات 
ّ

لكن وسائل التدخ
حــــول الــعــالــم تـــغـــيّـــرت. كـــانـــت المـــخـــابـــرات هي 
ـــل المـــبـــاشـــر في 

ّ
الـــتـــي تـــقـــوم بــعــمــلــيّــات الـــتـــدخ

المــال في حقائب  الانتخابات، من نــوع توزيع 
ــوالـــن كــمــا فـــي انــتــخــابــات عــــام ١٩٥٧  عــلــى المـ
الــدور  عــن  الكثير  بتنا نعرف  التي  لبنان  فــي 
النفط  شركات  مع  بالتنسيق  فيها  الأميركي 
الأميركيّة )٣(. وتورّط شركات النفط في تمويل 
حلفاء كميل شمعون في انتخابات ١٩٥٧ دليل 
ــاً لأهـــداف  ــل كــانــت دومـ

ّ
عــلــى أن أهــــداف الــتــدخ

ســيــاســيّــة واقــتــصــاديّــة، مــثــل إقــصــاء الرئيس 
الــغــواتــيــمــالــي الــيــســاري، جــاكــوبــو أربـــنـــز، في 
عام ١٩٥٤ لأنه تجرّأ على تحدّي النفوذ الهائل 
لشركة »يونايتد فروت كو« الأميركيّة، ولأنه 
أراد إسعاف المزارعن بقوانن زراعيّة جديدة 
الأميركيّة مكانه  المخابرات  مُنصفة. ونصّبت 
عاثوا  الــذيــن  العسكريّن  الطغاة  مــن  سلسلة 
 فـــي الـــبـــلاد لأكــثــر من 

ً
فـــســـاداً وتــدمــيــراً وقـــتـــلا

نصف قرن.
اليابانيّة  الانتخابات  في  الأميركي  ل 

ّ
والتدخ

ــل حـــقـــبـــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيّـــات  ــ ــي كـ ــ ــــف فـ
ّ
ــوق ــتــ ــم يــ ــ لـ

ــالـــح الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــيّـــات لـــصـ ــنـ ــيـ ــتـ والـــسـ
ــــرت المــــخــــابــــرات  ــــاشـ ــي، فـــيـــمـــا بـ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
الأمــيــركــيّــة )وأحـــيـــانـــاً بــتــمــويــل ســـعـــودي( في 
المسيحي  الديموقراطي  الــحــزب  على  الإنــفــاق 
في إيطاليا منذ ١٩٤٨ لمنع التحالف اليساري، 
وخصوصاً الحزب الشيوعي، من الفوز. ومن 
كل  في  لت 

ّ
تدخ الأميركيّة  الحكومة  أن  الأكيد 

كانت  )الــتــي  الغربيّة  ــا  أوروبـ فــي  الانتخابات 
ى بانتمائها إلى المعسكر الحرّ( من أجل 

ّ
تتغن

منع فوز الشيوعيّن في إيطاليا وفرنسا وفي 
الأميركيّة  الحكومة  تكتف  ولــم  أيضاً.  غيرها 
ــده، بـــل كــانــت تنشر  ــ ــل عــبــر المــــال وحـ

ّ
بــالــتــدخ

مــــزوّرة عــن فــضــائــح جنسيّة مختلقة  وثــائــق 
ت 

ّ
)٤(. وحث القادة الشيوعيّن  لتشويه سمعة 

الحكومة الأميركيّة أميركيّن من أصل إيطالي 
لشن حملة مــنــاشــدة لأقــاربــهــم وبــنــي وطنهم 
ــرة شـــيـــوعـــيّـــة.  ــ ــؤامـ ــ الأصــــلــــي لــلــتــحــذيــر مــــن مـ
بالحنن  الحقبة  تلك  أميركي  عميل  ويتذكّر 
مها 

ّ
المــال ونسل أكياساً من  : »كنا نحمل 

ً
قائلا

الحملات  نفقات  لتسديد  مُنتقن  لسياسيّن 
والملصقات والكتيّبات« )٥(.

والــنــشــاط الأمــيــركــي الــتــخــريــبــي فـــي تشيلي 
ســـبـــق اغـــتـــيـــال ســـلـــفـــادور الـــلـــيـــنـــدي فــــي عـــام 
١٩٧٣ بـــأعـــوام طــويــلــة. لــقــد مــنــعــت الــحــكــومــة 
الأميركيّة الليندي من الفوز بالانتخابات في 
الشيوخ  عــام ١٩٦٤. وقــد ســرد تقرير لمجلس 
الأمــيــركــي فــي تحقيق فــي الــســبــعــيــنــيّــات عن 
عــمــلــيّــات المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة الـــســـريّـــة في 
تــشــيــلــي وأنـــهـــا أنــفــقــت ٤ مــلايــن دولار على 
الفقراء  تنظيم  )تتراوح بن  ١٥ عمليّة سريّة 
على  والانــفــاق  الرجعيّن  المرشحن  لمصلحة 
ببساطة  اغتالت  وهــي  السياسيّة(.  الأحـــزاب 
من  منعه  فــي  الليندي عندما فشلت  شــديــدة 
الفوز في الانتخابات في عام ١٩٧٠. قد يقول 
قائل )أو قائلة( إن عمل المخابرات الأميركيّة 
في التخريب والتأثير على الانتخابات حول 
ــبـــاردة،  ـــف بــانــتــهــاء الـــحـــرب الـ

ّ
الــعــالــم قـــد تـــوق

لكن على العكس من ذلــك فــإن عمل الحكومة 
أنماط  لكن  واتسع.  وتشعّب  تغيّر  الأميركيّة 
ــيّـــرت، كـــمـــا تــغــيّــرت  ــغـ ــل والـــتـــخـــريـــب تـ ـ

ّ
ــتـــدخ الـ

ل.
ّ

أجهزة التدخ
ى 

ّ
لم تعد المخابرات الأميركيّة هي التي تتول

ل في الانتخابات حول العالم من دون 
ّ

التدخ
رقابة صارمة من الكونغرس. لقد أنشأ الأخير 
ــى هــي شــؤون 

ّ
أجــهــزة وإدارات خــاصّــة تــتــول

ـــل فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيّــة فـــي بــلــدان 
ّ

الـــتـــدخ
العالم. و»الوقف الوطني للديموقراطيّة« هو 
الــجــهــاز المــركــزي فــي تمويل مــا تــقــرّر أميركا 
ــــه »مـــؤسّـــســـات  ــدنــــي« أو أنـ ــه »المـــجـــتـــمـــع المــ ــ أنـ
ــنـــاك أيــضــاً  ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة« حــــول الـــعـــالـــم. وهـ

أسعد أبو خليل *

ها أخيراً 
ّ
ضجّت وسائل الإعلام الأميركيّة كل

ــق الـــخـــاص، مــيــولــر، في 
ّ
ــحــق

ُ
بــنــشــر تــقــريــر الم

ـــفـــتـــرض( في 
ُ
ــل الـــروســـي )الم

ّ
مــوضــوع الــتــدخ

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة الــرئــاســيّــة الأخــيــرة. 
ــأتــــي فــي  ــا الـــتـــقـــريـــر، تــ ــمـ ــة، كـ ــجّــ وهـــــــذه الــــضــ
ســيــاق حملة عـــداء ضــد روســـيـــا، لا تختلف 
فـــي مــلامــحــهــا عـــن مــلامــح الـــعـــداء الأمــيــركــي 
ه. وحاولت 

ّ
ضد الاتــحــاد السوفياتي في عــز

الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة، كــمــا وســـائـــل الإعــــلام، 
ــدور  ــول الــ ــع حـــالـــة مـــن الاســتــفــظــاع حــ

ّ
تــصــن

ــل فـــي الانــتــخــابــات 
ّ

الـــروســـي. روســـيـــا تــتــدخ
الأميركيّة؟ يا للهول. مَن يفعل ذلك في عصر 
ــل 

ّ
ــة؟ ألــيــس الــتــدخ ــالِمـ ـــسـ

ُ
الــديــمــوقــراطــيّــات الم

 مُــشــيــنــاً لا يــتــوافــق 
ً
فــــي الانـــتـــخـــابـــات عـــمـــلا

مــع الــحــريّــات الــتــي تنشدها دول الــغــرب في 
ربـــوعـــنـــا؟ ولـــهـــجـــة الــــوعــــظ الأخــــلاقــــي ســمــة 
ــاب الأمــــيــــركــــي حـــتـــى فــي  ــطـ ــخـ ــن ســـمـــات الـ مــ
 نــظــام الــعــنــصــريّــة الــصــفــيــق وفـــي عصر 

ّ
عـــز

لأميركا  فييتنام.  أهــل  رؤوس  فــوق  النابالم 
في  الأخلاقي  الوعظ  على  التاريخيّة  القدرة 
ت غير باهرة على 

ّ
مواضيع لها فيها سجلا

الإطلاق.  
وفي الوقت الذي تتعاظم فيه لهجة الاحتجاج 
ل الروسي 

ّ
والاستفظاع الأميركيّة حول التدخ

المــفــتــرض فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة، يــبــدر 
بلادهم  بتاريخ   

ٌ
جهل الأميركيّن  معظم  عــن 

ـــل فـــي انـــتـــخـــابـــات الــغــيــر 
ّ

الـــطـــويـــل فـــي الـــتـــدخ
يمكن  للغير. لا  الشعبيّة  الإرادات  إلغاء  وفــي 
الــحــديــث عـــن انــتــخــابــات ديــمــوقــراطــيّــة حـــرّة 
فــي دول الــعــالــم، الــغــربــي وغــيــر الــغــربــي، بعد 
الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة. الـــولايـــات المــتــحــدّة 
لت في كل انتخابات كانت فيها النتائج 

ّ
تدخ

غــيــر مــحــســومــة لــصــالــح وكــلائــهــا وحلفائها 
فــــي جــامــعــة  وعـــمـــلائـــهـــا. درس الأكــــاديــــمــــي 
ــل 

ّ
كــارنــغــي مـــلـــون، دوف لــفــن، حــــالات الــتــدخ

ر من قبل الاتحاد السوفياتي والولايات 
ّ
المؤث

المـــتـــحـــدة فــــي انـــتـــخـــابـــات حـــــول الـــعـــالـــم بــن 
)مــعــتــمــداً على  ســنــوات ١٩٤٦ و٢٠٠٠ ووجــــد 
ل حصل 

ّ
التدخ أن  مصادر منشورة متنوّعة( 

ــل كان 
ّ

الــتــدخ فــي ١ مــن تسعة انتخابات وأن 
)١(. وهــنــاك  النتيجة  كــبــيــر« عــلــى  »تــأثــيــر  لــه 
ل باتت معروفة مثل الانتخابات 

ّ
حالات تدخ

فــي عام  فــي عــام ١٩٤٨ واللبنانيّة  الإيــطــالــيّــة 
أفــغــانــســتــان  فـــي   ٢٠٠٩ انــتــخــابــات  أو   ١٩٥٧
والــتــي قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي الأســبــق، 
روبــرت غيتس، عنها في مذكّراته إنها كانت 
«. ودراسة لفن تعتمد 

ً
»انقلاباً أخرق وفاشلا

ــل 
ّ

الــتــدخ لطبيعة  )ضــيّــقــة(  حــصــريّــة  معايير 
ــلات )الأمــيــركــيّــة( 

ّ
ص مــن عــدد الــتــدخ

ّ
مــمّــا يقل

 لــم يعتبر أن دعــوة 
ً
الــتــي يــدرســهــا )هــو مــثــلا

ــارات أو  ــ ــلــن لمــؤتــمــرات أو زيـ
ّ

ــحــن مــفــض
ّ

مــرش
صور مع زعماء في دول الغرب أو حتى تقديم 
الــعــون الــخــارجــي المــالــي أو رفـــض الاجــتــمــاع 
أو تسريبات  ل 

ّ
المفض ح 

ّ
للمرش مع معارضن 

لــلــصــحــافــة لــإيــحــاء أن الــعــلاقــة بـــن الـــداعـــم 
والمشطور—  الشاطر  غير  والمــدعــوم —وهــي 
ل 

ّ
يُــرام( )٢(. أما معايير التدخ ليست على ما 

الــتــي يُــدخــلــهــا فـــي الــحــســبــان فــتــشــتــمــل على 
تــقــديــم دعــــم مــبــاشــر لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيّــة 
)أو  التهديد  أو  ــل 

َّ
ــفــض

ُ
الم الــحــزب  أو  ح 

ّ
للمرش

ــن قــبــل الـــدولـــة  ـــل المـــبـــاشـــر مـ
ّ

الــــوعــــد( بـــالـــتـــدخ
الحملات  على  تــدريــب محليّن  أو  ــلــة، 

ّ
المــتــدخ

وتسريب  المقترعن  عــدد  وزيـــادة  الانتخابيّة 
ــد المـــرشـــحـــن المــنــاوئــن  ســـــرّي فــضــائــحــي ضـ
وتــصــمــيــم مـــــواد الــحــمــلــة الانــتــخــابــيّــة لــدعــم 
ل أو تقديم عون مالي 

ّ
المرشح أو الحزب المفض

جــديــد زيــــادة عــن دعـــم جــــارٍ، أو ســحــب الــدعــم 
لة أو القروض 

ّ
المالي أو شروط التجارة المفض

ل. 
ّ

عن جهة معارضة للمرشح أو الحزب المفض
ــن الــوثــائــق  ــم هـــائـــل مـ ويــعــتــمــد لــيــفــن عــلــى كـ
ــلـــى مـــذكّـــرات  ــــفــــرج عــنــهــا( وعـ

ُ
ــيّـــة )الم الأمـــيـــركـ

فن حول 
ّ
لمسؤولن أميركيّن وعلى كتب مؤل

الــســيــاســيــة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة - أي على 
مصادر وافقت عليها الحكومة الأميركيّة. لكن 
ل السوفياتي 

ّ
في المقابل، يعتمد لرصد التدخ

عـــلـــى »أرشـــــيـــــف مــــتــــروخــــن« الـــــــذي تــشــوبــه 
كتابة  وقــصّــة  واللبس  الضبابيّة  مــن  الكثير 
متروخن للأرشيف على مدى سنوات طويلة 
قبولها  قــصّــة يصعب  الــغــرب  إلــى  وتهريبها 
بـــلا كــيــف خــصــوصــاً مـــع ضـــلـــوع المـــخـــابـــرات 
البريطانيّة في العمليّة. لكن لفن دعم رصده 
لــلــجــانــب الــســوفــيــاتــي بــمــراجــع عـــن الــوثــائــق 
المــالــيّــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي. وهــو 
اعتمد أيضاً على مصادر المنشق السوفياتي، 
ــنـــاك عـــدم  ــكـــي، أي أن هـ بـــوكـــورسـ فـــلاديـــمـــيـــر 

ــل فـــي دول الــعــالــم، 
ّ

ــان لــلــحــزبــنْ لــلــتــدخ ــ ذراعــ
ــيّـــة  واحــــــــدة بــــاســــم »المــــؤسّــــســــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
الدوليّة«  الجمهوريّة  و»المــؤسّــســة  الوطنيّة« 
)كل واحدة تتبع لحزب من الحزبنْ(. وألكسي 
نافالني، خصم بوتن، بدأ نشاطه السياسي 
»الـــوقـــف  مـــن  ألــــف دولار  بــقــيــمــة ٢٣  بــمــنــحــة 
الوطني للديموقراطيّة«. لو أن حكومة روسيا 
مــــوّلــــت خــصــمــاً ســـيـــاســـيـــاً لـــرئـــيـــس أمــيــركــي 
لكانت الــتــظــاهــرات عــمّــت هــذه الــبــلاد، ولكان 
زلــزل جدران  قد  ستفظِع 

ُ
الم الأميركي  الصراخ 

قاعة مجلس الأمن. وفي عام ٢٠١٦ فقط، قدّم 
٦,٩ مليون  )بقيمة  »الــوقــف« ١٠٨ منح ماليّة 
مع  »التفاعل  بحجّة  روسيّة  لمنظمّات  دولار( 
ــدنـــي« في  الــنــشــطــاء« و»تــنــشــيــط الــتــفــاعــل المـ
الــبــاردة، أصبح  الحرب  انتهاء  روسيا. وبعد 
ل الأميركي أكثر صفاقة: يكفي أن تلقي 

ّ
التدخ

ة »تايم« في ١٥ تمّوز 
ّ
بنظرة على غلاف مجل

مــن عـــام ١٩٩٦. عــنــوان مــوضــوع الــغــلاف عن 
بـــوريـــس يــلــســن )بـــالـــحـــرف(: »الــيــانــكــيــز )أي 
الأمـــيـــركـــيّـــون( لـــإنـــقـــاذ: الــــروايــــة الـــســـريّـــة عن 
في  الأميركيّن  المستشارين  مساهمة  كيفيّة 
الحكومة الأميركيّة قد  فوز يلسن«. )وكانت 
هــــدّدت يــومــهــا أن قــرضــاً مــن صــنــدوق النقد 
سيُحجب  دولار  مــلــيــارات   ١٠ بقيمة  الــدولــي 
عن روسيا في حال خسارة يلسن، الذي كان 
المسؤولون الأميركيون يتذمّرون سرّاً أنه كان 
مخموراً دائماً - لكنه كان يقوم بما يطلبه منه 

الأميركيّون(.
والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة مــتــورّطــة فــي الانــقــلاب 
العسكري الـــذي جــرى فــي هــنــدوراس فــي عام 
٢٠٠٩. وتــســريــبــات رســائــل هــيــلاري كلينتون 
ــــدى تـــــــورّط الــحــكــومــة  ــيّـــة تــظــهــر مـ الالـــكـــتـــرونـ
الأميركيّة في منع الرئيس المنخب ديموقراطيّاً 

ــــى الـــســـلـــطـــة. لـــكـــن الـــطـــريـــف أن  ــودة إلـ ــعــ مــــن الــ
»نــيــويــورك تــايــمــز« اعــتــرفــت أخــيــراً فــي مقالة 
لكاتبها المختصّ في شؤون المخابرات، سكوت 
الروسيّة،  الأميركيّة، كما  الحكومة  بأن  شــنْ، 
ــل فـــي انــتــخــابــات الـــــدول حــــول الــعــالــم. 

ّ
تــتــدخ

ل الأميركي والروسي 
ّ

التدخ لكنها ميّزت بن 
ـــل الأمـــيـــركـــي كــــان لــصــالــح 

ّ
بـــالـــقـــول إن الـــتـــدخ

لطغاة  حن غير تسلطين 
ّ

»دعــم تحدّي مرش
أن  زعــمــت  فيما  لــلــديــمــوقــراطــيّــة«  للترويج  أو 
الروسي كان لصالح أنظمة تسلطيّة  ل 

ّ
التدخ

)وهل أن اليمن في لبنان والملك حسن والملك 
جــــي الــديــمــوقــراطــيّــة؟(.  المــغــربــي هـــم مـــن مُــــروِّ
والحكومة الأميركيّة تاريخيّاً كانت لا تتورّع 
ــحــن الــذيــن لا يــروقــون لها، 

ّ
عــن اغــتــيــال المــرش

لم  إذا  النيابيّة  الانــتــخــابــات  ل 
ّ
تعط أنــهــا  كما 

تــــأتِ فـــي صــالــحــهــا )وهــــي ألـــحّـــت عــهــد بــوش 
 — »تشريعيّة«  فلسطينيّة  انتخابات  لإجــراء 
ــأن الــتــشــريــع يستقيم فـــي ظـــل الاحـــتـــلال —  كـ
بعد  وتخريبها  تعطيلها  إلـــى  عــمــدت  لكنها 

فوز »حماس(.
يــعــيــش الــنــظــام الأمــيــركــي حــالــة غــيــر عـــاديّـــة، 
ــركـــي وبــن  ــيـ وهـــنـــاك نـــــزاع بـــن الـــرئـــيـــس الأمـ
أجهزة الاستخبارات. ووزير الدفاع الأميركي 
 الفعلي فــي شـــؤون السياسة 

ّ
هــو حــاكــم الــظــل

الخارجيّة والدفاع، فيما يقبل وزير الخارجيّة 
ي الإهانات 

ّ
 الــذي لا يمانع في تلق

ّ
بــدور الظل

من رئيسه على »تويتر«. وبعد أكثر من سنة 
من حكم ترامب، يمكن تجاهل أهميّة تغريداته 
وأفعال  تناقضها سياسات  مــا  ســرعــان  التي 
لــلــحــكــومــة )مــثــل الــتــواصــل المــبــاشــر والـــســـرّي 
الشماليّة(.  والكوريّة  الأميركيّة  الحكومة  بن 
انتعاش  حالة  تعيش  الأميركيّة  والمــخــابــرات 
لــيــس فــقــط بــســبــب زيــــادة فــي الإنـــفـــاق بــل لأن 
الرئيس يرى جدوى في الحروب السريّة التي 

لها على الحروب المباشرة.
ّ

يفض
ــة الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي إيـــــــران تـــأتـــي فــي  ــالــ وحــ
سياق الحرب الأميركيّة السريّة. طبعاً، هناك 
ألــف سبب وســبــب للاحتجاج فــي إيـــران، كما 
ــيّـــة  ــل الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة. والــــثــــورة الإيـــرانـ فـــي كـ
وسحرها  بريقها  مــن  الكثير  وفــقــدت  شاخت 
ــاتــــت تــشــكــو  وشـــرعـــيّـــتـــهـــا. لـــكـــن إســــرائــــيــــل بــ
لــيــل نــهــار مـــن إيـــــران ومـــن حـــزب الــلــه الــلــذيْــن 
يــشــكــلان الــخــطــر الأكــبــر عــلــى دولـــة الاحــتــلال، 
بــاعــتــرافــهــا هـــي. والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة تــدرك 
أن الـــحـــرب المـــبـــاشـــرة مــســتــحــيــلــة بــســبــب قـــوّة 
ــع أي رئــيــس أمــيــركــي 

ّ
إيــــران الــعــســكــريّــة وتــمــن

عــن تــكــرار مــغــامــرة غـــزو الـــعـــراق.  لــكــن تــرامــب 
ــــح إلــــى حـــــروب بـــطـــرق أخـــــرى ضـــد أعـــدائـــه. 

ّ
لم

وقـــد تــعــود المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة إلـــى سابق 
ترامب  لأن  الخمسينيات  في  الذهبي  عهدها 
على  الــرقــابــة  ولأن  الحقبة  تلك  بأعمال  مولع 
ت جدّاً في العهد الجديد. وقد مرّر 

ّ
أنشطتها قل

الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــعــد ١١ أيــلــول قانوناً 
مطلقة  حــروب   

ّ
شــن التنفيذيّة  للسلطة  يتيح 

ة... واستهداف إيران
ّ
حروب أميركا )شبه( السري

ة 
ّ

ر الأجهزة الأميركي
ّ

تحض

ات التخريب 
ّ

داً لعملي
ّ

جي

وإشعال القلاقل

ة
ّ

في دول عدو

هناك فصائل في كل 

دولة تبيع نفسها للخارج 

مستفيدة من الولاء بالمال 

والسلاح والمناصب

ة إلى سابق عهدها الذهبي في الخمسينيات، لأن ترامب مولع 
ّ

قد تعود المخابرات الأميركي

بأعمال تلك الحقبة )أ ف ب(
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19رأي

حـــول الــعــالــم تــحــت عــنــوان مــحــاربــة الإرهــــاب، 
 النائبة 

ّ
وهذا القانون — الذي لم يعارضه إل

ــي نــشــر الــقــوّات 
ّ
بــربــارة لــي — هــو الـــذي يــغــط

الأميركيّة في مناطق مثل النيجر والصومال 
وجــيــبــوتــي ومــالــي بــالإضــافــة إلـــى كــل الــشــرق 
الأوسط والمغرب العربي. وتحت هذا النشاط، 
ستتركّز الحملة ضد إيران ونظام الحكم فيها.
ــر الأجـــهـــزة الأمــيــركــيّــة جــيّــداً لعمليّات 

ّ
تــحــض

الــتــخــريــب وإشـــعـــال الــقــاقــل فـــي دول عــــدوّة. 
وقــد اعــتــرف مــســؤولــون فــي وكــالــة المــخــابــرات 
في  الأكاديميّين  المختصّين  لعميد  الأميركيّة 
الثمانينيّات،  فــي  لـــوك جــونــســون،  شــؤونــهــا، 
في  ومفبركة(  )حقيقيّة  معلومات  »دسّ«  إن 
الإعــــــام الـــعـــالمـــي يـــجـــري بـــوتـــيـــرة ٧٠ إلــــى ٨٠ 
المخابرات  قبل  الــواحــد من  اليوم  في  معلومة 
الأمــيــركــيّــة. وقـــد زرعـــت المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة 
في عام ١٩٩٠ أثناء النتخابات في نيكاراغوا 
قصصاً عــن الــفــســاد فــي الــحــكــومــة الــيــســاريّــة 
النتخابات(. ماذا  تلك  المعارضة في  )وفــازت 
فعلت أميركا في إيــران؟ لم يــأتِ زمــن تسريب 
الــوثــائــق لكن هــنــاك حملة مــركّــزة ضــد إيـــران، 
والباد — خافاً لكوريا الشمالية — ليست 
ــام فـــقـــط مــــن بـــدء  ــ ــ ــبـــل أيّـ ــاً. وقـ ــيّـ مــغــلــقــة جـــغـــرافـ
الحتجاجات في إيران اختارت جيزيل خوري 
في برنامجها الأسبوعي استضافة ابن شاه 
الأميركيّة  المؤامرة  معالم  لكن  المخلوع.  إيــران 
تبيّنت في الساعات الأولى لبدء الحتجاجات.

للخارج، وليس   
ً
الإيراني عميا الشعب  ليس 

 لــلــخــارج. لــكــن هناك 
ً
الــشــعــب الـــســـوري عــمــيــا

فــصــائــل فـــي كـــل دولــــة تــبــيــع نــفــســهــا لــلــخــارج 
الــولء  من  أنظمة خارجيّة مستفيدة  وتــوالــي 
ــب. لـــكـــن مـــواقـــع  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــاح والمـ ــســ ــ ــال والــ ــ ــالمـ ــ بـ
التواصل الجتماعي اشتعلت في وقت واحد 
إيــران،  وبلغات متعدّدة عن الحتجاجات في 
من دون أن تكون التغطية منسجمة مع حجم 
الحتجاجات. وجريدة »الحياة«، التي لم يرق 
لــهــا عـــدم انــتــقــال الحــتــجــاجــات إلـــى طــهــران، 
نشرت على صفحتها الأولى صورة لمشاة في 
شــارع في طهران، تحت عنوان الحتجاجات 
ــفـــت. وكـــل  ـ

ّ
ــوق ــرّة، بـــعـــد أن كـــانـــت قــــد تـ ــتـــمـ المـــسـ

بالشؤون  المختصّين  الغربيّين،  الصحافيّين 
الخارجيّة والداخليّة على حدّ سواء، شاركوا 
في النشاط المحموم لنشر صــورة بــاد تهتز 
من أقصاها إلى أقصاها. والمبالغة في قراءة 
ــدأت مـــبـــكـــراً، عـــنـــدمـــا بــــدأت  ــ ــ الحــــتــــجــــاجــــات بـ
ــران تـــعـــمّ فـــي الإعــــام  ــ ــاه إيــ اســتــضــافــة ابــــن شــ

العربي والغربي.  
بشدّة  الجتماعي،  التواصل  مواقع  واشتعال 
ووتـــيـــرة تـــفـــوق كــثــيــراً مـــا قــيــل عـــن تــغــريــدات 
الأميركيّة،  النتخابات  في  روسيّة  لحسابات 
ــي الــحــدث بــل هــو يــســاهــم فــي صنعه 

ّ
ل يــغــط

ــبــــطــــاطــــا(«  )والــ الأرز  »ثــــــــورة  ــه.  ــيــ فــ ويـــــؤجّـــــج 
اللبنانيّة في عام ٢٠٠٥ سبقت ظاهرة مواقع 
الإعاميّة  التغطية  لكن  الجتماعي  التواصل 

عـــدد  مــــن  تـــــه وزادت 
ّ
عـــــزز ــلـــحـــدث  لـ الـــغـــربـــيّـــة 

المــشــاركــين الــذيــن والــلــواتــي شــعــروا أن العالم 
ه معهم )واشنطن تختصر العالم عند عَبَدة 

ّ
كل

الــرجــل الأبــيــض(. وكــل خــبــراء مــراكــز الأبحاث 
ساهموا في التغطية على مــدار الساعة وفي 
نــشــر شـــرائـــط فــيــديــو ل يــعــلــم أحـــد مــصــدرهــا 
المتظاهر  يعطي  وهــذا  تصويرها.  طبيعة  أو 
أســبــابــاً إضــافــيّــة لــاســتــمــرار خــصــوصــاً وأن 

التغطية بلغت حدّاً نعى فيه البعض النظام.
التغطية عليها وقد  ــرّت  أصـ عــنــاويــن  وهــنــاك 
الأميركي.  التخريبي  الــدور  فهم  على  تساعد 
فـــي بـــدايـــة النــتــفــاضــة الــشــعــبــيّــة فـــي ســوريــا، 
ــن المــتــظــاهــريــن  قـــــــرّرت مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــ
الهتاف ضد حزب الله. ولم يكن هناك من أي 
دور لــحــزب الــلــه فــي ســـوريـــا، ولـــم يــكــن هناك 
حــديــث حتى عــن حماية مــــزارات ديــنــيّــة. لمــاذا 
ــرّر هــــؤلء المــحــتــجّــون الـــذيـــن لــديــهــم أســبــاب  قــ
وأســبــاب لاحتجاج ضــد قمع وفــســاد وجــوْر 
النظام تحوير الأنظار ضد حزب الله؟ هل كان 
هـــؤلء عــفــويّــين فــي شــعــاراتــهــم الــتــي تحوّلت 
إلـــى عــنــاويــن فــي صــحــافــة الــعــدوّ والصحافة 
الغربيّة والعربيّة على حدّ ســواء. وهل كانت 
المــقــابــلــة مــع بــرهــان غــلــيــون فــي جــريــدة »وول 
ستريت جــورنــال« فــي ٢٠١١ عــن وعـــده بقطع 
ى 

ّ
دعــم »حــمــاس« و»حـــزب الــلــه« بعد أن يتول

هو قيادة سوريا الجديدة تلقائيّة؟
ة ضد دعم حزب الله 

ّ
أصبح الهتاف من قبل قل

عن  التغطية  عنوان  هو  في سوريا  والتدخل 
احتجاجات إيــران. يمكن أن يكون هذا عفوياً 
ــــام الأمــيــركــي  لــكــن ســرعــة اســتــغــالــه فـــي العـ
ع 

ّ
)وفــــي مـــراكـــز أبـــحـــاث واشــنــطــن الــتــي تــتــوز

في الـــولءات بين قطر والإمـــارات والسعوديّة 
ودولـــــة الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي( وحــتــى مـــن قبل 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة يــوحــي بــالــعــكــس. كيف 
ــاهـــرون أن الـــشـــكـــوى الـــكـــبـــرى مــن  ــظـ ــتـ قــــــرّر مـ
ــك الــحــيّــز الـــذي  ــران هـــو فـــي ذلــ ــ الــنــظــام فـــي إيــ
يـــزعـــج أعـــــــداءه؟ وكـــيـــف لـــخـــصّ الـــهـــتـــاف عند 
ــة الــداخــلــيّــة  ــ المــســؤولــين الأمــيــركــيّــين كـــل الأزمـ
الإيرانيّة؟ وتأجيج التظاهرات والحتجاجات 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل كـــان يــمــكــن أن يــوحــي 
بــالــبــراءة والأمـــانـــة الــصــحــافــيّــة لــو أن تغطية 
ــاهــــرات فــــي بــــلــــدان مــــوالــــيــــة لــلــتــحــالــف  ــتــــظــ الــ
ــ الإسرائيلي )مثل الأردن أو المغرب  الأميركي 
( تــحــظــى بــتــغــطــيــة وحـــمـــاســـة مــمــاثــلــة 

ً
ــا ــثــ مــ

)والحــتــجــاجــات فــي المــغــرب على مــدى أشهر 
تــذكــر فــي وســائــل  طــويــلــة ل تلقى أي تغطية 
الــغــرب(. يكفي أن يقوم متظاهر واحــد  إعــام 
ــو يــهــتــف بــشــعــار مـــؤات  بــتــصــويــر نــفــســه وهــ
لمـــصـــالـــح أعـــــــداء إيـــــــران كــــي يــنــتــشــر الــفــيــديــو 
مَن  الــتــظــاهــرات. وهــنــاك  لكل  ويصبح عنواناً 
هــتــف بــمــبــاركــة نـــظـــام الـــشـــاه، وتــســتــطــيــع أن 
تــجــول عــلــى »غـــوغـــل« لــتــرى كــم حــظــي هتاف 
التعامل  تعظيمها  مــن  تزيد  بتغطية،  للشاه 
مع ابن الشاه المخلوع على أنه في طريقه على 

أوّل طائرة إلى طهران.  
ك المواطن   أي نظام عربي أن يتمسَّ

ّ
ل يستحق

به. ول يستحق النظام الإيراني أن يتمسّك به 
المــواطــن والمــواطــنــة )وإن كــانــت قــاعــدة النظام 
الإيراني الشعبيّة حقيقية وإن تضاءلت(. لكن 
المعاصر لانقابات والقاقل  التاريخ  دراســة 
حول  الحكم  أنظمة  فــي  الأمــيــركــي  والتخريب 
فيها:  استثناء  قناعة ل  إلــى  بــك  العالم يصل 
وغير  المباشرة  اتها 

ّ
تدخ في  أميركا  تضمن 

المباشرة، عندما تغيّر نظام حكم ما، نجاحَها 
فـــي اســـتـــبـــدال أيَّ نــظــام ســيّــئ - مــهــمــا بلغت 
درجــــة ســوئــه - بــنــظــامٍ أكــثــر ســــوءاً مــنــه. هــذه 

مهارة أميركيّة فريدة للغاية.
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ة... واستهداف إيران
ّ
حروب أميركا )شبه( السري

محمد دريوس *

العادية  للسوري الأسماء والصفات  ليس 
الــتــي تــطــلــق عــلــى غــيــره مــن الــبــشــر. ليس 
لــديــه رفــاهــيــة الــصــفــات المجلوبة مــن زمن 
الآخرين على أرضه أو من زمن من أفتى 
لــه بــوجــوب المــوت لقاء شــعــارات مزعومة، 
 مــن غــيــره، لا لتبجّح 

ّ
ــل لا لأنـــه أكــثــر أو أقـ

عنصري أو دونية مزروعة، إنما لأن لديه 
بأحرفها  يعيشها  فــقــط،  ومــحــنــة  مــحــنــة 
منذ  الألـــف،  وكتائبها  وعــشــريــن  الثماني 
سبع سنوات وهو يجوب اللغة بحثاً عمّا 
يصف توهته في الصراع والاختيار، منذ 
سبع سنوات وهو يبحث عن اسم له يقيه 
شــرّ التوصيف المــقــيــت: لاجــئ فــي أرضــه 
وفـــي أرض غــيــره، فــي حــيــاتــه وفـــي حياة 
أو لنقل  بــه،  الخاصة  غــيــره، لديه أســمــاؤه 
ملحقات أسمائه المنحوتة من أعمار تذوي 
كــســمــاء  لــيــســت  ــاؤه  ســـمـ  ،

ّ
ــف ــجـ تـ وأرواح 

الآخــريــن، أرضــه ليست كــأرض الآخرين، 
أحلامه  المهترئة،  ملابسه  الجافة،  أنفاسه 
المــصــنــوعــة مـــن حـــطـــام أجـــســـاد ومـــبـــان، 

سلاحه الفردي.
ـــف إلا مــــن كـــيـــس مــن 

ّ
ــف ــتـــخـ ــوري المـ ــ ــسـ ــ الـ

القليل  فيه  يضع  للماء،  المقاوم  البلاستك 
من حياة سابقة كانت صعبة لكنها ثرية 
حــول خصره  ويلفه  البحر،  ليعبر  أيضاً، 
أو يربطه بحبل حول عنقه حين يقفز في 

الماء ويتابع سباحة إلى برّ مريب.
ــوان، وهـــو أحـــد الأكـــــراد الــذيــن  ــ قـــال لـــي جـ
اســتــطــاعــوا أن يــنــجــحــوا فـــي الــعــبــور إلــى 
اليونان في محاولته الثالثة، أنه كان يخشى 
فقط على صــورة جــده لأبيه الوحيدة في 
محفظته عندما قفز إلى الماء، وتفاجأ أنه 
 على طاولة الطعام 

ً
كــان قد نسيها أصــلا
في بيته في القامشلي.

ليس للسوري رفاهية الخيارات، ليس لديه 
رفاهية الانهيارات النفسية التي تصاحب 
ــاء الـــنـــفـــســـيـــون  ــ ــبــ ــ ــربــــاً مـــشـــتـــعـــلـــة. الأطــ حــ
 في سوريا اختفوا خلال 

ً
القليلون أصــلا

الحرب. تفاجأت بوجود طبيب نفسي في 
تكاد تكون مقهى  اللاذقية عيادته  مدينة 
»قــصــيــدة نــثــر« حيث يلتقى بــمــرضــاه أو 
أصـــدقـــائـــه هـــنـــاك عــلــى طـــاولـــة مــوضــوعــة 
أو يتمشى معهم في محيط  الشارع،  في 
المقهى وهو يستمع إلى قصصهم التي لا 
المقهى،  في  الشارع،  في  يعالجهم  تنتهي، 
عـــلـــى كـــرســـي مـــتـــهـــالـــك، وثـــمـــن الــجــلــســة 
فنجان قهوة لا أكثر، والغرابة أن جميع من 
أخبروني  هــذه  الغريبة  بطريقته  عالجهم 
 
ً
لكنها رفاهية فعلا  - الــعــلاج  مــدى نجاح 
هــــذه الأمـــــــراض الـــطـــارئـــة، يــلــزمــنــا أطــبــاء 
الناتجة عن مدفع جهنم  الحروق  لمعالجة 
الأعضاء  لعلاج  أطباء  الفراغية.  والقنابل 
الناقصة والعظام المكسورة، الثغرات التي 
التي  والـــجـــروح  الــقــنــاص  طــلــقــات  فها 

ّ
تخل

تتركها الشظايا المتفجرة، يبحث السوري 
عن رغيف لا يبالي بما هو مدهون، زيت 
زيــتــون أو زيـــت صــنــاعــي أو مــجــرد مــاء. 
وثرثرة  أغنياء  بدعة  النفسي  الاضــطــراب 
كـــســـالـــى، لــيــس لـــلـــســـوري فـــي بـــلـــده وقــت 
يصرفه على الكآبة أو الحنين، الوقت يلزم 
ــن الـــرصـــاصـــة الــقــانــصــة، من  لـــلـــهـــروب مـ
الأحمق،  الانــتــحــاري  مــن  العمياء،  القذيفة 

للحاق بالحياة حيثما شرّقت أو غرّبت.
زياد شاعر شاب يخدم في إحدى مناطق 
ســؤال:  على  جواباً  يقول  الساخنة،  حلب 

أكتب  أن  أستطيع  مـــاذا  الآن؟  تكتب  مـــاذا 
إلى  مصوبة  ســـوداء  بفوهة  بندقية  وثمة 
رأسي؟ أكتب نجاة ما، أكتب خدعة تدعى 
الــعــيــش فــي مــنــاطــق الــتــمــاس، أكــتــب حياة 
مغمسة بالانتظار، انتظار الموت أو النجاة، 

أكتب مصيراً غامضاً بقلم رصاص.
ــلــســوري اســــم كــمــا كـــل مــخــلــوقــات  كــــان ل
القديم  اسمه  اختفى  الحرب  في  لكن  الله، 
ــه، مــنــهــوبــة من  ــ ــــرى ل وظـــهـــرت أســـمـــاء أخـ
معرّف،  انطباق  فالاسم  الصفات،  خزائن 
انطباق على حافر الموت ومعرّف بمأساة 
طرية  لكنها  العمر سبع سنين  من  بلغت 
للتو، بجثة تبرد على  بعد كجرح حصل 
الـــرصـــيـــف بـــين مــعــبــريــن، بــســجــين يــحــنّ 
إلى شجيرات زيتون مثقلة، الاســم أيضاً 
غسان:  صديقي  يقول  للسوري.  رفاهية 
لدينا روح سورية لا تشبه أرواح الآخرين، 
أو  أرواح،  بسبع  قــط  هيئة  على  هــي  ربما 
أحياناً على هيئة خشبة طافية على وجه 

.
ّ

المياه لا أكثر وربما أقل
صــرنــا نــقــول الــســوري كــأنــه جمع جميع 
نــقــول صــنــوبــرة ونحن  الــســوريــين مثلما 
نعني غابة، نقول غيمة قاتمة ونحن نقصد 
شتاء غاضباً في كانون، والسوري أيضاً 
اكتشف في نفسه قدرة  الــذي  القاتل  هو 
وحشية كنا ظننا أنه تخلى عنها طواعية 
منذ زمن، وهو الجسور الذي يقطع سبعة 
بحار وسبعة أودية في سبيل الهروب إلى 
جــنــة مــفــتــرضــة، وهـــو الــلــعــوب الـــذي يجد 
ليكتب قصيدة  حــراســة  نوبتي  بــين  وقتاً 
عــلــى فــيــســبــوك لــحــبــيــبــة مــنــتــظــرة، وهــو 
العاشق الذي يردّد أبيات العتابا على خط 
السجّان  تماس في منطقة ساخنة، وهو 
والــســجــين والــضــحــيــة والأضـــحـــيـــة... هو 
المــــــارد الـــــذي خــــرج مـــن قــمــقــم الــحــكــومــة 
الــضــيّــق إلـــى خـــرم الــلــجــوء الـــواســـع، وهــو 
الخجول الذي يستحي من اسم والدته أو 
من  الخائف  وهو  عائلتي،  فيقول  زوجته 
إياها  أرضه فيمنحهم  الآخرين في  طمع 
والأخــرس  الكفيف  وهــو  بالخلاص،   

ً
أمــلا

ــــذي يــســرق قــبــلــة من  والــخــائــن والـــلـــص ال
قبض ريح، هو الضعيف والبارد والمتهتك 
واليائس من ألاعيب السياسة والنائم في 
أحضانها، الخفيف أثراً على رمال الخليج 
الــظــالــم والــخــفــيــض صــوتــاً فـــي مخيمات 
والمنكفئ  والعابس  اء 

ّ
المش الباردة.  تركيا 

الــــذي يــأكــل فـــلا يُــنــقــص الــرغــيــف والـــذي 
والبليد  ــك 

ّ
المــفــك الــهــواء،   

ّ
يُــقــل فــلا  يتنفس 

والمرتعب والراعب الذي ينتفض صدفة فلا 
فيه سكينه  ليزرع  أخيه  غير جسد  يجد 
والذي يثور فيحطم طاولة طعامه ويحرق 
حزناً،  والمضمر  ألمــاً  الكابت  قمحه،  بيدر 
الــفــقــيــر والمــرتــجــف والــعــاصــي والــكــســيــر 
والمــنــقــوص والــنــاقــص، المــكــســور جناحاً 
والمـــدمّـــى عــضــداً، المــتــهــوّر الـــذي يتصدّى 
بمفرده لرتل مدرعات مؤمناً بقدرته على 
قبل  أولاده  يهاتف  الــذي  ويفعل،  صــدّهــا 
موته بدقائق موصياً إياهم بريّ مساكب 
النعنع، المرسوم بألوان خفيفة على جدار 
يتهدّم، البائع عمراً يملكه لشراء أيام أكثر 
أمــتــاراً من  الــشــاري  يملكونها،  لأخـــوة لا 
الــرفــاق،  الأرض بــروحــه لأجـــل أن يــتــقــدّم 
ــنـــون، الــغــامــض  الــبــســيــط والـــرئـــيـــف والـــحـ
واللغز والعنيد والمعجزة السيّارة، البريء 
الــبــريء والــجــائــع الــجــائــع والــجــنــدي الــذي 

يتجمهر، منفرداً، في قبر ضيق.
* كاتب سوري

أسماء السوري الحسنى
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قضية اليوم

محاولات غربية لنسف مسار »أستانا«

اد الحرب في سوريا؟
ّ

»تصفير« عد
تندرج مناورات الولايات 

المتحدة وحلفائها، 

وجهودهم في 

الضغط على موسكو 

ودمشق، في سياق 

»تصفير«  المحاولات لـ

اد الحرب في سوريا، 
ّ

عد

والعودة باللاعبين 

ع الأول، حين 
ّ
إلى المرب

كانت الثنائية الأميركية 

ك عملية 
ّ

ــ الروسية محر

»التسوية«، والمعارك، 

قبل التفاهمات 

الروسية ــ التركية ــ 

الإيرانية في أستانا، والتي 

رت خارطة الصراع 
ّ

غي

السياسية والميدانية

بات بعض »الرموز 

ة« يستخدم 
ّ
الجهادي

ة في الحديث 
ّ

لهجة حاد

عن »التركستاني«

ة: »الفتنة« تغازل »الحزب    التركستاني«
ّ
معارك »الجبهتين« مستمر

ــلـــى غــيــر  ــــرة« عـ ــنـــــصـ ــ ــانــــب »الـ إلــــــى جــ
ــر لـــم يــصــل بعد   الأمــ

ّ
جــبــهــة، غــيــر أن

حــدّ إعـــان »الــحــزب« الــحــرب رسميّاً 
ــر ســــــوريــــــا«. وأصــــــدر  ــريــ ــحــ عـــلـــى »تــ
»التركستاني« أمس بياناً هدّد عبره 
ــــدي في  ـــه »لـــن يــقــف مــكــتــوف الأيـ

ّ
بـــأن

إخواننا  على  الهجوم  توسيع  حــال 
ــى 

ّ
فـــي هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«. وتــبــن

ــنـــصـــرة« فـــي شــأن  ــة »الـ ــ الـــبـــيـــان روايــ
ــرة وأســبــابــهــا، وحــمّــل  ــدائـ المـــعـــارك الـ
»الأحــــرار«  مــن   

ّ
لــكــل المسؤولية عنها 

ـــهـــم »الــفــصــائــل« 
ّ
ــكـــي«، كــمــا ات و»الـــزنـ

ــاج  ــدمــــ بـــتـــعـــطـــيـــل كــــــل »جــــــهــــــود الانــــ
ــم  ـــص مــــنــــهــــا«. ولـ

ّ
ــة والـــتـــمـــل ــقـ ــابـ الـــسـ

ر جواب »جبهة تحرير سوريا« 
ّ

يتأخ
تـــهـــديـــدات  بـــبـــيـــانٍ حـــمـــل  ــتـــي ردّت  الـ
»حدّ  مضادّة تتوعّد »التركستاني« بـ
السيف« إذا أصرّ على موقفه. ورغم 
ـــســـم بها 

ّ
ــفــة الـــتـــي ات

ّ
الــلــهــجــة المــتــلــط

بــيــان »تــحــريــر ســوريــا« فــي العموم، 
ــرة قـــــد وضـــعـــت  ــ ــيــ ــ  فـــقـــرتـــه الأخــ

ّ
فــــــــإن

التزام  خيارين:  أمــام  »التركستاني« 
الحياد وضمان »استمرار وجودهم 
أو  الـــــــشـــــــام«،  أرض  ــلــــى  عــ ــاً  ــوفــ ــيــ ضــ
الــدخــول فــي حــرب مفتوحة فــي حال 
اســـتـــمـــراراهـــم فـــي »مـــطـــاوعـــة الــبــغــاة 

 استمرار 
ّ
وعداوة أهل الشام«. ومع أن

العلنيّة  والاتهامات  البيانات  حــرب 
بين مختلف الأطراف قد كشف جزءاً 
الكواليس،  وراء  الدائر  الاحتقان  من 
 من 

ُ
ــخــفــاة تــحــمــل

ُ
 الــتــفــاصــيــل الم

ّ
فــــإن

من  بكثير  أكبر  يبدو  مــا  التعقيدات 
»تــصــفــيــة الـــنـــفـــوس«.  أي مـــحـــاولـــة لـــ
 أوامر »شرعيّة« 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

ــــادات  ــيـ ــ قـــــد صـــــــــدرت بـــالـــفـــعـــل عـــــن قـ
»الــــحــــزب الإســــامــــي الــتــركــســتــانــي« 
لــلــعــنــاصــر عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
»خـــــوض  بــــــوجــــــوب الاســــــتــــــعــــــداد لــــــ
الشامي«.  الجهاد  الدفاع عن  معركة 
 
ّ
ــحــــت مــــصــــادر »الأخـــــبـــــار« أن وأوضــ

»الـــــقـــــادة الـــشـــرعـــيـــين لــلــتــركــســتــانــي 
 الــــحــــرب الــتــي 

ّ
ــأن ــ مــقــتــنــعــون كـــلـــيّـــاً بــ

ــنـــصـــرة هــــي حـــــرب ردّ  ـــهـــا الـ
ُ

تـــخـــوض
الــبــغــي عـــن المــــشــــروع الـــجـــهـــادي في 
تعني  النصرة   »هزيمة 

ّ
وأن الــشــام«، 

فــي أستانا تفشل خطط  »المــحــادثــات 
المــتــحــدة لتقسيم ســـوريـــا...  الـــولايـــات 
على  يعملون  الأميركيين  نــرى  ولهذا 
عــرقــلــتــهــا والــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــا بكل 
الــــوســــائــــل«. هــــي جــمــلــة صــــــدرت عــن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف، أمـــــس، يــمــكــنــهــا أن تــعــبّــر ــ 
ــاريـــن  بـــالـــتـــكـــامـــل مــــع مــــجــــريــــات المـــسـ
ــن الـــواقـــع  ـــ عــ ــ ــي ـ ــدانــ ــيــ الـــســـيـــاســـي والمــ
أبــرز دولتين  »التعاون« بين  لـ الحالي 
مــن الأطــــراف »الــبــاحــثــة« عــن »تسوية 
فــي ســوريــا. وكــمــا حاولت  سياسية« 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة قبيل 
ــاد مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي تــعــطــيــل  ــقــ ــعــ انــ
ــادرة »الــــــــدول الــخــمــس«  ــبـ ــمـ مــــســــاره بـ
الإشــراف  التي وضعت تصوراً لمسار 
الأمــــمــــي عـــلـــى مـــحـــادثـــات »الــتــســويــة 
الــــســــوريــــة«، تـــذهـــب الـــيـــوم فـــي حشد 
حــلــفــائــهــا ضـــد روســـيـــا، ومــــن خلفها 
التسويات  وجميع  وطــهــران،  دمــشــق 

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

ك 
ّ
في حي الهل

الحلبي أمس بعد 

دخول القوات 

الحكومية 

إليه بتفاهم 

مع »الوحدات« 

الكردية )أ ف ب(

صهيب عنجريني

لا يـــبـــدو احـــتـــواء المـــعـــارك المــســتــعــرة 
ــــي ريـــفـــي  ــــين »الإخــــــــــوة الأعـــــــــــداء« فـ بـ
ــراً مُــتــاحــاً فـــي المـــدى  ــــب أمــ حــلــب وإدلـ
ــك،  ــن ذلــ المــــنــــظــــور. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــ
ــــة« فــي  ــاديّـ ــ ــهـ ــ ــــجـ تـــــوشـــــكُ »الـــفـــتـــنـــة الـ
ــلــــوغ نــقــطــة  ــلـــى بــ أحـــــــدث نــســخــهــا عـ
لسيناريو  استنساخ  فــي  الــاعــودة، 
حــرب »الــنــصــرة« و»داعــــش«. وخــال 
ــلــــت  ــواصــ الـــــيـــــومـــــين الأخـــــــيـــــــريـــــــن، تــ
انــكــســارات »الــنــصــرة« أمــــام تحالف 
»حــــركــــة أحـــــــرار الــــشــــام الإســـامـــيّـــة« 
و»حــركــة نــور الــديــن زنــكــي« )»جبهة 
تـــــحـــــريـــــر ســـــــــــوريـــــــــــا«(، بــــــالــــــتــــــوازي 
مــــــع تــــلــــويــــح »الـــــــحـــــــزب الإســـــامـــــي 
التركستاني« بالانخراط في المعركة 
تابعة  مجموعات  وكانت  »رسميّاً«. 
القتال  فــي   

ً
فعا أسهمت  قــد  للأخير 

 العنيفة بين
ُ

 المواجهات
ّ

 تستمر

 »جبهة تحرير سوريا« و»جبهة

 النصرة/ فتح الشام«، في ريفي حلب

 وإدلب. وبالتزامن، يدور سباق في

ة« بين تيارين،
ّ

 الكواليس »الجهادي

 »الحزب الإسلامي
ّ

لهما جر
ّ

 يحاول أو

 التركستاني« إلى المعركة، فيما

 يجهد الآخر لإقناع »التركستاني«

بالبقاء على الحياد

العالم



التي أفرزتها سنوات الحرب الماضية. 
ــن الـــــتـــــي رفـــــضـــــت الـــــدخـــــول  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
فــــي تـــســـويـــات كـــامـــلـــة مــــع »الـــشـــريـــك« 
ــــي، فــــي عـــهـــد »انــــكــــفــــاء« إدارة  ــــروسـ الـ
باراك أوباما، تسعى اليوم إلى إعادة 
ــول مــوقــعــهــا مــــن مــلــف  ــ الـــتـــفـــاوض حـ
»التسوية« في سوريا، بعدما انطلقت 
فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة حــامــلــة مــفــاتــيــح 
شرق الفرات، بنفطه وثرواته، من دون 
الــســيــاســة  غــيــر  خـــيـــارات  تستبعد  أن 
فـــي مــســعــاهــا. الافــــتــــراق بـــن روســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، على 
الــطــاولــة الـــســـوريـــة، عــبّــر عــنــه بـــدوره 
نائب وزير الخارجية الأميركي، جون 
بروكسل  من  أمــس  بالقول  سوليفان، 
إنــــه »مــــع تـــقـــدم الــحــمــلــة ضـــد تنظيم 
الـــدولـــة الإســامــيــة أصــبــح الــعــمــل مع 
الــروس )بشأن سوريا( أكثر صعوبة 
الديبلوماسي  لنا«. والافت في كام 
الأمـــيـــركـــي أيـــضـــا أنــــه جــــاء بــعــد فــتــرة 
قصيرة على جولة زار فيها عدداً من 
عواصم الشرق الأوسط، وكان العراق 
ــات، ولـــفـــت فـــي تلك  ــطـ أبـــــرز تــلــك المـــحـ
الــزيــارة إلــى أن بـــاده »لــن تــكــرر خطأ 

الانسحاب المبكر من العراق«.
ــــي مــع  ــدامـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــتــــوجــــه الأمـ
روســـيـــا ـــــ حــــول ســـوريـــا ـــــ تـــكـــرّس في 
مابسات الحراك الذي شهده مجلس 
الفائتة، وحتى  الأسابيع  الأمــن خــال 
قبلها، إذ بدت واشنطن أنها مستعدة 
ــا لـــتـــعـــزيـــز الـــضـــغـــط عــلــى  ــفــــاءهــ ــلــ وحــ
بعدما  المجلس،  فــي  الــروســي  الجانب 
تــــوافــــقــــت وشـــــركـــــاءهـــــا الأوروبــــــيــــــن 
والإقــلــيــمــيــن عــلــى »خـــطـــوط حـــمـــراء« 
ــدام الــــســــاح  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــأن اسـ ــــشـ جـــــديـــــدة بـ
الــكــيــمــيــائــي. وجـــاء ذلـــك وســـط »غـــزل« 
ــر  ـــ تـــركـــي عـــلـــى لـــســـان وزيــ ــ ــودي ـ ــعــ ســ
معرض  فــي  الجبير،  عــادل  الخارجية 
البلدين في  تقاطع جهود  حديثه عن 
»دعم المعارضة السورية«. وبدا تمهّل 
واشنطن وبــاريــس فــي الــجــزم بصحّة 
الحكومية  الــقــوات  استخدام  ادعـــاءات 
مثل تلك الأسلحة في الغوطة الشرقية 
الضغط  حملة  سياق  ضمن  وغيرها، 
عــلــى مــوســكــو، وكـــأنـــه فــرصــة لإتــاحــة 

المجال أمام تفاهم في مجلس الأمن.
هذا التفاهم الذي كانت فرصته أمس 
خال جلسة التصويت التي لم تعقد، 
تــأجّــل مــصــيــره إلـــى الــيــوم، فــي المــوعــد 
الـــجـــديـــد المـــفـــتـــرض لــجــلــســة مــجــلــس 
الأمــــن. فبعد ســت ســاعــات مــن المــوعــد 
تــخــلــلــهــا  لـــلـــتـــصـــويـــت،  المــــحــــدد  الأول 
ــان، عــــــاد مــوظــفــو  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــيــــان إضـ ــأجــ تــ
المــجــلــس إلـــى ســحــب الأوراق مــن على 
طـــاولات المــنــدوبــن فــي الــقــاعــة، ليعلن 
الست  الساعات  هــذه  الجلسة.  تأجيل 
الوفود،  بن  شاقة  مفاوضات  شهدت 
بقيت مجرياتها حتى وقت متأخر من 
الداخلية  الــقــاعــات  حبيسة  أمــس  ليل 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا. غــيــر أن المــنــدوبــة 
الإعــان  وقبل  هيلي،  نيكي  الأميركية 
التأجيل بدقائق قليلة، قالت عبر  عن 
»تــويــتــر« إنـــه »مـــن غــيــر المــعــقــول كيف 
ــل روســيــا الــتــصــويــت عــلــى وقــف 

ّ
تــعــط

ــيـــد لــــــــــزوال هـــــــذا المــــــشــــــروع«.  ــتـــمـــهـ الـ
»الخاصة  هــذه  تعكس  الآن،  وحتى 
التركستانيّة« نجاحا جزئيّا لجهود 
أطــلــقــهــا »شـــرعـــيّـــو جــبــهــة الــنــصــرة« 
ــتــــذاب »المـــهـــاجـــريـــن« إلـــــى  صف  لاجــ
»الــنــصــرة«. ويــواصــل »الــشــرعــيّــون« 
 فــي إقــنــاع مــزيــد من 

ً
ــا مساعيهم أمـ

ــي مـــوقـــف شــبــيــه 
ّ
المـــجـــمـــوعـــات بــتــبــن

 
ّ
ــانــــي«، غـــيـــر أن ــتــ ــســ ــركــ ــتــ لمــــوقــــف »الــ

تــبــدو ضئيلة حتى  فــرص نجاحهم 
ر الــعــداء 

ّ
الآن. ويــعــود ذلـــك إلـــى تــجــذ

المجموعات  ومعظم  »الــنــصــرة«  بــن 
ــاب أبــو  »الــقــاعــديّــة« عــلــى خلفيّة ذهـ
محمد الجولاني بعيداً في التوافقات 
ــلـــى الإيــــعــــاز   عـ

ً
مــــع الأتـــــــــــراك، عــــــــاوة

رمــوز  مــن  عــشــرات  باعتقال  لجنوده 
»القاعدة« وتقييد حركة آخرين، الأمر 
الذي بدا أشبه بانقاب على التنظيم 
 اجتماعات 

ّ
الأم. وعلمت »الأخبار« أن

عُــقــدت فــي خــال اليومن  فة قــد 
ّ
مكث

الماضين بن مندوبن عن الجولاني 
 
ً
ــديـــن«، أمـــا ــاعـ ــقـ ومـــنـــدوبـــن عـــن »الـ

»فـــتـــح صــفــحــة  فــــي إقــــنــــاع هـــــــؤلاء بــــ
»النصرة«  لـ الدعم  وتقديم  جــديــدة«، 
ــزي. وحـــتـــى الآن، لم  ــ ــو بــشــكــل رمــ ولــ
يحصل مندوبو الجولاني على أكثر 
من وعــود بالتزام الحياد، ودعــم أي 
»مــحــاولــة صــادقــة لإيــقــاف المــعــارك«، 
ــحــدث فــارقــا توجيهات 

ُ
مــن دون أن ت

زعــيــم تنظيم »الــقــاعــدة« لــرجــالــه في 
ــام بـــضـــرورة السعي  ســـوريـــا قــبــل أيــ
إلـــى »نــبــذ الــفــرقــة، وإصـــــاح الــبــن«. 
ــر، فــقــد نجحت  أمـــا عــلــى المــقــلــب الآخــ
»جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــا« حــتــى الآن 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب تـــأيـــيـــد مــجــمــوعــتــن 
رتن، أولاهما »ألوية 

ّ
عسكريتن مؤث

ــام« بــقــيــادة أبــــو عيسى  صــقــور الـــشـ
الشيخ، و»جيش الأحرار« الذي هدّد 
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ــذي يــســمــح بـــوصـــول  ــ ــــاق الــــنــــار الــ إطــ
المــســاعــدات الإنسانية فــي ســوريــا. كم 
عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل 
أن يـــوافـــق مــجــلــس الأمــــن عــلــى إجــــراء 
ــــذا الـــتـــصـــويـــت؟ دعــــونــــا نــفــعــل هـــذه  هـ
الـــســـوري لا يستطيع  الــلــيــلــة. الــشــعــب 
الانـــتـــظـــار«. وبــقــيــت الــتــفــاصــيــل الــتــي 
تــطــلــب روســـيـــا تــعــديــلــهــا فـــي مــشــروع 
الــــقــــرار غـــيـــر مــــحــــددة بــشــكــل رســـمـــي، 
غير أن التعديات التي اتضحت على 
نــســخــة أمــــس مـــن المــــشــــروع، تتضمن 
حــــذف المـــهـــل الــخــاصــة بــتــوقــيــت نــفــاذ 
الإنسانية  المساعدات  وتسليم  الهدنة 
أن كانت  المــحــاصــرة بعد  المناطق  إلــى 
مــــســــودة الــــقــــرار الأصـــلـــيـــة قــــد حــــددت 
موعد بــدء الهدنة بعد 72 ساعة على 
مـــوافـــقـــة أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن على 

القرار.
وســيــشــكّــل إقـــــرار الــهــدنــة فـــي مجلس 
الأمن ــ إن تمّ اليوم السبت ــ خطوة لافتة 

جداً، لكونه ينزع من روسيا وحلفائها 
ــلــــى مـــجـــريـــات  ــرة عــ ــطــ ــيــ امــــتــــيــــاز الــــســ
الـــهـــدن  فـــــرض  الأرض )بـــمـــا فــــي ذلـــــك 
وإقـــــرار مــنــاطــق »خــفــض الــتــصــعــيــد«( 
عبر  مضنية  بجهود  اكتسبوه  الـــذي 
التعاون  تفريغ  ويبدو  أستانا.  مسار 
الروسي ــ التركي ــ الإيراني من جدواه 
ــيـــح المــــيــــدان  ــاتـ ــفـ واســــــتــــــاب بــــعــــض مـ
للحراك  الأكــبــر  الــعــنــوان  مــنــه، كأنهما 
ــي الأوروبـــــــــــــــي. فــالــتــنــســيــق  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الثاثي، ورغم الاختافات في أهداف 
أقـــطـــابـــه، اســتــطــاع تــحــقــيــق تــغــيــيــرات 
واســـعـــة فـــي المــشــهــد الــــســــوري، كــانــت 
حلب ودير الــزور أحد أبرز مفاصلها. 
ومن المؤكد أن صعود نفوذ الحكومة 
السورية وحلفائها على حساب باقي 
ــا، بــعــد  ــ ــوريـ ــ الــــقــــوى الـــنـــاشـــطـــة فــــي سـ
اتفاقات »خفض التصعيد«، كان أبرز 
الموجبات لحراك مماثل. ويتقاطع هذا 
الأميركية  المطالبات  مــع  كــامــل  بشكل 
وكــامــل سياقاتها  المــحــادثــات  بحصر 
ضمن المسار المرعيّ أمميا، في جنيف 
المتحدة  الولايات  تملك  وفيينا، حيث 
تفتقده في  تأثيراً ونفوذاً،  وحلفاؤها 

أستانا وسوتشي.
الموقف الــروســي الأوضــح من مشروع 
ــر  الــــقــــرار كـــــان أمـــــس عـــلـــى لـــســـان وزيــ
الخارجية سيرغي لافروف الذي أشار 
إلى استعداد باده لدعم مشروع القرار 
في مؤتمر  وقــال  بوجود »ضمانات«. 

صحافي عقده ونظيره الأوزبكي عبد 
الــعــزيــز كــامــلــوف، إنــه »لــيــس هــنــاك ما 
ــزام المــســلــحــن بــالمــشــروع  ــتــ يــضــمــن الــ
وعــدم مهاجمتهم دمــشــق... ومــن أجل 
تقديم  يــجــب  الـــقـــرار،  مــشــروع  تطبيق 
نفوذ  لها  التي  الجهات  من  ضمانات 
عــلــيــهــم«. ولــفــت إلـــى أنــهــا »لــيــس المــرة 
الأولى التي تكون فيها جبهة النصرة، 
التي تعد المشكلة الرئيسة في الغوطة 
الصدفة،  بمحض  أو  طوعا  الشرقية، 
فــي صــف الــــدول المــعــارضــة للحكومة 
الــســوريــة«. وأضـــاف أنــه »على الضفة 
ــن نـــهـــر الـــــفـــــرات، يـــمـــارس  الـــشـــرقـــيـــة مــ
ــرة أخـــــــرى الــهــنــدســة  ــ ــيــــون مــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــجــيــوســيــاســيــة وخــلــق هــيــاكــل شبه 
الــدولــة«، موضحا أنه في الوقت الذي 
ــيـــون عــــن فــشــل  ــركـ ــيـ يـــتـــحـــدث فـــيـــه الأمـ
أستانا، يشيرون إلى »نجاح« منطقة 
ــنـــوب  »خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد« فـــــي الـــجـ
الـــــــســـــــوري، وإلـــــــــى الــــــــــدور »الــــحــــاســــم 
الــــــــــذي لــــعــــبــــه الــــجــــيــــشــــان الأمــــيــــركــــي 
والأردنـــــــــي، مــتــجــاهــلــن الـــحـــديـــث عن 
بالكامل«.  الــروســي وجــهــوده  الجانب 
ــا المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي ســـتـــيـــفـــان دي  ــ أمــ
ميستورا، فقد دعا، في بيان صادر عن 
الضامنة في محادثات  الــدول  مكتبه، 
»أستانا« )تركيا وروسيا وإيران( إلى 
عــقــد اجــتــمــاع عــاجــل مــن أجـــل »إعــــادة 
التصعيد«.  »خــفــض  مناطق  تثبيت« 
وجـــــــــــاءت المــــــفــــــاوضــــــات فــــــي مــجــلــس 
الأمـــن بــعــد رســالــة مشتركة بــعــث بها 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ميركل،  أنجيا  الألمــانــيــة  والمستشارة 
إلى الرئيس الروسي فاديمير بوتن، 
على  موسكو  بموافقة  فيها  يطالبان 
مــشــروع الــقــرار. وبينما دعــا الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وتــركــيــا روســـيـــا إلـــى وقــف 
الغوطة،  فــي  والتصعيد  الــنــار  إطـــاق 
 ومنظمة في 

ً
أعــلــن أحـــد عــشــر فــصــيــا

الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة تــأيــيــدهــا مــشــروع 
ــويـــدي. وأبــــرز  ـــ الـــسـ ــقــــرار الــكــويــتــي ــ الــ
تــلــك الــفــصــائــل كـــان »جــيــش الإســــام« 
ــــن«. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــمـ ــ ــــرحـ ــلــــق الـ ــيــ و»فــ
ــــرس« عـــن المـــتـــحـــدث بــاســم  »فــــرانــــس بـ
»فيلق الرحمن«، وائل علوان، نفيه لأي 
عرض قدم للفصائل لترحيل مقاتليها 
مــن الــغــوطــة، مشيراً فــي الــوقــت نفسه 
إخراج  »الفصائل موافقة على  أن  إلى 

النصرة«.
الــجــوي  الــقــصــف  تـــركـــز  عــلــى الأرض، 
والمدفعي للجيش السوري على مواقع 
ــا وبــلــدات الشيفونية  فــي مــديــنــة دومـ
ــبــــا. وفـــي  ــقــ ــلــــكــــا وســ ــا وزمــ ــرمــ وعــــــن تــ
المقابل، تعرضت أحياء مدينة دمشق 
تسبّبت  صــاروخــيــة،  قذيفة   70 لنحو 
فـــي اســتــشــهــاد مـــدنـــي وإصــــابــــة نحو 
ــــق الأرقــــــــام الــرســمــيــة،  ــن، وفـ ــريــ 60 آخــ
ــن انــفــجــار  ــديـ ــن الـ فــيــمــا شــهــد حـــي ركــ
قذيفة صاروخية كان الأكبر أمس من 
حيث التدمير، ونقلت مصادر محلية 
الـــصـــاروخ تــخــتــلــف بشكل  أن نــوعــيــة 
جذري عن قذائف الهاون التي طاولت 

الأحياء الأخرى.
)الأخبار(

إقرار هدنة عبر 

مجلس الأمن ينسف 

ميزة »أستانا« ونفوذ 

»ضامنيها«

ة: »الفتنة« تغازل »الحزب    التركستاني«
ّ
معارك »الجبهتين« مستمر

بــــدوره »الـــحـــزب الــتــركــســتــانــي« عبر 
في  الخوض  »بعدم  فيه  بيانٍ نصح 
ــاء أهـــل الـــشـــام«. كـــذلـــك، بـــدا لافــتــا  دمــ
 عـــدداً مــن »الــرمــوزالــجــهــاديّــة« قد 

ّ
أن

ــدأ بـــاســـتـــخـــدام لــهــجــة حـــــــادّة لـــدى  ــ بـ
وصلت  »التركستاني«  عن  الحديث 
حــــــدّ تــشــبــيــهــه بــتــنــظــيــم »داعـــــــــش«، 
ــي عــلــي  ــتــ ــويــ ــكــ ومــــــــن بــــــن هـــــــــؤلاء الــ
الــعــرجــانــي أحــد شرعيي »الــنــصــرة« 
الــســابــقــن. وانــخــرط الــعــرجــانــي إلــى 
جــانــب عــــدد آخــــر مـــن »الــجــهــاديــن« 
مــضــادة  فة 

ّ
مكث اتــصــالات  فــي حملة 

ــــي  ــــولانـ ــجـ ــ ــــود »شــــــرعــــــيــــــي« الـ ــهـ ــ ــجـ ــ لـ
ــى الــحــيــلــولــة  ــ ــهــــدف إلــ الـــحـــالـــيـــن، تــ
بــــن »المــــهــــاجــــريــــن« وبــــــن وقـــوفـــهـــم 
ــنـــصـــرة« فـــي المــعــركــة  إلــــى جـــانـــب »الـ
ــان الــعــرجــانــي قـــد أكّـــد  ــ الـــحـــالـــيّـــة. وكـ
 »المهاجرين 

ّ
»الأخبار« أن قبل فترة لـ

ون عن الجولاني قريبا«.
ّ

سينفض
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بغداد ــ الأخبار

د نائب رئيس »هيئة الحشد 
ّ
 عماد مغنية بفرصةٍ لزيارة العراق، يؤك

َ
لم يحظ

الشعبي«، أبو مهدي المهندس، في حديثه إلى »الأخبار«. اليوم، وبعد سنواتٍ 
على غيابه، يحضر مغنية بقوّةٍ في »عاصمة الرشيد«. الحديث عن حضور 
الرجل الذي استشهد في دمشق )شباط 2008(، جاء خلال الاحتفال الذي 
العاشرة  السنوية  الذكرى  في  العراقية«،  اللبنانية  الصداقة  »جمعية  أقامته 
رسمي  وحضور  المقاومة،  وفصائل  »الحشد«  قيادة  برعاية  لاستشهاده، 
متنوع وشعبي حــاشــد غــصّــت بــه قــاعــة جلجامش فــي فــنــدق بــابــل، وسط 

ف من وطأة غيابه الثقيل.
ّ
العاصمة العراقية بغداد. خطاباتٌ ومواقف تخف

يـــزال حــاضــراً فــي جميع ساحات  المــهــنــدس فــي كلمته أن مغنية »لا  ــد  ـ
ّ
وأك

المواجهة، فهو مدرسة جهادية أرهبت الأعــداء«، مشيراً إلى أن دور الراحل 
في  المقاومة  »شــارك جميع حركات  إذ  فقط،  لبنان  على  مقتصراً  يكن  لم 

جهادها، وواجه عدو الأمة المتمثل بإسرائيل«.
الله عموماً ومغنية  أمــس، كلامه عن دور حــزب  اللافت في كلمة المهندس، 
خصوصاً في بناء المقاومة العراقية، وتدريب مقاتليها منذ »الحركة )الثورة( 
الشعبانية« ضد النظام السابق برئاسة صدام حسين في آذار 1991، واصفاً 
»المؤسس والداعم لفصائل المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي  إيّاه بـ
»المعاون الجهادي« للأمين العام لحزب الله السيد  للعراق منذ عام 2003«. فـ
حسن نصرالله، عمل على تأسيس وحــدةٍ »جهادية« خاصّة مهمتها رفد 
المقاومة العراقية بكل »ما أوتي حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران 
الوحدة  قــوّة«، تدريباً وتجهيزاً وتسليحاً واستشارة. وأضــاف أن هذه  من 
تواصل عملها حتى اليوم، حيث كانت من أبرز عناصر القوّة التي امتلكها 
»الحشد« منذ تأسيسه، وركناً أساسياً من أركان الانتصار على »داعش« 
على مــدى ســنــواتٍ ثــلاث. وقــال إن مغنية »رافـــق المقاومين فــي الــعــراق منذ 
ــه »مــا زال حاضراً معنا، في عملنا في 

ّ
أن بــدء عملهم الجهادي«، لافتاً إلــى 

الحشد الشعبي«؛ فتدريب المقاومين العراقيين، بقيادة مغنية و»توأمه« قائد 
»قوّة القدس« في »الحرس الثوري الإيراني« قاسم سليماني، أثمر انتصاراتٍ 
 إلى القضاء على 

ً
كبيرة، من انسحاب القوات الأميركية في 2011 وصــولا

أكثر التنظيمات تطرّفاً في العالم.
الخزعلي في كلمته  الحق« قيس  أهــل  »عصائب  لـ العام  الأمــين  بــدوره، حيّا 
»عميد  بـ داً على دوره في تحرير الأرض. ووصف مغنية 

ّ
روح مغنية، مؤك

أن  معتبراً  العراق«،  في  الأميركي  الاحتلال  قاتلت  التي  الإسلامية  المقاومة 
 الاحتلال الإسرائيلي، وما أرساه سيسمح بإزالة الكيان 

ّ
»عمله ومقاومته أذلا

الإسرائيلي«. 
العراق«  ــ  الله  »كتائب حزب  والقيادي في  السياسي  المكتب  وتطرّق عضو 
جاسم الجزائري، بدوره، إلى المخطط الأميركي والإسرائيلي بإقامة قواعد 
الفشل. وشدّد  داً أن مخططاً كهذا لن يرى سوى 

ّ
العراق، مؤك أميركية في 

تحققت ضد  التي  للانتصارات  فعلي وحقيقي  مغنية هو شريكٌ  أن  على 
اللبنانية  الاحتلال الأميركي و»داعــش«، فيما رأى رئيس »جمعية الصداقة 
ـــ الــعــراقــيــة« عــبــد الــكــريــم فــكــري أن مغنية »فــاتــح عــهــد الانـــتـــصـــارات ضد  ـ
العراقية ضد  المــقــاومــة  فــي تشكيل  الــبــارز  »الـــدور  لــه  وينسب  الصهاينة«، 

الاحتلال الأميركي«.

»الحشد« يشكر مغنية:

 جهادية
ٌ

مدرسة

م منها
ّ
نتعل

صورة نشرتها وكالة »إباء« المحسوبة 

على »تحرير الشام« لما قالت إنه »رباط 

مجاهدي التركستاني« في ريف حماة

ذكرى

العالم
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يـــبـــدو أن خـــطـــط الإمـــــــــارات لإحـــكـــام 
السيطرة على موانئ القرن الأفريقي 
لن تسير وفق ما يشتهي حكام هذه 
الــــدولــــة، الـــتـــي تــتــطــلــع إلــــى تــوســيــع 
مساحة نفوذها ما بين اليمن وشرق 
أفــــريــــقــــيــــا، عـــلـــى الـــبـــحـــريـــن الأحـــمـــر 
والــعــربــي. هـــذا مــا يــوحــي بــه الــنــزاع 
الجيبوتية،  السلطات  بــين  المــتــجــدد 
وشركة »موانئ دبي العالمية«، التي 
ــراً، حـــضـــورهـــا فـــي تــلــك  ــيــ ز، أخــ

ّ
ــــعــــز

َ
ت

المــنــطــقــة عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــســبــوق، 
عبر سيطرتها على ميناء بربرة في 
»أرض الصومال« )جمهورية معلنة 
من جانب واحد(، بعد ضمها ميناء 

عصب في إريتريا إلى مظلتها.  
قــــــبــــــل يـــــــــومـــــــــين، أعــــــــلــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
جوليه،  عمر  إسماعيل  الجيبوتي، 
»إنهاء عقد الامتياز الممنوح لموانئ 
ــة« لـــتـــشـــغـــيـــل مــحــطــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــي الــ ــ ــ دبـ
»دورالــــيــــه« لــلــحــاويــات، »مـــن جانب 
واحد وبأثر فوري«. قرار أثار سخط 
توصيفه  إلــى  سارعت  التي  الشركة 
 
ً
مُعلِنة القانوني«،  »الاستيلاء غير  بـ

شــروعــهــا فــي إجــــراءات تحكيم أمــام 
ــي،  ــدولــ مــحــكــمــة لـــنـــدن لــلــتــحــكــيــم الــ
التي سبق لها أن نظرت في دعاوى 

سابقة بين الجانبين. 
الصادر عن مكتب  البيان  أن  اللافت 
الــقــرار بــضــرورة حماية  بــرّر  جوليه 
ــة والاســــتــــقــــلال  ــيـ ــنـ »الــــســــيــــادة الـــوطـ
الاقـــتـــصـــادي« لــلــبــلاد، مــا يــشــي بــأن 
»موانئ دبي«، التي افتتحت المحطة 
نــيــتــهــا  فــــي  أو  أقــــدمــــت   ،2009 عـــــام 
ــدام عــلــى مــمــارســات مــن شأنها  ــ الإقـ
تـــحـــويـــر مـــاهـــيـــة الامـــتـــيـــاز المــمــنــوح 
ــا، وتــضــعــيــف الـــفـــوائـــد الـــعـــائـــدة  ــهـ لـ
لـــجـــيـــبـــوتـــي مــــــن ورائـــــــــــــه. احــــتــــمــــال 
ــارب ســـابـــقـــة خــاضــتــهــا  ــجــ ــززه تــ ــعــ تــ
ــدّ إحـــــــدى أكـــبـــر  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــتــــي ت الــــشــــركــــة، الــ

العالم،  فــي  المــوانــئ  شــركــات تشغيل 
ــــن مـــجـــالات  ــا مـ ــ ــــردهـ انـــتـــهـــت إلــــــى طـ
اليمن  فــي  لــهــا  حـــدث  مثلما  عملها، 
اتــفــاقــيــة  لـــغـــيَـــت 

ُ
أ عـــام 2012، عــنــدمــا 

تــأجــيــرهــا مــيــنــاء عـــدن، عــلــى خلفية 
ــات مـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا بــتــعــطــيــل  ــامـ ــهـ اتـ
العمل في الميناء. والجدير ذكره هنا 

أن نشاط »موانئ دبــي« يتفاوت ما 
بين عمليات تطوير جادة تستهدف 
خــدمــة الــنــفــوذ الإمـــاراتـــي فــي نهاية 
المــــــطــــــاف، وبـــــــين عـــمـــلـــيـــات تــعــطــيــل 
مـــتـــعـــمـــد خـــشـــيـــة انــــعــــكــــاس ازدهـــــــار 
والأفــريــقــيــة  اليمنية  المـــوانـــئ  بــعــض 
سلباً عــلــى المــوانــئ الإمــاراتــيــة وفــي 

مقدمها جبل علي.
ــك، أن لـــإمـــاراتـــيـــين  ــ ــــى ذلــ يُــــضــــاف إلـ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاك الـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ســـــــوابـــــــق فـــــــي انــ
الـــجـــيـــبـــوتـــيـــة، كــــمــــا حــــصــــل أواخـــــــر 
حينما   ،2015 عـــام  أبـــريـــل  نــيــســان/ 
ــت طــائــرة إمــاراتــيــة مــشــاركــة في 

ّ
حــط

عمليات تحالف العدوان على اليمن 
الــدولــي من دون  في مطار جيبوتي 
تــرخــيــص، وهـــو مــا أدى إلـــى انـــدلاع 
)قبل  البلدين  بين  دبلوماسية  أزمــة 
أن تنتهي أوائــل عام 2016 بوساطة 
ــالـــف  ــتـــحـ ــة(، وحـــــرمـــــان »الـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ سـ
الــعــربــي« إمــكــانــيــة اســتــخــدام قــواعــد 
باليمن  عملياته  دعــم  فــي  جيبوتية 
)كان »التحالف« قد استأجر، مطلع 
أبـــريـــل 2015، قـــاعـــدة قــرب  نــيــســان/ 

ل يوم أمس تقدماً ملحوظاً 
ّ

سج

لقوات الجيش واللجان على الجبهتين 

الداخلية والساحلية، مترافقاً مع 

استهداف منظومة الدفاع الجوية 

»التحالف« في محافظة  التابعة لـ

مأرب، في عملية هي الثانية من 

نوعها في غضون أيام. على المقلب 

المضاد، ارتفعت وتيرة التراشق الكلامي 

والعسكري بين الأطراف الموالية 

»التحالف«، محيطة خطة الأخير  لـ

للتصعيد ضد »أنصار الله« بمزيد من 

الشكوك

يفتح القرار الجيبوتي الأخير، سحب 

امتياز تشغيل محطة »دوراليه« من 

شركة »موانئ دبي العالمية« الباب 

على تحركات أفريقية أخرى، يمكن 

أن تتهدد نفوذ الشركة الطامحة 

إلى إحكام قبضتها على دول القرن 

 أهم ما انطوى عليه 
ّ

الأفريقي. ولعل

القرار، أنه اتهم الشركة، مبطناً، بالإضرار 

بالاستقلال الاقتصادي للبلاد، في قرينة 

جديدة على انتهاج »موانئ دبي« 

سياسة انتقائية تتعمد تعطيل موانئ 

يمنية وأفريقية

تستخدمه  الــذي  ليمونييه  معسكر 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 

أفريقيا(.
وإلــــى جــانــب تــلــك الاحـــتـــمـــالات، ثمة 
ــات مــعــلــنــة مـــوجـــهـــة مــــن قــبــل  ــامـ ــهـ اتـ
السلطات الجيبوتية، منذ عام 2014، 
إلــى »مــوانــئ دبـــي«، بتقديم »رشــى« 
لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة 
الرحمن  عبد  )سابقاً(،  جيبوتي  في 
تشغيل  بعقد  الفوز  لضمان  بوريه، 

ثالث ضربة للإمارات في غضون شهر 

عملية »نوعية« ضد دفاعات »التحالف« في مأرب
»الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا«، الــتــابــعــة 
الحوثي،  علي  محمد  الله«،  »أنصار  لـ
ــقــــط مــعــجــزات  إن هـــجـــوم مــــــأرب »أســ
التحالف، وأكد أن الشعب اليمني قادر 
على فرض معادلات جديدة، وتحقيق 
عملية  ــعــدّ 

ُ
وت متوقعة«.  غير  منجزات 

أمـــس الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا فــي غضون 
أقل من أسبوعين، بعد الهجوم المماثل 
الذي استهدف، في العاشر من شباط/ 
ــنـــظـــومـــة »بــــــاك«  ــر الــــــجــــــاري، مـ ــرايــ ــبــ فــ
الإماراتية،  للقوات  التابعة  الدفاعية، 
في مدينة المخا، على الساحل الغربي 
عدّ الثالثة التي تستهدف 

ُ
لليمن. كما ت

قوات إماراتية في الشهر الحالي، بعد 
عملية الاســـتـــدراج الــتــي اســتــهــدفــت 4 
مدرعات في مديرية موزع غربي تعز، 
والتي أسفرت عن »مصرع 12 عسكرياً 
ما  بينهم ضــبــاط«، بحسب  إمــاراتــيــاً 
أفــــادت مــصــادر عسكرية فــي »أنــصــار 

الله« حينها. 
وبالتوازي مع استهداف مبنى قيادة 
ــأرب، شنت  ــ الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة فـــي مــ
على  والــلــجــان هجوماً  الجيش  قـــوات 
»الــتــحــالــف«  مــواقــع الـــقـــوات المــوالــيــة لـــ
ــي مـــديـــريـــة  ــ ــدرة فــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــة المـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ فــ
صــــرواح فــي المــحــافــظــة نــفــســهــا، حيث 
تبة صياد  على  السيطرة  مــن  تمكنت 
الاستراتيجية ومواقع أخرى. وأشارت 

وكـــــالـــــة »ســــــبــــــأ«، الــــتــــابــــعــــة لــحــكــومــة 
كذلك،  أسفر،  الهجوم  أن  إلــى  صنعاء، 
ــرات  ــ ــشـ ــ  وعـ

ً
ــلا ــيــ ــتــ قــ ــــوط 18  ــقــ ــ ــن »ســ ــ عــ

ــــن قـــــــوات »الــــتــــحــــالــــف«.  الــــجــــرحــــى« مـ
ــدّ مقاتلو  وفـــي مــحــافــظــة صــنــعــاء، صـ
ــلــــجــــان هـــجـــومـــاً لــلــقــوات  الـــجـــيـــش والــ
الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد 

بــغــارات  ربــه منصور هـــادي، مسنوداً 
لــطــيــران الـــعـــدوان، عــلــى مــواقــعــهــم في 
مــديــريــة نــهــم، شــرقــي صــنــعــاء، قبل أن 
يــتــمــكــنــوا مــن اســتــعــادة مــواقــع كــانــوا 
ــابــــق. ولــفــتــت  ــا فــــي وقـــــت ســ خـــســـروهـ
ــادر مـــيـــدانـــيـــة إلــــــى أن الــجــيــش  ــ ــــصـ مـ
ــي 

َ
والـــلـــجـــان اســـتـــعـــادا مـــواقـــع مــنــطــقــت

عيدة الشرقية وعيدة الغربية، وتباب 
المــنــصــاع، وجــبــل عـــيـــاش، مــضــيــفــة أن 
إلــى »مقتل قائد  أيــضــاً،  أدت،  المــعــارك 
كتيبة حسم فــي قـــوات هـــادي، فيصل 

الأحمدي، مع 12 من مقاتليه«.
غــربــاً، شــن مــقــاتــلــو الــجــيــش والــلــجــان 
القوات  مواقع  على  »مباغتاً«  هجوماً 
ــي مــنــطــقــة أبـــعـــر،  ــادي، فــ ــ ــهـ ــ ــيــــة لـ المــــوالــ
مصادر  ولفتت  تعز.  محافظة  شرقي 
ــار الـــلـــه« إلــــى أن  عــســكــريــة فـــي »أنــــصــ
الهجوم أسفر عن »استعادة السيطرة 
الكريفات،  وقــريــة  تــبــاب  على  الكاملة 

وتباب الحصن«. 
ساعات  عقب  التطورات  هــذه  ووقعت 
مــــــن تــــصــــريــــحــــات أدلــــــــــى بــــهــــا وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـــادل الجبير، 
من العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد 
فيها أن بلاده تريد للحرب الدائرة في 
تنتهي  لن  ولكنها  تنتهي،  »أن  اليمن 
فهم  الــيــمــن،  على  الحوثيين  بسيطرة 
جزء من العملية السياسية، ولهم دور 
فيها، ولكن ليس لهم الحق في التحكم 
كبيراً منها«،  بدولة لا يشكلون جــزءاً 
ــأن »اســـتـــخـــدام  مــعــربــاً عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
الــضــغــط الــعــســكــري والــخــســائــر الــتــي 
يتكبدها الحوثيون هي ما ستدفعهم 
لــلــعــودة إلـــى مـــائـــدة الـــتـــفـــاوض«. لكن 
تفعيل هذا الضغط، الذي يتطلع إليه 
الــجــبــيــر، يــبــدو أمــــراً عــســيــراً، بالنظر 
الأطــراف  بــين  المتفاقمة  الخلافات  إلــى 
والتي  »الــتــحــالــف«،  لـــ المــوالــيــة  المحلية 
الــــرؤيــــة  اســـتـــكـــمـــال  الآن  إلــــــى  تـــعـــيـــق 
إدارة  لكيفية  الإمــاراتــيــة   - الــســعــوديــة 

المرحلة المقبلة.
ــأوضــــح صـــورهـــا  ــات تــتــجــلــى بــ ــلافــ خــ
فـــي مــديــنــة تــعــز، غــربــي الـــبـــلاد، حيث 
يـــتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين المــيــلــيــشــيــات 
ــة لــــحــــزب »الإصــــــــــــلاح«، وتــلــك  ــيــ ــوالــ المــ
المحسوبة على الإمارات، في ظل أنباء 
عــن تحشيد مسلح تــقــوم بــه الأطـــراف 

انتشار  مــع عمليات  بــالــتــوازي  كــافــة، 
مـــكـــثـــفـــة، اســــتــــعــــداداً لأي مـــواجـــهـــات. 
أمــس، بين  اندلعت،  وكانت اشتباكات 
عــنــاصــر مـــن »كـــتـــائـــب أبــــو الــعــبــاس« 
الــســلــفــيــة، المـــوالـــيـــة لأبــــو ظـــبـــي، وبــين 
ــحــــين مـــــــوالـــــــين لـــــلـــــقـــــيـــــادي فـــي  ــلــ ــســ مــ
المــخــلافــي،  »الإصـــــلاح«، محمد سعيد 
ــقـــي الأخـــيـــر،  ــرافـ عـــلـــى خــلــفــيــة قـــيـــام مـ
مساء الخميس، بتصفية شقيق لأحد 
العباس«.  أبــو  »كتائب  فــي  القياديين 
ــعـــت عــمــلــيــة الــتــصــفــيــة تــلــك عقب  ووقـ
ســـاعـــات مـــن إعـــــلان »الـــكـــتـــائـــب« أنــهــا 
»رهن إشارة« محافظ تعز، أمين أحمد 

ــــذي  مـــحـــمـــود، المــــوالــــي لـــــإمـــــارات، والـ
ــلـــحـــون مـــــن »الإصــــــــــلاح«  اقــــتــــحــــم مـــسـ

مكتبه يوم الثلاثاء الفائت.
اليمن،  وفــي محافظة شــبــوة، جنوبي 
ــالًا، مــع  ــ ــ ــبـــدو الأوضــــــــاع أفـــضـــل حـ لا تـ
ــــين الــــقــــيــــادات  ــات بــ ــ ــاوشــ ــ ــنــ ــ ــد المــ ــ ــزايــ ــ تــ
المــوالــيــة لــهــادي، وبــين قـــوات »النخبة 
ــارات.  ــ ــ ــإمـ ــ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــــشــــبــــوانــــيــــة« الــ
المناوشات،  تلك  آخــر مظاهر  وتمثلت 
أمـــس، فــي الــرســالــة »شــديــدة اللهجة« 
المعين  شــبــوة،  بها محافظ  بعث  التي 
مـــن قــبــل الــرئــيــس المــســتــقــيــل، عــلــي بن 
راشد الحارثي، إلى قيادة »التحالف«، 

اليمن

تقرير

جيبوتي تطرد »موانئ دبي«: هل يتشجع الآخرون؟

تتعمد »موانئ دبي« 

تعطيل الموانئ 

المنافسة للأنشطة 

الإماراتية

ذت عملية مأرب 
ّ

ف
ُ
ن

ر 
ّ

بسلاح الجو المسي

و»الباليستي«

الـــتـــي  لـــلـــتـــهـــديـــدات  ــمـــة  تـــرجـ أول  ــــي  فـ
أطــلــقــهــا رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
الأعـــلـــى«، صــالــح الــصــمــاد، قــبــل أيـــام، 
تلقت قـــوات »الــتــحــالــف« فــي محافظة 
»الــنــوعــيــة«،  ــأرب ضـــربـــة وُصِــــفــــت بـــ ــ مـ
ــع إحــــــراز »أنــــصــــار الــلــه«  ــوازي مـ ــتـ ــالـ بـ
وعلى  نفسها  المحافظة  داخـــل  تقدماً 
جبهتي نهم وتعز. جاء ذلك في وقت 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  كـــان فــيــه وزيـ
»جلب الحوثيين  عادل الجبير، يُلوّح بـ
ــدة الــــتــــفــــاوض بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــائـ ــ إلــــــى مـ
الــضــغــط الــعــســكــري«. ضــغــط مـــا يـــزال 
ــفـــعـــل الــــخــــلافــــات  ــراً بـ ــثـ ــعـ ــتـ تـــفـــعـــيـــلـــه مـ
العاصفة بمعسكر »التحالف«، والتي 
ــي مـــحـــافـــظـــة تــعــز،  ــراً فــ ــوتــ انـــفـــجـــرت تــ
بينية جديدة  باشتعال جبهة  وتنذر 

في محافظة شبوة.
ــلــــجــــان  وأعــــلــــنــــت قــــــــوات الــــجــــيــــش والــ
الشعبية استهداف مركز قيادة القوات 
الإماراتية ومنظومة الدفاعات الجوية 
»الــتــحــالــف«، المــســمــاة »بــاك  الــتــابــعــة لـــ
3«، في محافظة مــأرب. وأفــادت وكالة 
»سبأ«، التابعة لسلطات صنعاء، بأن 
المسير،  الجو  بسلاح  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن »العملية 

الباليستية«،  الــصــواريــخ  مــن  ودفــعــة 
مــضــيــفــة أن الــهــجــوم المــشــتــرك »حــقــق 

هدفه بنجاح«. 
وفي تعليقه على العملية، قال رئيس 
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ثالث ضربة للإمارات في غضون شهر 

عملية »نوعية« ضد دفاعات »التحالف« في مأرب

والتي نبه فيها الأخــيــرة إلــى خطورة 
»تجاوز  في  »النخبة«  قــوات  استمرار 
والعسكرية  والأمنية  المحلية  السلطة 
ــافــــظــــة«، مـــطـــالـــبـــا بـــإخـــضـــاع  فــــي المــــحــ
ــذه الـــقـــوات لسلطة الــلــجــنــة الأمــنــيــة  هـ
ــار الـــحـــارثـــي إلــــى أن  ــ ــبـــوة. وأشــ فـــي شـ
عــنــاصــر »الــنــخــبــة« »قـــامـــوا بــاعــتــقــال 
الــقــيــادات الأمنية  وإيــقــاف العديد مــن 
ــوا ارتــــبــــاكــــا فــي  ــبـ ــبـ ــكـــريـــة، وسـ والـــعـــسـ
 عــن 

ً
ســـيـــر الــعــلــمــيــة الأمــــنــــيــــة«، فـــضـــا

للمجلس  حــكــومــيــة  مــقــار  »تسليمهم 
الانتقالي«.

)الأخبار(

جيبوتي تطرد »موانئ دبي«: هل يتشجع الآخرون؟
أصدر الرئيس الجيبوتي مرسوماً بسحب امتياز 

تشغيل »دوراليه« من »دبي العالمية«

قت قوات 
ّ

حق

الجيش واللجان 

تقدماً على 

حساب قوات 

هادي في مأرب 

)أرشيف ــ أ ف ب(

لــــ50 عــامــا. وعلى  محطة »دورالـــيـــه« 
للتحكيم  لندن  أن محكمة  الرغم من 
ــــي بـــــــــرّأت، فــــي شـــهـــر شـــبـــاط/  ــــدولـ الـ
»مــــوانــــئ   ،2017 عــــــام  مـــــن  ــر  ــرايــ ــبــ فــ
دبي« من الاتهامات المذكورة، إلا أن 
الــتــجــاذبــات تــواصــلــت بــن الــطــرفــن 
الرئيس  قرار  الخميس،  حتى صدر، 
الـــجـــيـــبـــوتـــي بـــإخـــضـــاع »دورالـــــيـــــه« 
لــســلــطــة شــــركــــة مـــمـــلـــوكـــة بــالــكــامــل 
جوليه  مكتب  عـــزاه  قـــرار  لحكومته. 
إلــى »الإخــفــاق فــي حــل نــزاع بــدأ عام 
تــفــاصــيــل  إيــــــــراد  دون  مــــن   ،»2012
بــشــأن طبيعة هـــذا الـــنـــزاع، مــا يشي 
بأن ثمة أوراقا أخرى لدى السلطات 
ــي« لم  الــجــيــبــوتــيــة ضـــد »مـــوانـــئ دبــ

تظهر بعد إلى العلن.
ــــوم الــــرئــــاســــي الأخـــيـــر  ــــرسـ وجــــــاء المـ
ــاعٍ كــثــفــتــهــا حــكــومــة  ــ ــــسـ تـــتـــويـــجـــا لمـ
الأول/  كـــــــانـــــــون  مـــــنـــــذ  جــــيــــبــــوتــــي 
ــهـــدف تــطــبــيــق  ديــســمــبــر المــــاضــــي، بـ
قانون صدر حديثا، مناهض للعقد 
المــبــرم مــع الــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة. وهــو 
العالمية« محاولة  ما رأت فيه »دبــي 

ــادة الــتــفــاوض  ــ »إجـــبـــارهـــا عــلــى إعـ لــــ
ــــروط الامـــتـــيـــاز الـــتـــي تبن  بـــشـــأن شـ
في  مُطالِبة،  ومعقولة«،  عادلة  أنها 
بالكف  الجيبوتية  الحكومة  بــيــان، 
ــونــــي«،  ــانــ ــقــ عـــــن »ســــلــــوكــــهــــا غــــيــــر الــ
و»مـــواصـــلـــة الــعــمــل بــــروح الــتــعــاون 
 

ّ
التي كانت قائمة منذ 18 عاما«. ولعل

الـــافـــت فـــي الــبــيــان تــشــديــد الــشــركــة 
»دورالــيــه«  أن تشغيلها لمحطة  على 
»فوائد مباشرة  عاد على جيبوتي بـ
ــبـــــاشـــــرة بــــمــــئــــات مـــايـــن  وغـــــيـــــر مـــ
الــدولارات، وعزز جاذبيتها كوجهة 
استثمارية رائدة في شرق أفريقيا«، 
الملقاة  في رد مبطن على الاتهامات 
بن  بالحيلولة  العالمية«  »دبي  على 
الــجــيــبــوتــيــن وإمــكــانــيــة الاســتــفــادة 
عدّ أكبر 

ُ
من محطة »دوراليه«، التي ت
ميناء للحاويات في أفريقيا.

في ضوء ذلك، يمكن أن يشكل القرار 
تشجيع  إشــــارة  الــجــديــد  الجيبوتي 
لحكومات أفريقية أخرى على اتخاذ 
خطوات أكثر جرأة ضد »موانئ دبي«، 
وخــصــوصــا الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 

ــة  ــيــ ــاراتــ ــتــــي تـــتـــهـــم نـــظـــيـــرتـــهـــا الإمــ الــ
»انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الــــدولــــي«، عبر  بــــ
إبـــرامـــهـــا اتــفــاقــا مـــع حــكــومــة »أرض 
الصومال«، غير المعترف بها دوليا، 
لــتــطــويــر مــيــنــاء بــربــرة وإدارتـــــه لمــدة 
ــامـــا، بــاســتــثــمــارات تــصــل إلــى  30 عـ
لم  ــفـــاق  اتـ ــو  وهــ دولار.  مــلــيــون   442
السلطات  استكمالًا لمساعي  إلا  يكن 
الإمــاراتــيــة فــي تمديد أذرعــهــا داخــل 
ســيــمــا  ولا  الأفــــريــــقــــي،  الــــقــــرن  دول 
أن ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــعــظــم المـــواقـــع 
ــا، وإقــامــتــهــا  ــريــ ــتــ الـــحـــيـــويـــة فــــي إريــ
بــرضــاء كامل  قــاعــدة عسكرية هناك 
ـــــــدا لــديــهــا 

ّ
ــــرة، ول ــمـ ــ ــن ســـلـــطـــات أسـ مــ

شعوراً غير مسبوق بالقدرة الفائقة 
عــلــى الــتــوســع. شــعــور يــحــكــم، كــذلــك، 
تحركات القوات الإماراتية في اليمن، 
التي تتطلع، من وراء كل ما تقوم به 
فــي الــبــلــد الــفــقــيــر، إلـــى جــعــل مــوانــئ 
عــدن والمــكــا والمــخــا والــحــديــدة، إلى 
جــانــب الــجــزر الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، 

تحت قبضتها.
)الأخبار(

علي حيدر

مرحلة  إسرائيل  دخلت  المجازفة،  من  قليل  مع 
بنيامين  الوزراء  رئيس  بعد  لما  الفعلي  الاستعداد 
عرف 

ُ
ت باتت  التي  الجديدة  الفضيحة  قبل  نتنياهو. 

»ملف 4000«، كانت ملامح هذه المرحلة قد لاحت مع  بـ
توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام بحقه في قضيتي 
»1000 و2000«. مع ذلك، بقي نتنياهو يتعامل على 
أساس وجود »نافذة أمل«، بأن لا يصدّق النائب العام 
لكن  مكانها.  في  القضية  وتدفن  التوصية  هذه  على 
العام  المدير  منه،  والمقرب  أسراره  خازن  إعلان  بعد 
إلى  لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، تحوله  السابق 
دفعت  مغرية،  بضاعة  لديه  أن  يعني  ملك«،  »شاهد 
الشرطة  بول 

َ
ق ويعني  بالصفقة.  القبول  إلى  الشرطة 

بالسمك  التضحية  عينيها  نصب  وضعت  أنها 
ل 

ّ
الصغير من أجل النيل من القرش الكبير الذي يشك

رأس منظومة الفساد المغطى سياسياً وبيروقراطياً. 
شبهات  حول  يتركز   »4000 »الملف  أنّ  إلى  يُشار 
نتنياهو في  لعائلة  إيجابية  »تغطية إعلامية  بصفقة 
موقع )واللا( مقابل امتيازات لشركة )بيزك( بالملايين 

من الشواقل«.
السيناريوات  مروحة  تفاصيل  في  الدخول  دون  من 
حول المسارات المقبلة، والخيارات الماثلة أمام نتنياهو، 
مرحلة  أنه  يفترض  لما  والأمنية  السياسية  والمفاعيل 
الشرطة  تقديم  بعد  عولجَت  أن  سبق  التي  انتقالية، 
الحياة  نهاية  نحو  »الأخبار«،  )راجع  توصيتها، 
السياسية لنتنياهو، العدد ٣٣٩٦، الخميس ١٥ شباط 
٢٠١٨(، يمكن تأكيد  مروحة من الخطوط العامة التي 
مدى  إلى  الإسرائيلي  الواقع  تحكم  وستبقى  كانت 

زمني مفتوح نسبياً.
اليمين  معسكر  سيبقى  دونه  من  أو  نتنياهو  مع 
الإسرائيلي هو المهيمن على الساحة، بل إن بقاء رئيس 
الوزراء في منصبه طوال تسع سنوات متواصلة، هو 
نتيجة لامتداد هذا المعسكر في الشارع والمؤسسات. 
توالي  يتركها  أن  يمكن  مفترضة  تغييرات  وأي 
رسمياً،  بها  هم 

ُّ
ات لو  حتى  نتنياهو،  بحق  الفضائح 

نفسه،  المعسكر  داخل  محصورة  تداعياتها  ستبقى 
مؤسسة  على  اليمين  معسكر  هيمنة  في  تؤثر  ولن 
عدة،  عوامل  إلى  تستند  أنها  إلى  ذلك  ويعود  القرار. 
الديموغرافي.  العامل  أساسي،  وبشكل  ضمنها  من 
أعداد  تزايد  حقيقة  إدراك  من خلال  يتضح  ما  وهو 

تون  يصوِّ الذين  والمستوطنين  والروس  الحريديم 
في  انعكس  الذي  اليمين،  معسكر  لأحزاب  تلقائياً 
سيطرة أغلبية على الكنيست، وبالتالي على الحكومة 

حيث مطبخ القرار السياسي والأمني.
الحزبي  بالمشهدين  المتصلة  المعطيات  وترجح 
والسياسي الداخلي، المدعومة باستطلاعات الرأي، أن 
لمعسكر  الصدارة  مكانة  على  الليكود  حزب  يحافظ 
اليمين، وبالتالي إن خليفة نتنياهو في رئاسة الحزب 
أن  الطبيعي  ومن  الوزراء.  رئاسة  لتولي  المرجح  هو 
الأولى  بالدرجة  جهوده  المنصبين،  في  خليفته  يركز 
آخر  تؤكد  بل  الشعبية.  مكانته  على  للمحافظة 
استطلاعات الرأي أيضاً، أنه مع نتنياهو أو من دونه 
إلا في حال حصول  الليكود على مكانته،  سيحافظ 
أي  يوجد  لا  متوقعة،  غير  دراماتيكية  تطورات 

مؤشرات عليها حتى الآن.
تاريخياً سيطر على رئاسة الحكومة منذ عام 1948، 

ومبام(،  معراخ  التاريخية،  )بمسمياته  العمل  حزبا 
الذي  الوحيد  والاختراق   .)1977 عام  )منذ  والليكود 
حصل تمثل بتولي حزب كديما رئاسة الحكومة بعد 
انشقاق أرييل شارون عن الليكود الذي كان يترأسه 
الساحة  بخصوص  داخلية  خلافات  خلفية  على 
الفلسطينية في عام 2005، ثم فاز برئاسة الحكومة 
عام 2006، وبقي في الحكم إلى عام 2009، حيث عاد 
الحكومة  رئاسة  تولي  إلى  نتنياهو  برئاسة  الليكود 

الذي ما زال يتولى منصبه حتى الان.
دونه، ستبقى  من  أو  نتنياهو  مع  الخلفية،  هذه  على 
الحكومة  توجه  التي  البوصلة  هي  اليمينية  الثوابت 
يجد  قد  بل  الفلسطينية.  القضية  إزاء  الإسرائيلية، 
خليفته أنه مضطر إلى مزيد من التطرف في القضية 
الفلسطينية، بكافة متعلقاتها، من أجل انتزاع شرعية 

يمينية، وتعزيز التفاف معسكر اليمين حوله.
مع نتنياهو ومن دونه ستبقى أولوية إسرائيل مواجهة 
والجمهورية  المقاومة  محور  يمثله  الذي  التهديد 
الإسلامية في إيران. لأن هذه الأولوية ليست اجتهاداً 
لزعيم أو معسكر بعينه، بل هناك إجماع في إسرائيل 
على أن التهديد الاستراتيجي الأشد على الأمن القومي 
ولا  المقاومة،  محور  وسائر  إيران  هو  الإسرائيلي 
الإسرائيلية  الأوساط  تقدير بعض  مع  ذلك  يتعارض 
استراتيجياً  تهديداً  ل 

ّ
تشك الفلسطينية  القضية  بأن 

البعيد في  المدى  للدولة على  اليهودي  بالطابع  يتصل 
الدولتين. ويتجاوز هذا الإجماع  حال عدم تنفيذ حل 
العسكرية  المؤسستين  ويشمل  السياسية  الساحة 
والاستخبارية، التي تصنف حزب الله وإيران رسمياً 
يوجد  قد  ذلك،  مع  لإسرائيل.  الأول  التهديد  أنه  على 
تباين ما، في الوسط السياسي، حول بعض التكتيكات 
الفلسطينية،  القضية  في  اعتمادها  الواجب  والمرونة 

بما يخدم في مواجهة تهديد محور المقاومة...
التي  الردع  معادلات  دونه، ستبقى  ومن  نتنياهو  مع 
الأكثر  العدواني،  إسرائيل  جموح  من  وتحدّ  د  تقيِّ
حضوراً في وعي وحسابات صناع القرار السياسي 
هذه  منشأ  أن  إلى  ذلك  ويعود  أبيب.  تل  في  والأمني 
ميدانية  بوقائع  جوهري  بشكل  مرتبط  المعادلات 
حققها  التي  الانتصارات  ونتيجة  واستراتيجية، 
المستويين  على  قدراته  وتطور  المقاومة،  محور 
تبدل  أن  بالضرورة،  ذلك،  يعني  ولا  والنوعي.  الكمي 
الأشخاص لا يؤثر في الخيارات، بل للقول إن هامش 
التأثير سيبقى محدوداً وضيقاً، خاصة أنه في مثل 
هذه الحالات فإن للجيش التأثير الأكبر في بلورة هذه 

الخيارات.
المنصة  نتنياهو عن  تنحي  أن  تبقى حقيقة  ذلك،  مع 
ومتنافسين  مرشحين  مروحة  أمام  الباب  سيفتح 
على الصدارة، وسيواجه خليفته في رئاسة الحكومة 
الذي  »الدولة«...  قيادة  في  كفاءته  إثبات  تحدي 
وخياراته.  فهمه  طريقة  على  بالضرورة  سينعكس 
الجيش  يبقى  الإسرائيلي  الجمهور  إلى  وبالنسبة 
الضامن والكابح لأي جموح في هذه المرحلة التي تمرّ 
أنهم  قياداته  أداء  يؤكد  الذي  والمنطقة،  إسرائيل  بها 
حجم  إدراك  في  الواقعية  من  معتبر  بقدر  يتمتعون 
القيود التي استطاع حزب الله ومحور المقاومة فرضها 
على الكيان، وتقليص مروحة خياراته الاستراتيجية 

والعملانية.

ستبقى الثوابت اليمينية

هي البوصلة التي توجه 

الحكومة الإسرائيلية

تحليلية مقالة 

مع أو من دون نتنياهو:

داً بالردع المتبادل
ّ

إسرائيل أكثر عدوانية... وأشد تقي
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الحدث

تسارع الحديث في 

الساعات الأخيرة 

عن احتمال مغادرة 

مستشار الرئيس 

الأميركي للأمن 

القومي اتش آر 

ماكماستر )55 

عاماً(، البيت الأبيض، 

ل 
ِّ

شك
ُ
في حدث لن ي

سابقة في عهد 

دونالد ترامب، لكنه 

ر على 
ّ

 أن يؤث
ّ

لا بد

موازين القوى في 

أروقة الإدارة

كان تعيينه قد جاء في سياق محاولة »المحافظين الجدد« إعادة إشعال »حرب باردة« )أ ف ب(

واشنطن ــ محمد دلبح

ــة »رويــــــتــــــرز«، أمــــــس، عــن  ــالــ نــقــلــت وكــ
»أربعة من كبار المسؤولين في الإدارة 
 خلافات قائمة »منذ فترة 

ّ
الأميركية« أن

ترامب و»اثــنــين من كبار  طويلة« بين 
معاونيه، هما مستشار الأمن القومي 
مـــاكـــمـــاســـتـــر وكـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض جــون كيلي، تــزايــدت إلــى حدٍّ 
قد يدفع أحدهما أو كليهما للاستقالة 
قريباً«. وقبل »رويترز«، كانت مصادر 
أميركيون  ومحللون  الأبــيــض  البيت 
يُقدِمُ  »قد  ترامب   

ّ
أن اعتقادهم  يبدون 

على طرد« ماكماستر استناداً إلى ما 
الثاني الماضي حين  جرى في تشرين 
الرئيس مع دائــرة صغيرة من   

َ
»بحَث

كبار مساعديه، بمن فيهم جون كيلي، 
مصيره«، وقــرروا »في نهاية المطاف« 

الإبقاء عليه.
الــــصــــدد، ســبــق لصحيفة  وفــــي هــــذا 

»مــســؤول  عــن  نقلت  أن  »بوليتيكو« 
 
ّ
أن ــة«  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  ــــي  فـ كـــبـــيـــر 
الرجلين »لم يتمكنا من التوصل إلى 
حل بــديــل«، إذ كــان ترامب يرغب في 
تعيين المندوب الأميركي الأسبق لدى 
الأمــــم المــتــحــدة جـــون بــولــتــون، الـــذي 
البيضاوي«،  المكتب  يــزور  ما  »غالباً 
غــيــر أنـــه قــوبِــل بــمــعــارضــة مــن كيلي 
 مــا يطلب المــشــورة« من 

ً
ــادة الـــذي »عــ

وزيـــــر الــــدفــــاع جــايــمــس مـــاتـــيـــس، إذ 
خــدم تحت إمــرتــه عقب غــزو الــعــراق. 
ـــه 

ّ
ولــــإشــــارة، تـــذكُـــرُ »بــولــيــتــيــكــو« أن

ــان  ــنــــفــــوذ هـــــــذه، كـ ــة الــ ــطـ ــريـ ــمـــن خـ ضـ

ترامب  إدارة  فــي  أســاســاً  ماكماستر 
ــمّ اســـتـــبـــعـــاد مـــايـــكـــل فــلــين.  ــ بـــعـــدمـــا تـ
المباشرة  وبذلك، كان بمثابة قناتهم 
ــــن الــقــومــي  ــــل طـــاقـــم مــجــلــس الأمـ داخـ
ــــض. ومـــــــن خــــلال  ــ ــيـ ــ ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــي الــ ــ فــ
ماكماستر، تمكنوا من تعيين فلونا 
هـــيـــل، المـــعـــروفـــة بـــعـــدائـــهـــا لــلــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، مــذ كانت 
فيما  بروكينغز«،  »معهد  فــي  تعمل 
ــعــتــبــر راهـــنـــاً الــخــبــيــرة الأولــــــى في 

ُ
ت

ــي فــــي مــجــلــس الأمــــن  ــروســ الــــشــــأن الــ
القومي.

ــامــــش  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــه عـــــلـــــى هــ
مــشــاركــتــه فـــي »مـــنـــتـــدى الأمــــــن« في 
المــاضــي، رفض  يــوم السبت  ميونيخ 
ماكماستر أيّ تعاون مع روسيا في 
مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية، 
وهو ما يؤشر إلى أن ما يمكن وصفه 
الــــبــــاردة« ســــوف يستمر  »الـــحـــرب  ـــ بـ
بإجماع ليبرالي أميركي كامل. وهي 
تصريحات انتقدها ترامب علناً، في 
»الصفعة«،  بـ إعلامياً  وُصِـــف  مشهد 
 كان 

ْ
وقــد دفــع جدياً نحو الــســؤال إن

ســيــبــقــى مـــاكـــمـــاســـتـــر فــــي مــنــصــبــه. 
ــر  ويُــــعــــرَف عـــن مــاكــمــاســتــر أنــــه يُــعــبِّ
ــه بــصــراحــة وحـــســـم، وكــانــت  ــ عـــن رأيـ
مجلة »تــايــم« الأمــيــركــيــة قــد أدرجــتــه 
ضــمــن قــائــمــة أكــثــر عــشــرة أشــخــاص 
تأثيراً في العالم عام 2014، ووصفته 
يتمتعون  أفضل من  يكون  »قــد  بأنه 
ــارب فــــي الــــقــــرن الــــواحــــد  ــ ــحـ ــ بـــفـــكـــر المـ

والعشرين«.
 »الصفعة والرأي الحاسم« قد 

ّ
رغم أن

يشكلان سببين كافيين لتأكيد توتر 
 »رويـــتـــرز« 

ّ
ــإن ــ عــلاقــتــه مـــع تـــرامـــب، فـ

الــذيــن تحدثت  نقلت عــن المــســؤولــين 
 »أقوى مصدر للاحتكاك في 

ّ
إليهم أن

الوقت الحالي هو سعي كيلي، بتأييد 
الإدارة  مسؤولي  لمنع  مكماستر،  من 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى مــوافــقــات 

كان ماكماستر قد شارك في الحرب 

على أفغانستان وفي غزو العراق

جانب  إلــى  أحياناً  »يقف  ماكماستر 
الأعـــضـــاء الأكــثــر مــحــافــظــة فــي طاقم 
ماتيس  القومي وضــد  للأمن  ترامب 

وكيلي«.
ــنــــطــــن  ــة نـــشـــرتـــهـــا »واشــ ــالــ ــقــ وفـــــــي مــ
بوست« مساء أمــس، ذكّــرت جنيفير 
ـــــــه حـــــــين جــــــــــرى تـــعـــيـــين 

ّ
روبــــــــــــن بـــــــأن

ــرالــــين« مـــاكـــمـــاســـتـــر وكــيــلــي،  ــنــ »الــــجــ
الاستثناء  هــذا  تبرر  النظرية  »كانت 
ــل فـــي تــعــيــين عــســكــريــين بـــدلًا 

ّ
المــتــمــث

ه 
ّ
من مدنيين )في مناصب كهذه( بأن

 
ّ

ضـــروري جــداً درءاً لــلــكــوارث، فــي ظل
وجـــود رئــيــس عــديــم الخبرة وغريب 

الأطوار«.
 تــعــيــين مــاكــمــاســتــر مــســتــشــاراً 

ّ
أن إلا 

للأمن القومي قبل نحو عام، جاء في 
ســيــاق مــحــاولــة »المــحــافــظــين الــجــدد« 
ــص مـــع انــتــهــاء 

ّ
ــم قـــد تــقــل ــ ــان دورهـ )كــ

ــــوش الابــــــن فــــي عـــام  ولايــــــة جــــــورج بـ
بــاراك  الديمقراطي  وانــتــخــاب   ،2008
ــا لــــولايــــتــــين(، إعــــــــادة إشـــعـــال  ــ ــامـ ــ أوبـ
ــدة؛ فــهــم  ــ ــرب بــــــــاردة« لأســــبــــاب عــ ــ »حــ
ــاق الــعــســكــري  ــفــ ــريــــدون زيــــــادة الإنــ يــ
الأسلحة،  وبناء ترسانة ضخمة من 
في مواجهة روسيا التي يعتبرونها 
ــثــــة الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــذي  وريــ
ناصبوه العداء. وهم كانوا قد تمكنوا 
مــن الــحــصــول عــلــى إجــمــاع ليبرالي 
عام  الرئاسية  الانتخابات  خــلال  من 
2016، التي أسفرت بشكل صادم عن 
لت 

ّ
فوز دونالد ترامب، في لحظة مث

لـــجـــمـــاعـــة روبــــــــرت كــــاغــــان وويـــلـــيـــام 
ــول )أبـــــــــــرز أيــــديــــولــــوجــــيــــي  ــتــ ــســ ــريــ كــ
 
ً
 مناسبة

ً
فــرصــة الـــجـــدد(  المــحــافــظــين 

الــولايــات المتحدة مــجــدداً في  لوضع 
حــرب ضــد روســيــا وتــجــريــم سياسة 

»الانفراج النووي«.
حركة »المحافظين الجدد« التي تنظر 
ــــى الأمـــــــور بـــنـــظـــرة حـــزبـــيـــة ضــيّــقــة  إلـ
تــفــتــقــد الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، »زرعـــــت« 

أمــنــيــة دائــمــة عــلــى مــســتــوى عـــال من 
أهــم أســـرار الحكومة«،  الاطـــلاع على 
مـــا »ســيــحــرم )وفـــقـــاً لــلــوكــالــة( صهر 
جاريد  ومستشاره،  تــرامــب  الرئيس 
ــلـــى تــقــريــر  كـــوشـــنـــر، مــــن الاطــــــــلاع عـ
يُعرَض  الــذي  اليومي  الاســتــخــبــارات 
على الرئيس ويتضمن في كثير من 
الأحيان معلومات عن عمليات سرية 
واســتــخــبــارات تـــم جــمــعــهــا بــالأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة ومـــن خـــلال الــجــواســيــس 
ــلـــولايـــات  ــاء المــــقــــربــــين لـ ــفـ ــلـ ــن الـــحـ ــ ومــ

المتحدة«.

ر تلعفر العراقية
ّ

مدم

كـــــــان مـــاكـــمـــاســـتـــر قـــــد حــــصــــل عــلــى 
ــة، وهـــي  ــيـ ــفـــضـ ــة الـــنـــجـــمـــة الـ ــيـ ــيـــدالـ مـ
ثـــالـــث أرفـــــع وســـــام يُــمــنــح لــلــضــبــاط 
الأمــيــركــيــين فــي مــيــدان المــعــركــة، وقد 
مُنحت لــه لـــدوره فــي قــيــادة »معركة 
ــدوان الأمــيــركــي  ــعــ الـــدبـــابـــات« فـــي الــ
عــام 1991، وكــان  الــعــراق  الأول على 
في حينه برتبة نقيب. وتقول رواية 
 تسع دبابات من طراز 

ّ
البنتاغون إن

قيادته  تحت  كانت   »M1A1أبـــرامـــز«
ــــلال 23 دقـــيـــقـــة 28 دبـــابـــة  دمّـــــــرت خـ
مــن  أيٌّ  يُـــفـــقـــد  أن  دون  مــــن  ــة  ــيـ ــراقـ عـ

دباباته أو تعاني من أي إصابات.
الــحــرب  كــذلــك شـــارك ماكماستر فــي 
ــان، وفــــــــي الــــغــــزو  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ عــــلــــى أفـ
الأميركي للعراق عام 2003. وفي عام 
ضد  العسكرية  العمليات  قــاد   2005
الــعــراقــيــة فــي مدينة تلعفر  المــقــاومــة 
شمالي العراق، حيث ارتكب مجزرة 
حـــين أمـــر بــشــن هــجــوم بـــري وجـــوي 
ساحق دمر أكثر من 60 في المئة من 

مباني المدينة، وفق ما ذكرت تقارير 
في حينه.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـــثـــيـــر خـــبـــراتـــه 
الــتــي راكــمــهــا، بــالأخــص فــي الــعــراق، 
للأمن  أنـــه كمستشار  مــن  »مــخــاوف 
ــقـــومـــي، قــــد يـــســـيء فـــهـــم الــــحــــرب«،  الـ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــة »أحــ ــألــ ــســ ــوّل إلــــــــى مــ ــحــ ــتــ ــتــ فــ
 فـــيـــهـــا لـــلـــولايـــات 

ُ
الــــجــــانــــب« يـــمـــكـــن

المتحدة بما تملكه من آلة حرب قوية 
ــا، وتــبــقــى  ــ ــداءهـ ــ ـــم أعـ

ِّ
ـــحـــط

ُ
جــــداً أن »ت

وفـــي ضــوء  رد«.  أي  تــجــاه  محصنة 
لورانس  المتقاعد  العقيد  يقول  ذلــك، 
ويلكيرسون، الذي كان رئيس هيئة 
مــوظــفــي وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
»ماكماستر   

ّ
إن بــاول،  كولن  الأسبق 

لا يعرف ســوى القليل جــداً عن شبه 
الجزيرة الكورية؛ نقطة على السطر«. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــقــلــيــل مــاكــمــاســتــر 
مــــن مـــخـــاطـــر الـــهـــجـــوم عـــلـــى كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، يــشــيــر ويــلــكــيــرســون إلــى 
 »وجوده لتقديم المشورة للرئيس 

ّ
أن

ليس مريحاً كما يعتقد البعض... لذا 
أنا قلق للغاية«. وفي هذا الصدد لا 
 ماكماستر نفى 

ّ
بدّ من الإشارة إلى أن

قبل أيام أن يكون لدى بلاده سياسة 
التي تحدثت عنها  الــدامــي«  »الأنـــف 
والغربية  الأميركية  الإعـــلام  وســائــل 
 
ّ
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــفــيــدة بـــأن

هـــــذا الـــهـــجـــوم هــــو أحـــــد الـــخـــيـــارات 
»لمــواجــهــة بــرنــامــج كــوريــا الشمالية 
علماً  الــنــوويــة«،  للأسلحة  المتنامي 
بـــدا غــيــر مقنع  نــفــي ماكماستر   

ّ
بـــأن

استناداً إلى تاريخ الرجل العسكري 
وكيفية اتخاذه القرارات، خاصة أنه 
سبق له في اجتماعات لطاقم ترامب 

ماكماستر قد يغادر البيت الأبيض

 »المحافظين 
ُ

ل
ُ

رج

الجدد« بلا ضمانات



هـــيـــئـــة أركــــــــــان الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــشــتــركــة، خــلــفــا لــرئــيــســهــا الــحــالــي 
الـــجـــنـــرال جــــوزيــــف دانـــــفـــــورد، فــيــمــا 
ــه قد 

ّ
تــورد تقارير إخــبــاريــة أخــرى أن

يتوجّه إلى أفغانستان كخلف لقائد 
ــنـــاك الـــجـــنـــرال  ــوات الأمـــيـــركـــيـــة هـ الــــقــ
جـــون نــيــكــولــســون. ورغـــم ذلـــك، لا بــدّ 
 المسؤولين الأربعة 

ّ
من الإشارة إلى أن

»سارعوا« في حديثهم إلى »رويترز« 

إن »التوترات )بين ترامب  القول  إلى 
ــد تــتــبــدد،  ــلـــي( قــ ــيـ ومـــاكـــمـــاســـتـــر، وكـ
الحالي، مثلما  الوقت  الأقــل في  على 
انــتــهــت فـــصـــول ســابــقــة مـــن الــخــاف 
ـــين كـــبـــار  ــ ــؤولـ ــ ـــســ ــ بــــــين الـــــرئـــــيـــــس ومـ
ومنهم  عنده،  الحظوة  فقدوا  آخرين 
العدل جيف  الخارجية ووزيــر  وزيــر 
الغموض  يُبقي  مــا  وهـــذا  سيشنز«. 

محيطا بمصائر هذه الإدارة.

الخارجية  القومي والسياسة  للأمن 
 »الضربة العسكرية 

ّ
أن أصرّ على أن

ــا«، بــمــا يــخــالــف  ــديـ ــعــتــبــر خـــيـــاراً جـ
ُ
ت

رأيــي وزيــر الــدفــاع جايمس ماتيس 
ووزير الخارجية ركس تيلرسون.

ــة الإقـــــالـــــة أو  ــألـ وبـــيـــنـــمـــا تـــبـــقـــى مـــسـ
الاستقالة رهن التطورات، لكن يبدو 
يــبــحــث عــن »منصب   مــاكــمــاســتــر 

ّ
أن

رئيس  إلــى منصب  بالتطلع  بــديــل« 
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واشنطن لا تعرف دورها الخارجي

 الجنرالات« ترامب
َ

... وأخشى أن »يطيع

¶ ذكرت في كتابك »نزعة عسكرية أميركيّة جديدة«، أنّ الولايات المتحدة 
أصبحت بلداً »في حالة أزمة أمن قوميّ مستمرّة«، إذ إنّ فكرة كونها في 
»حالة حرب« موجودة دوماً منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. هل 

تحتاج الولايات المتحدّة دائماً إلى »عدوّ«، حقيقي أو متخيّل؟
وزيــر  أشــار  بقليل،  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  باسيفيتش*:  أنـــدرو 
 بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى قـــد خــســرت 

ّ
الــخــارجــيّــة ديــــن آتــشــيــســون إلــــى أن

حدة 
ّ
المت الــولايــات  تواجه  بعد.  دوراً  لنفسها  ولــم تجد  إمبراطوريّتها 

الأمــيــركــي، والنظام  الــصــعــود  انتهى عصر   .
ً
مــمــاثــا الــيــوم تشخيصا 

العالمي بصدد التغيّر بطرق مذهلة، ليس فقط بظهور لائحة جديدة 
مـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، ولــكــن أيــضــا بــتــصــاعــد مــجــمــوعــة مـــن المــشــكــات 
الــدور  التغيّر المناخي. ما هو  الجديدة، بما فيها تحديات على غــرار 
الجديد؟ لا نعرف. وإدارة  النظام  حدة في هذا 

ّ
المت بالولايات  الخاص 

ترامب غير مؤهّلة لإعطاء إجابة. هل كانت هياري كلينتون ستبلي 
ل نظاما قائما لا يزال غارقا 

ّ
باءً أفضل؟ أشكّ في ذلك. فكلينتون تمث

 
ّ
ق الأمر بالسياسة الخارجيّة، فإن

ّ
في ماضٍ لم يعد موجوداً. حين يتعل

واشنطن قد أصبحت منطقة ميّتة.

¶ في الشرق الأوسط على وجه التحديد، هل ترى استراتيجيّة متينة لترامب؟ إذا 
»نعم«، فما هي مرتكزاتها؟ كانت الإجابة بـ

ق الأمر بالإدارة الحالية، فأنا أتردّد في الإجابة عن 
ّ
أ ب: عندما يتعل

أي سؤال يتضمّن مصطلحات على غرار »متين« و»استراتيجيّة«. 
 عن تعقيدات سياسات الشرق الأوســط، وهو 

ً
يبدو الرئيس غافا

أيضا غير مستعدّ للتمكّن منها... أمّا في ما يخصّ عاقة ترامب 
لها.  تفسيراً  أجــد  لا  فأنا  المالكة،  السعوديّة  بالعائلة  الرومانسية 
بالتأكيد  لنا  الــســعــودي... كذلك لا مصلحة  النفط  نحن لا نحتاج 
الانحياز  يأتي خير جــرّاء  لن  الإيــرانــي...  ــ  السعودي  التنافس  في 
أصحّح: لا خير  أو دعني  الأميركيّة.  السياسة  في  السعوديّة  إلــى 
الــــدولارات مــن مبيعات الأسلحة  الكثير مــن بايين  سيأتي ســوى 

التي ستستفيد منها المنظومة العسكريّة ــ الصناعيّة الأميركيّة.

تـــرامـــب أن يجعل  اخـــتـــار  لمــــاذا   ¶
من إيــران عــدوّه الأوّل في الشرق 
ى على نطاق عالمي؟

ّ
الأوسط، وحت

 الجنرال 
ّ
أ. ب: يبدو واضحا أن

ماتيس وماكماستر معاديان 
لإيــــــــــــــران. ويــــــعــــــود ذلــــــــك إلــــى 
تــجــاربــهــمــا فــي حـــرب الــعــراق 
إيــــران المقاتلين  حــيــث دعــمــت 
المــعــاديــن لــلــولايــات المــتــحــدّة، 
أسبابا  الأخــيــرة  منحت  وقـــد 
لإيـــــــران لـــلـــتـــصـــرّف عـــلـــى هـــذا 
ــن خــــــال: أ( إعــــان  الـــنـــحـــو مــ
إيران جزءاً من »محور الشرّ«؛ 
ب( اعــتــمــاد ســيــاســة الــحــرب 
العراق،  الوقائيّة؛ ج( اجتياح 

 لإيــران فيه مصالح حيويّة، وهذه الأمور 
ّ
وهو بلد يمكن القول إن

ها تدخل في حسابات أناس مثل ماتيس وماكماشستر. 
ّ
لا يبدو أن

ها كانت عقانيّة. )في المقابل، 
ّ
لم تكن سياسات إيران حميدة، ولكن

السياسات السعوديّة لم تكن حميدة ولا عقانيّة(. هذا دليل واضح 
.
ً
على عدم قدرة هذه الإدارة على مجاراة اللعبة طويا

¶ هل يمكن أن تقود المسألة الإيرانيّة إلى إمكانيّة حرب في الشرق الأوسط 
تشارك فيها الولايات المتحدّة بنحو مباشر أو غير مباشر؟ وما هو رأيك في 
فكرة أنّ ترامب يمكن أن يشنّ حرباً إذا ما وُضع في مأزق سياسي محليّاً؟
قة 

ّ
ــــور المتعل ــى فـــي الأمـ

ّ
تـــرامـــب مــتــهــوّر، حــت  

ّ
الـــواضـــح أن أ. ب: مـــن 

أمر به ضدّ مطار  الــذي  الجوّي  القصف  لنتذكّر  القوّة.  باستخدام 
قـــرار يبدو  ـــ  ـ الــرئــاســة بفترة قصيرة  ــيــه 

ّ
تــول عسكري ســـوريّ بعد 

أطــفــالًا سوريين  ظهر 
ُ
ت ــخــذه بعد مشاهدة صــور تلفزيونيّة 

ّ
ات ــه 

ّ
أن

تعرّضوا لهجوم بالغاز. عندما أعطى ذلك الأمر، استجاب الجيش 
إذا ما تصرّف حسب هواه  الأميركي. ولكن هل يطيعه الجنرالات 
ــران أو كــوريــا الشماليّة؟  إيــ أمـــراً بهجمة اســتــبــاقــيّــة ضـــدّ  وأعــطــى 
لون 

ّ
يتدخ قد  أعقل  أشخاصا   

ّ
أن هو  أملي   

ّ
لكن نعم.  هو  تخميني 

 هذا الأمر مقلق با شكّ.
ّ
لإقناع الرئيس بالتراجع عن قراره. لكن

*عن موقع ORIENTXXI مختصراً وبتصرف
** أندرو باسيفيتش، أستاذ فخري في التاريخ والعلاقات الدوليّة في »جامعة 
بــوســطــن«، تــخــرّج فــي »ويــســت بــويــنــت« و»جــامــعــة برينستون«. وهــو كولونيل 
سابق في الجيش الأميركي، شارك في فيتنام بين عامي 1970 و1971. من أبرز 
مؤلفاته: »حدود القوّة: نهاية الاستثنائيّة الأميركيّة«، »النزعة العسكرية الأميركيّة 
غري الحروب الأميركيين«

ُ
الجديدة: كيف ت

كشك الصحافة

 من »واشنطن المحافظين«
ٌ

عودة

عادت »نجمة« أقصى اليمين القومي في فرنسا ماريون ماريشال لوبن، إلى الساحة 
السياسية، أول من أمس، من خلال تجمع للمحافظين الأميركيين في واشنطن، أشادت 
لفرنسا عظمتها«.  عيد 

ُ
»ت أن  في  وعبّرت عن رغبتها  ترامب،  دونالد  بالرئيس  خلاله 

وقالت النائبة السابقة البالغة من العمر 28 عاماً والتي كانت تتحدث بالإنكليزية: »لا 
«، وسط تصفيق 

ً
أشعر بالاستياء عندما أسمع الرئيس دونالد ترامب يقول: أميركا أولا

المشاركين في »مؤتمر العمل السياسي المحافظ«.
وأضافت في كلمتها التي استمرت عشر دقائق أمام الحضور بعد كلمة نائب الرئيس 
 للشعب 

ً
 للشعب الأميركي، أريد بريطانيا أولا

ً
مايك بنس: »في الواقع، أريد أميركا أولا

 للشعب الفرنسي«.
ً
البريطاني، أريد فرنسا أولا

الوطنية«  »الجبهة  لوبن، زعيمة حزب  ابنة شقيقة مارين  لوبن، وهي  وكانت ماريون 
اليميني المتطرف، قد أعلنت قبل شهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017 
مؤتمر  مــن  أسبوعين  قبل  الأخــيــر  ويــأتــي خطابها  السياسية.  الحياة  مــن  انسحابها 
»الجبهة الوطنية« الذي يُفترض أن يُعلِن تفعيل »إعادة تأسيس« الحزب في آذار/مارس 
المقبل بعد هزيمة مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مواجهة 

إيمانويل ماكرون )33 بالمئة مقابل 66 بالمئة(.
)أ ف ب(

كان تعيينه قد جاء في سياق محاولة »المحافظين الجدد« إعادة إشعال »حرب باردة« )أ ف ب(
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لينا كنوش

أحدث ازدياد الحركات الاجتماعية في 
ــعــام، ردود فعل  الــجــزائــر مــنــذ بــدايــة ال
تــراوحــت  الــجــزائــريــن،  لــدى  متناقضة 
بن دعم المطالب المشروعة وبن تنامي 
ــاولات الــتــوظــيــف  ــ ــحـ ــ ــيــــال مـ الــــحــــذر حــ

السياسي.
ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 
المــنــتــســبــون  المــــدرســــون  ــذ 

ِّ
ــنــف يُ  ،2017

ــي المـــســـتـــقـــل  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ إلـــــى »المـــــجـــــلـــــس الـ
ثلاثي  للقطاع  الــتــدريــس  لمــســتــخــدَمــي 
ــ كنابست« و»الأطباء  للتربية  الأطــوار 
يـــزاولـــون الطب  ــذيــن  ال ــقــيــمــون« )أي 

ُ
الم

 
ّ

إضراباً شل التخصص(،  مرحلة  في 

قطاعن حساسن داخل الإدارة العامة 
الجزائرية. وفي 24 كانون الثاني/يناير، 
حكمت محكمة جزائرية بعدم شرعية 
الإضــــــــراب وأمـــــــرت »بــــإخــــلاء المــبــانــي 
المــحــتــلــة« مــن قــبــل الأطـــبـــاء المــضــربــن، 
بإلغاء  أساسي  يطالبون بشكل  الذين 
»الـــخـــدمـــة المــدنــيــة«  ــي لــــ ــزامــ ــ الــطــابــع الإل
الـــذي يــفــرض عــلــى الأطــبــاء الــعــمــل في 
ل الدولة 

ّ
النائية في مقابل تكف المناطق 

بتعليمهم بشكل كامل.
في البدء، كان القصد من هذا الالتزام 
الــقــانــونــي بــالــخــدمــة ضــمــن مــؤســســة 
عند  الــصــحــة  وزارة  تـــحـــددهـــا  عـــامـــة 
تخفيف  هــو  التعليمي،  المــســار  انتهاء 
الــنــقــص فــي عـــدد الأطــبــاء فــي المناطق 

الــريــفــيــة والــجــهــويــة وضــمــان المــســاواة 
فــي الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
المتخصصة. إلا أنّ هذا القانون يواجه 
اعــــتــــراضــــات تــتــعــلــق بــــظــــروف الــعــمــل 
الــقــاســيــة وضـــعـــف نــوعــيــة الــخــدمــات 
ــدات ونــقــص  ــعـ المــقــدمــة بــســبــب قـــدم المـ

الموارد المادية والمالية.
أمــــا إضـــــراب المــعــلــمــن المــنــتــســبــن إلــى 
لمستخدمي  المستقل  الوطني  »المجلس 
ــاع ثــــلاثــــي الأطــــــــوار  ــطـ ــقـ ــلـ الــــتــــدريــــس لـ
للتربية«، فمطالبه مماثلة لجهة تحسن 
 أبـــرزهـــا، الــقــيــام 

ّ
ــروف الــعــمــل، ولـــعـــل ظــ

بإصلاحات تتعلق بالرواتب التقاعدية 
ه 

ّ
وتقديم منح وامتيازات للمناطق. إلا أن

ت وزيرة التربية والتعليم 
ّ
اصطدم بتعن

نـــوريـــة بـــن غــبــريــت )الـــــصـــــورة(، الــتــي 
فصلت حتى الآن أكثر من 500 مدرس 
وتستكمل  المــحــكــمــة،  بــقــرار   

ً
متسلحة

نقابة  خــلال  من  الأيديولوجية  حربها 
أنّ  )علماً  الإســلامــيــون  عليها  يُــهــيــمِــنُ 
الإســـلامـــيـــن هـــم خـــصـــومـــهـــا(. وعــلــى 
الــرغــم مــن أنّ ديــنــامــيــة هـــذه الــحــركــات 
الفهم في  تــزال صعبة  الاحتجاجية لا 
ــهــا تحمل على ما 

ّ
الــوقــت الــراهــن، إلا أن

ــبــــررة. ومــع  يــبــدو مــطــالــب شــرعــيــة ومــ
ذلك، فإنّ اختيار الشعارات التي تحمل 
ــمـــاء  ــتـ مـــعـــانـــي ســيــاســيــة مــعــيــنــة والانـ
ــاء  ــبــ ــة »الأطــ ــركـ الـــســـيـــاســـي لــــكــــوادر حـ
المقيمن« أديا إلى حالة من الإرباك في 

صفوف المتضامنن مع الاحتجاج.

خطر 

التوظيف 

السياسي

 الثقافة الاحتجاجية بات الجميع 
ّ

مكن القول إن
ُ

 تواتر الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات، وأبرزها في قطاعي التعليم والطب، ي
ّ

في ظل

 الأساتذة والأطباء، كما قطاعات أخرى، عدة مرات في 
ُ

ضرِب
ُ

يتبناها في الجزائر، فيما أضحت النقابات عبارة عن »قيادات أركان« تتزعم مثل هذه الحركات. ي

ة متأنية لما يجري »في جزائر اليوم« ل العمل. وهذا ما يدعو إلى قراء
ِّ

عط
ُ

السنة، وما إن تتحقق مكاسب، حتى تنبع من الوسط المهني مطالب جديدة ت

احتجاجات الجزائر

زوابع »العملاق الهائم«

قضية

انتشرت ثقافة 

الاحتجاجات في 

كل مكان في 

البلاد )عن الويب(

الجزائر ــ مراد طرابلسي

في ضاحية الجزائر الجنوبية، تجمّع، 
أول من أمــس، أســاتــذة مضربون أمام 
مدرستهم، رافعين لافتات كُتِبَ عليها: 
»كـــيـــف تــحــرمــونــنــي دخـــــول بــيــتــي؟«، 
ــة بــيــتــهــم  ــ ــــدرسـ فــــي إشــــــــارة إلـــــى أن المـ
والتلاميذ أبناؤهم، وذلك عقب اتخاذ 
نتيجة  بــطــردهــم  قـــراراً  التربية  وزارة 
غــيــابــهــم عـــن قـــاعـــات الــــــدروس لــثــلاثــة 
ــة إضـــــــــراب مـــفـــتـــوح.  ــركــ ــــي حــ ــر فـ ــهــ أشــ
تــتــعــلــق مــطــالــب هــــــؤلاء، فـــي الــغــالــب، 
الاجتماعي  الوضع  وتحسين  بالرفاه 
والمهني، كإعادة تنظيم مهنة الأستاذ 
بــمــا يضمن تــرقــيــات آلــيــة وحــريــة في 
ــــادوا حتى  اخــتــيــار وقـــت الــتــقــاعــد، وعـ
ــعــهــا الــرئــيــس الــراحــل 

ّ
ــرارات وق ــ إلـــى قــ

بــشــأن   1972 ــام  ــ عــ بـــومـــديـــن  هــــــــواري 
العاملين  للأساتذة  إضافية  امتيازات 

فــي مناطق الــصــحــراء وطــالــبــوا اليوم 
بإحيائها. وبينما تقول وزارة التربية 
ــة بــن  ــ ــوريـ ــ ــا نـ ــهــ الــــتــــي تـــتـــولـــى شــــؤونــ
المــطــالــب المتصلة بها  كــل   

ّ
إن غــبــريــت، 

 تــلــك الــتــي ظلت 
ّ
ـــذت، وإن

ِّ
ــف ـ

ُ
مــبــاشــرة ن

عـــالـــقـــة لـــهـــا عـــلاقـــة بـــقـــطـــاعـــات أخــــرى 
 
ّ
كــالــســكــن والــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، فـــإن
الإضــــــراب لا يـــــزال، ولــــو جــزئــيــا، على 

حاله منذ أسابيع.
أيضا، يرفع الأطباء من جهتهم مطالب 
ــتــــي يــتــخــلــلــهــا  ــم الــ ــهــ ــاتــ ــرابــ خــــــلال إضــ
تنظيم مــســيــرات ومــظــاهــرات ووقـــوع 
مـــا يــشــبــه »عـــنـــف الــــشــــوارع« فـــي عــدة 
كالعاصمة  الــكــبــيــرة  مــــدن، ولا ســيــمــا 
 
ّ
ووهــــــــران. ويـــجـــري ذلــــك فـــي وقــــت أن
عــدداً من الأطــبــاء الــجــدد، يسعون إلى 
ــمــكّــنــهــم مـــن مـــغـــادرة 

ُ
إيـــجـــاد طـــريـــق ت

البلاد للاستقرار في الخارج واللحاق 
ــا عــــلــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص،  ــرنــــســ ــفــ بــ

الــجــزائــريــين في  حيث يعمل آلاف مــن 
القطاعات الطبية.

بالحقوق  ويطالبون  الجميع  يُضرب 
ـــرفـــع الـــرواتـــب 

ُ
دون تــقــيــيــم الــجــهــود. ت

الــعــامــلــين قــامــوا بــحــركــة احتجاج   
ّ
لأن

الإنـــتـــاج  كــمــيــات  ولـــيـــس لأنـــهـــم زادوا 
أو حــسّــنــوا الــخــدمــات أو بــذلــوا مزيداً 
مــن الــجــهــد. يــبــررون الاحــتــجــاج عــادة 
ــعـــت، وعــلــيــه  ــفـ ــار قـــد ارتـ ــعــ بـــكـــون الأســ
الــدولــة أن ترفع الأجـــور«،  »يجب على 
علما أن الأسعار في الجزائر مفتوحة 
ويقررها السوق عموما، فيما تضمن 
الدولة تغطية نسبة كبيرة من أسعار 
المواد ذات الاستهلاك الواسع بدعم من 
على  الحفاظ  العامة وبهدف  الخزينة 

الحد الأدنى من العيش للجميع.
ــذه انــتــشــرت  ــ ــات هـ ــاجـ ــجـ ــتـ ثـــقـــافـــة الاحـ
فــي كــل مــكــان، حيث تجد ســكــان بلدة 
العام  الطريق  يقطعون   

ً
مثلا قرية  أو 

ـــلـــون شــغــل 
ّ
ــعـــون المــــــــارة ويـــعـــط ــنـ ــمـ ويـ

ــم يــــريــــدون إبــــلاغ  ــهـ غـــيـــرهـــم لمـــجـــرد أنـ
بشأن  السلطات  إلــى  احتجاج  رســالــة 
وضع معيّن لا يروقهم أو لرفع مطلب 
 قوائم توزيع السكن التي 

ّ
معيّن أو لأن

نــشــرتــهــا الــهــيــئــات المــحــلــيــة لا تشمل 
أسماءهم.

ــات  ــ ــركـ ــ المـــــطـــــالـــــب الــــــتــــــي تــــرفــــعــــهــــا حـ
ــر،  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــا فــ ــومــ ــمــ الاحـــــتـــــجـــــاج عــ
أم طلابية  ــاط مهنية  أوســ فــي  أكــانــت 
ــمــة، أم تــلــك الــعــفــويــة الــتــي تــقــوم 

ّ
مــنــظ

بها مجموعات من السكان، تستدعي 
قراءة متأنية، إذ إنها قد تختلف عما 
يحدث في بلدان أخرى. فهذه المطالب 
 نظام ونمط 

ّ
يرفعها غاضبون في ظل

كان  مبتغيات  لتحقيق  قائمين،  حياة 
ــد أسّـــــس لــهــا نـــظـــام آخــــر وفــــق نمط  قـ
حــيــاة آخـــر، وهـــي بــالــتــالــي غــيــر قابلة 

للتحقيق إلا في ظلال ذلك النظام.

هـــذا الــوضــع خــلــق تــشــوّهــا فــي المــســار 
ــر  ــزائـ ــجـ ــالـ ــنـــطـــق الأشـــــــيـــــــاء. فـ الـــــعـــــام لمـ
التعليم  مجانية  سياسة  ــت 

ّ
ســن الــتــي 

ــم المــــــواد  ــيــ ــدعــ ومـــجـــانـــيـــة الـــــعـــــلاج وتــ
ــا إلــيــهــا من  الـــواســـعـــة الاســـتـــهـــلاك ومــ
بها حتى  المعمول  الحياتية  الجوانب 
يــومــنــا. لقد  لــيــســت هـــي جـــزائـــر  الآن، 
ت تـــلـــك الإجــــــــــراءات فــــي ســيــاق 

َ
ـــــخِـــــذ

ُّ
ات

آخر مخالف تماما لما هو قائم اليوم: 
ــــذي اعــتــمــد تلك  ــان الــنــظــام الـــعـــام الـ كــ
العمل والإنتاج  السياسة، مبنيا على 
 طــرق الاكتفاء في كل الجوانب، 

ّ
وشــق

 وقـــع وكــبُــر مــع الــوقــت، إذ 
ً
ولــكــن خــلــلا

ــت »الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة« قائمة 
ّ
ظــل

فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي تــســتــوعــب أكــبــر 
المــيــزانــيــات بــغــيــة تـــفـــادي الاضـــطـــراب 

المجتمعي.
يشتري الجزائري )كما يُقال شعبيا( 
 عشر مــرات عن 

ّ
الخبز بسعر قد يقل

الــســعــر الــــذي يــشــتــري بـــه الــفــرنــســي، 
 سبع مــرات 

ّ
والــوقــود بسعر قــد يــقــل

عــن الــســعــر فــي فــرنــســا، ويــدفــع بــدل 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز لــعــامــين مــقــابــل ما 
ــد.  ــ يـــدفـــعـــه الـــفـــرنـــســـي فــــي شـــهـــر واحـ
ـــدة 

ّ
ــري عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة مـــعـــق ــ ــجـ ــ ويُـ

ــو أجـــراهـــا فـــي بــلــد آخــر  بــالمــجــان، ولـ
ويـــدرس  ممتلكاته.  كــل  بــيــع  لكلفته 
الدكتوراه،  إلى  الروضة  من  بالمجّان 
ولا يدفع بدل النقل ولا بدل الاشتراك 
لم  ديــنــار   1.20( والمطعم  المكتبة  فــي 
ويحصل  الــســتــيــنــيــات(،  مــنــذ  يتغيّر 
ــــن مـــلـــيـــون ونــــصــــف مــلــيــون  أزيـــــــد مـ
تشجيعية  منح  على  جامعي  طالب 
لقاء إقبالهم على قاعات الــدرس. قد 
لا يوجد هــذا فــي مكان آخــر أو نــادر 
ــل« الــــواقــــع.  ــرهّــ ــتــ وجــــــــوده، بـــرغـــم »الــ
وحــــتــــى المــــهــــاجــــرون حــــين يــكــمّــلــون 
عــطــلــهــم فـــي الـــجـــزائـــر يــــعــــودون إلــى 
بمقتنيات  مــحــمّــلــين  ــة  ــامـ الإقـ بـــلـــدان 
ــســــوق الـــجـــزائـــريـــة لأنـــهـــا أقـــل  ــن الــ مــ
السياسة  سعراً. لكن في مقابل هذه 
ــــدت رغــــم  ــمـ ــ ــــي صـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــبــــلاد، فــقــد  ــــرت فــيــهــا الــ صـــعـــوبـــات مـ
 الــقــطــاعــات 

ّ
ــتــــاج فـــي كــــل تـــراجـــع الإنــ

ــادة  ــ ــك زيـ ــ ــيــــب، وواكـــــــب ذلـ بــشــكــل رهــ
ــان: الـــجـــزائـــر  ــكـ ــسـ ــــدد الـ كـــبـــيـــرة فــــي عـ
عــدد سكانها حاليا على  يزيدُ  التي 
42 مــلــيــون نــســمــة، هـــي ثـــالـــث أكــبــر 
 
ّ
مــســتــورد لــلــقــمــح فـــي الــعــالــم، مـــع أن

ــراء )مـــن  ــيـــر الــــصــــحــ المـــســـاحـــة مــــن غـ
جنوبا(  كلم   450 عمق  إلــى  الساحل 
وأثبتت  فــرنــســا.  مساحة  على  تــزيــد 
الــتــجــربــة، أن الــصــحــراء ذاتــهــا تنتج 
قــمــحــا مـــمـــيـــزاً، لــكــونــهــا »تـــنـــام على 
بــحــار مــن المــيــاه الــعــذبــة«. وتستورد 
الجزائر أيضا نسبة كبيرة من معظم 
المـــواد الغذائية الأخــــرى، وهــي مــواد 
صدّرُها 

ُ
ت السابقة  العقود  في  كانت 

بكميات كبيرة.
الـــعـــجـــز الــــغــــذائــــي يـــلـــتـــهـــم مـــلـــيـــارات 

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

وجهة نظر

تبدو الاحتجاجات نتيجة 

ه »خلقي« في 
ّ

لتشو

شكل النظام العام
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وقـــد لاحـــظ بــعــض المــراقــبــن أنّ الــرمــز 
للتعبير  المــضــربــون  اســتــخــدمــه  ــــذي  ال
شعار  هو  الاحتجاجية  حركتهم  عن 
»الــــحــــركــــة الـــصـــربـــيـــة )أيـــــــــام الـــحـــرب 
القبضة  ــ أوتبور«، أي  اليوغوسلافية( 
التي ترمز إلــى المــقــاومــة، والـــذي كانت 
ــــحــــركــــات الاحــتــجــاجــيــة  قــــد أحـــيـــتـــه ال
بسقوط  للمطالبة   2011 عــام  العربية 
الأنـــظـــمـــة. ويــعــتــبــر الــبــعــض أيـــضـــا أنّ 
قـــيـــاديـــي الاحـــتـــجـــاجـــات يــنــتــمــون إلــى 
بــرجــوازيــة  مجموعات  تضم  حــركــات 
)كفى(  »بــركــات«  حركة  مثل  مدينية، 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــــام 2014 فـــي ســيــاق 
ر  ــصــدَّ

َ
ــتــي ت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وال

الجزائري  النظام  ضد  التعبئة  قادتها 

منذ عام 2011. وقد أظهر فشل هذه 
الجزائرين  ثقة  انــعــدام  حجم  الحركة 
الـــتـــي نــصّــبــت نفسها  الــنــخــبــة  بـــهـــذه 

بنفسها وتتحدث باسمهم.
ستخدم 

ُ
الــصــدد، يُخشى أن ت في هــذا 

المــطــالــب الــنــقــابــيــة الــحــالــيــة فـــي خــدمــة 
تملك  لا  لحركات  سياسية  طموحات 
قـــاعـــدة اجــتــمــاعــيــة حــقــيــقــيــة كــحــركــة 
»بــركــات«. كما يبدو من الصعب على 
عـــن خطر  بنفسها  تــلــوذ  أن  الــحــركــة 
ة، فتقدم 

ّ
استخدام مطالب نقابية مُحق

انــطــبــاعــا خــاطــئــا يـــقـــود نــحــو الــقــيــام 
بإصلاح ليبرالي داخل قطاع يُنظر إليه 
 تكاليف 

ُ
ــل

ِّ
ــمــث

ُ
على أنــه غير ربــحــي  وت

تشغيله جزءاً مهما من الإنفاق العام.

الأهمية التي تكتسبها هذه الحركات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــجــــزائــــر، لــيــســت 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف ســـوى مــظــهــر من 
يُعاني  الـــذي  الهيكلي  المـــأزق  مظاهر 
الــيــوم بسبب  الــجــزائــري  المجتمع  منه 
الفراغ الأيديولوجي للطبقة السياسية 
الأيديولوجيات  تراجع   

ّ
ولعل برمتها. 

الـــيـــســـاريـــة والـــعـــربـــيـــة بــســبــب تــخــلــي 
الحركات العلمانية عنها واكتفاء هذه 
ــيـــرة بــبــرنــامــج وحــيــد يــدعــو إلــى  الأخـ
بديل  تقديم  )دون  السلطة  »تحرير« 
ــراف  ــحـ ــوق بـــــه(، وانـ ــوثـ مــلــمــوس أو مـ
ــذيــن ومــن  الإســلامــيــن الــجــزائــريــن ال
خــــلال حـــركـــة ســيــاســيــة جــمــاهــيــريــة 
تحوّلوا  للإنقاذ(  الإسلامية  )الجبهة 

المجتمعية«  »المــحــافــظــة  ســيــاســة  إلـــى 
ــن مـــحـــتـــوى أيـــديـــولـــوجـــي  الـــخـــالـــيـــة مــ
ــع الـــتـــوجـــه  ــ ــارب مـ ــ ــقـ ــ حـــقـــيـــقـــي )مــــــع تـ
ــهــا عــوامــل تشير إلــى 

ّ
الــلــيــبــرالــي(، كــل

متانة النظام الذي يحاول الآن الإعداد 
هذا  يــؤدي  كما  عقبات.  دون  لخلافة 
ــل المــجــتــمــع إلــى  ــ الـــفـــراغ الــصــعــب داخـ
نــشــوء احــتــجــاجــات وتــفــشــي العنف 

المتقطع.
قـــد يــبــدو المــســتــقــبــل مــظــلــمــا مـــن دون 
ظهور حركة نابعة من المجتمع، قادرة 
على توجيه الإحباط من خلال برنامج 
كما  الجزائرين  من  يقتربان  ونموذج 
هــم بــواقــعــهــم الاجــتــمــاعــي والــتــاريــخــي 

والديني.

الــــــــــــــــــــــــــدولارات عــــــبــــــر تـــخـــصـــيـــصـــهـــا 
للاستيراد، فيما كان من شأن الاكتفاء 
الــــزراعــــي  تــخــصــيــص تــلــك المــيــزانــيــة 
لــتــطــويــر الـــقـــطـــاعـــات المــســتــفــيــدة من 
المنتهجة  الاجــتــمــاعــيــة«  »الــســيــاســة 
ــرن  ــ ــقـ ــ ــيــــات الـ ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ ــذ مــــطــــلــــع ســ ــ ــنـ ــ مـ
المـــــاضـــــي، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مــجــانــيــة 
ومجانية  للجميع  التعليم  وإلزامية 
والــعــيــادات  المستشفيات  فــي  الــعــلاج 
المنتشرة  الحكومية  والمــســتــوصــفــات 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ــان. ولـ ــ ــكــ ــ ــل مــ ــ ــي كــ ــ فــ
الثمانينيات، انتهجت الجزائر طريقاً 
اقتصادياً مغايراً، فيما حافظت على 
 »الــســيــاســة 

ّ
ــن ــــذي ســ الــنــهــج نــفــســه الـ

ــد مــا يمكن 
ّ
الاجتماعية«، وهــو مــا ول

الشخصية  فـــي  »انــفــصــامــاً  تــســمــيــتــه 
الجمعية«.

تح الباب على مصراعيه أمام القطاع 
ُ
ف

ر 
ّ
الخاص، وهيمن الاستيراد بشكل أث

ــدرات الإنــتــاج  بـــأي خــطــوة لــتــطــويــر قــ
 :

ً
ــل المـــــجـــــالات. )مـــثـــلا الــــداخــــلــــي فــــي كــ

تجربة الياس آدم زرهوني الذي أراد 
إلــى قطب عالمي في  الــجــزائــر  تحويل 
مــجــال صــنــاعــة الـــــدواء، بــمــا يجعلها 
تكتفي ذاتياً وتصدر كميات ضخمة، 
ولـــكـــن مـــشـــروعـــه لـــم يــــرَ الـــنـــور بفعل 
الــــدواء التي  تأثير لــوبــيــات اســتــيــراد 
لا تـــرغـــب فـــي إقـــامـــة صــنــاعــة محلية 
ــراد.  ــيـ ــتـ ــراء مــــن الاسـ ــثــ تــمــنــع عــنــهــا الــ
وحدث هذا أيضاً في قطاعات أخرى، 
الــزراعــة، حتى قيل إن كبار  بما فيها 
المـــســـتـــورديـــن هـــم مـــن يــتــحــكــمــون في 

سياسة الإنتاج(.
نفطي  بلد  الجزائر   

ّ
أن المفارقات  ومــن 

بــنــاء   
ّ
أن عـــلـــمـــاً  ــود،  ــ ــوقــ ــ الــ ــورد  ــتــ ــســ وتــ

مــنــشــآت تــكــريــر كــافــيــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــلـــوقـــود الـــجـــاهـــز،  ــدراً لـ تــجــعــلــهــا مــــصــ
ــام. وهــــي بــلــد بــشــريــط  لا لــلــنــفــط الــــخــ
بحري يزيد على 1500 كلم وتستورد 
مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الــــســــمــــك والــــفــــواكــــه 
مساحته  بلد  وهــي  المجمدة!  البحرية 
ــــاوي مــســاحــة  ــــسـ خـــــــارج الــــصــــحــــراء تـ
فرنسا، لكنها تستورد مختلف المواد 
ــراء الـــجـــزائـــر فــوقــهــا  ــيـــة. وصـــحـ الـــزراعـ
أكثر مــن أي مكان آخــر، ويُقال  شمس 
 تحت صحرائها كميات كبيرة من 

ّ
إن

الماء العذب، ولكن انقطاعات الكهرباء 
ـــزالان يــنــغــصــان على  وشـــحّ المــيــاه لا يـ

السكان.
هكذا، تبدو الاحتجاجات نتيجة لهذا 
الــتــشــوه »الــخــلــقــي« فـــي شــكــل الــنــظــام 
ــــذي شــهــد تـــبـــدلات وتــغــيــرات  الـــعـــام الـ
عــــدة، وانــتــهــى بـــه المـــطـــاف إلــــى منهج 
الفوضوية والجشع  اقتصادي يجمع 
ــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة اجـ ــاســ ــيــ وســ
افتراض ازدهار قيم العمل والتخطيط 
ــيـــه، إذا كـــان  ــلـ الـــتـــدبـــيـــر... وعـ وحـــســـن 
العالم قد سمّى الصين قبل نهضتها 
تسمية  يمكن  فهل  الــنــائــم«،  »العملاق 

الجزائر الآن »العملاق الهائم«؟

)عن جريدة الخبر(

أجراها  جعفر خلوفي 

¶ ما هي أهم مطالب »الكنابست« المرفوعة للوزارة؟
من  جملة  )تــنــفــيــذ(  المــفــيــد،  بالمختصر  مطالبنا 
الالـــتـــزامـــات والــتــعــهــدات المـــوجـــودة فــي محاضر 
ـــعـــة بــيــنــنــا وبــــين مـــســـؤولـــي قـــطـــاع الــتــربــيــة 

ّ
مُـــوق

فــي ملف  أســاســاً  تتمثل  محلياً ووطــنــيــاً. وهـــي 
ــبّ الـــعـــمـــل« )أي الاهـــتـــمـــام  ــ ــلــــف طـ الـــتـــرقـــيـــة، و»مــ
طالب 

ُ
بــالــعــامــل الأجــيــر فــي مــكــان عــمــلــه( الـــذي ن

بتجسيده ميدانياً، بالإضافة إلى إدراج الأساتذة 
فـــي مــخــتــلــف الــصِــيــغ الــســكــنــيــة الـــتـــي تــقــتــرحــهــا 
 الأساتذة لا يستفيدون حالياً من أي 

ّ
الدولة، إذ إن

طالب بتطوير 
ُ
صيغة، وهذا غير مقبول. أيضاً، ن

الخدمات الاجتماعية، وفتح نقاش بشأن صيغة 
مــع تحسين منحة  المــعــمُــول بها حــالــيــاً،  التقاعد 
النقاط  المستخدَمين في جنوب البلاد. وكل هذه 
موجودة في محضر 19 آذار/مـــارس 2015 الذي 
ستوجِب بنود 

َ
ذ العديد من بنوده، فيما ت

ّ
نف

ُ
لم ت

 ترفضه الوزارة.
ً
 عاجلا

ً
أخرى تعديلا

¶ أرسلت أمس وزيرة التربية نورية بن غبريت، رسالة 
ها 

ّ
طــمــأنــة إلـــى الــتــلامــيــذ وأولــيــائــهــم وعــمــال الــقــطــاع، لكن

ت بالخارجة 
َ
جاءت شديدة اللهجة تجاه نقابتكم )وُصِف

عن قوانن الجمهورية بعدما حكم القضاء بعدم شرعية 
الإضراب(، فما هو تعليقكم؟

تْ 
َ
حمَل الــتــي  الــرســالــة  هــذه  نقابتنا  تستسغ  لــم 

ستعملة 
ُ
في طياتها تهديداً صريحاً لنا. اللغة الم

قـــد يــفــهــمــهــا الــتــلــمــيــذ كــتــحــريــض مــبــاشــر ضــد 
ــح:  ــ ــا فــــي »الـــكـــنـــابـــســـت« واضـ ــ ــنـ ــ ــه، ورأيُـ ــاتــــذتــ أســ
ساعد على 

ُ
ت القطاع ولا  الــرســالــة لا تخدم  هــذه 

خـــلـــق الاســـتـــقـــرار الـــــذي تــحــتــاجــه كـــل الأطـــــراف 
 المــشــاكــل. أمـــا الـــقـــول بــأنــنــا خـــارج 

ّ
مـــن أجـــل حـــل

»قـــوانـــين الــجــمــهــوريــة«، فــهــذا كـــلام مـــؤســـف، إذ 

نقابتنا  فــروع  مــع  اجتمعتْ  نفسها  الــوزيــرة   
ّ
إن

ــطــالــب اليوم 
ُ
ــراب، والمــحــاضــر الــتــي ن أثــنــاء الإضــ

ــوا عـــلـــيـــهـــا. ونــحــن  ــ ــعـ ــ ـ
ّ
بـــتـــجـــســـيـــدهـــا، هــــم مــــن وق

احترمنا العديد من النقاط والخطوات المتعلقة 
أن يجسدوا  ثــلاث ســنــوات دون  مــرّت  بنا، فيما 
مــا اتفقنا عــلــيــه. )بــالــتــالــي( مــن غــيــر المــقــبــول أن 
يــتــهــمــنــا مـــن لـــم يــحــتــرم الـــقـــوانـــين بــأنــنــا خـــارج 
الـــقـــانـــون. ونـــحـــن نــعــتــقــد بــــأن الـــهـــدف مـــن هــذه 

ة( إلى الإضراب. الرسالة هو )الإساء

ــرة على  ¶ ثــمــة مــن يــقــول إنّ نــقــابــتــكــم قــريــبــة أو مُــســيَّ
المستوى الداخلي من قبل الإسلامين، أو من قبل التيار 

»الإخواني« بصفة خاصة. ما ردكم؟
المستفيدين  مــن  فئات  وكــلام  تهم مغرضة،  هــذه 
من الريع، الخائفين على مناصبهم وامتيازاتهم، 
ومنطقياً لو قمنا بالرد على تهم التسييس التي 
 طرف يتهمنا 

ّ
طاولتنا منذ نشأتنا، لوجدنا أن كل

بأننا ننتمي إلى توجه سياسي معين: هناك من 
الــيــســاريــين، وطـــرف آخــر يرى  يتهمنا بأننا مــع 
أننا مع الإسلاميين، أو العلمانيين، وغيرها من 
نقابة تحمل  الحقيقة، نحن  في  لكن  التوجهات. 
فـــي صــفــوفــهــا جــمــيــع الــحــســاســيــات الــســيــاســيــة، 
وهناك العديد من الأساتذة لا يملكون أي توجه 
 من المستحيل أن تنساق 

ّ
سياسي. وهذا يعني أن

نقابتنا خلف تيار سياسي مُعيّن، لأن مؤسسات 
النقابة تحمي الاختلاف الموجود داخلها.

¶ أخيراً، هناك أيضا من يرى أنّ الإضراب تحوّل إلى ما 
النقابة وشخص وزيرة  يشبه الإشكال الشخصي بن 

التربية نورية بن غبريت؟
الــنــقــابــة لا يــمــكــن أن تــربــط إضــرابــهــا بشخص، 
وإنما الإضراب أعلنه »المجلس الوطني المستقل 
لمــســتــخــدَمــي الـــتـــدريـــس لــلــقــطــاع ثــلاثــي الأطــــوار 
ـــ كـــنـــابـــســـت« الــــــذي يـــضـــم مــمــثــلــي كــل  ــ لــلــتــربــيــة ـ
شخصنة  بالحقيقة  يــريــد  مــن   

ّ
أن إلا  الـــولايـــات. 

ــــك من  ــر، هـــم مــســؤولــو قـــطـــاع الــتــربــيــة، وذلـ ــ الأمــ
الإضــــراب يستهدف شخص   

ّ
أن الــتــرويــج  خـــلال 

الوزيرة، وهذه مغالطة كبيرة جداً الغرض منها 
استعطاف أطراف )يقصد التيار العلماني الذي 

تنتمي إليه الوزيرة( لكي يلتفوا حولها.

¶ تقصد إحداث استقطاب أيديولوجي؟
في  إطالة وجودهم  في   مصلحتهم 

ُ
تكمن طبعاً! 

المناصب، وتكسير الإضراب. وتحقيقاً لذلك، فقد 
من  شريفة،  غير  وأساليب  طــرق  على  يعتمدون 
 كل الإضــراب موجه ضد 

ّ
بينها إقناع الناس بأن

شخص الوزيرة، وهذا أمر عار من الصحة.

من المستحيل أن تنساق 

نقابتنا خلف تيار

ن
ّ

عي
ُ

سياسي م

مقابلة

مي التدريس للقطاع ثلاثي 
َ

يرى مسعود بوديبة، وهو المتحدث الرسمي باسم »المجلس الوطني المستقل لمستخد

ه 
ُ

 وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت، ومن معها، يحاولون شخصنة الإضراب الذي يشهد
ّ

الأطوار للتربية ــ كنابست«، أن

ب الرأي العام ضد »الكنابست«
ّ
قطاع التعليم، وذلك بهدف »خلق صراع أيديولوجي« يزعزع العمل النقابي ويؤل

»الأخبار«: قادة إضراب التعليم لـ

لسنا من »الإخوان« ...

ومشكلتنا مع الوزيرة غير شخصية
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◄ وفيات ►

آل القطب وآل الددا وآل حمود
التسليم  مــن  بمزيد  إليكم  ينعون 
الله وقــدره وفــاة فقيدتهم  بقضاء 

الغالية المرحومة
ريما رشيد القطب

ــنــــدس فــــــــؤاد مــحــمــد  ــهــ ــا المــ ــ ــهـ ــ زوجـ
حمود

والدها: رشيد عمر القطب
والدتها: زهرا أمين الددا

ابنتها: نور
شقيقها: عمر زوجته اندريا أحمد 

ماهر نصار
ــا  ــ ــهـ ــ شــــقــــيــــقــــاتــــهــــا: ســـــــــــــوزان زوجـ

المهندس حبيب ميقاتي - زينة
المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى في 
ــوم الـــســـبـــت الــــواقــــع فــي  ــ ــيـــركـــا يـ أمـ

2018/2/17 م.
إنا الله وإنا إليه راجعون

تقبل التعازي
للنساء والرجال في منزل والدها 
الكائن قرب ساحة النجمة - بناية 
ــــوم الـــثـــانـــي  ــيـ ــ عـــمـــر قـــطـــب وفــــــي الـ

والثالث
للنساء: من العاشرة صباحاً حتى 

الثانية
وللرجال بعد صلاة العصر حتى 

العشاء

المــأســوف  القيامة  رقــد على رجـــاء 
عليه المرحوم

الشيخ عادل كليم الخازن
زوجته ساميا حنا نصر

ابــنــاه غــســان وزوجــتــه نــديــن مطر 
وعائلتهما

ماهر
ابنتاه مهى

غـــــــــــــاده زوجـــــــــــــة الــــــــيــــــــاس فــــاضــــل 
وعائلتهما

شــقــيــقــه المـــحـــامـــي رضــــا وزوجـــتـــه 
وبناتهما  الدويهي  الشيخه  زكيه 

وعائلاتهم
نبيه  المرحوم  ارملة  البا  شقيقاته 

ابي زيد وأولادها وعائلاتهم
حياة أرملة المرحوم الوزير جورج 

افرام وأولادها وعائلاتهم
ــــف مـــعـــوض  ــــوزيـ ــان زوجـــــــة جـ ــنــ حــ

وأولادهما وعائلاتهم
وأولادهـــم  نصر  حنا  حميه  أولاد 

وعائلاتهم
وعــــــمــــــوم بــــيــــت الــــــــخــــــــازن، نـــصـــر، 
ــيـــان ومـــــن يــنــتــســب الــيــهــم  ــانـــوكـ مـ
ــر يـــنـــعـــونـــه  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ فــــــي الــــــوطــــــن والمـ
الــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والــرجــاء 

المسيحي
ــازي يــــومــــي الـــســـبـــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
والاحــد 24 و25 الجاري في منزل 
ــبـــزاز، حــارة  الــعــائــلــة ديـــر ســيــدة الـ
الحادية عشرة  الساعة  من  صخر 
قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.

كبيرنا  تعالى  رحمته  الــى  إنتقل 
المرحوم النقابي الشاعر

عادل سليمان عبدالصمد
زوجته مارسيل ميشال حنينة
أولاده الدكتور باسم وعائلته

المهندس زياد وعائلته
الإعلامية ندى

ــة  شــقــيــقــتــه المــــرحــــومــــة عـــــدلا زوجــ
المرحوم نديم سليمان حسن عبد 

الصمد
شقيقه نديم سليمان عبد الصمد 
الدكتورة  بشار،  المهندس  وأولاده 

وفاء، والإعلامية بشرى
الأحد  عماطور  في  التعازي  تقبل 
الــــســــاعــــة  مــــــن   2018 شـــــبـــــاط   25
ــــى الــثــانــيــة  ــاً الــ ــبـــاحـ ــاشــــرة صـ ــعــ الــ
عـــشـــرة ظـــهـــراً. ويـــــوم الـــثـــلاثـــاء 27 
الـــطـــائـــفـــة  دار  ــي  ــ فـ  2018 شــــبــــاط 
الدرزية من الحادية عشرة صباحاً 

الى الخامسة بعد الظهر.
الاســـفـــون عـــمـــوم أهـــالـــي عــمــاطــور 

وآل حنينة

بسم الله الرحمن الرحيم
 )*( 

ُ
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صدق الله العلي العظيم
انتقل الى رحمته تعالى المرحوم

الحاج سليم حسين ناجي )أبو مصطفى(
عــلــي،  حـــســـين،  مــصــطــفــى،  أولاده: 
حسن، محمد )رئيس محاسبة في 

وزارة المالية(
ــقــــاؤه: المـــرحـــوم الـــحـــاج مــحــمــد،  أشــ
ــاج تـــوفـــيـــق، الـــحـــاج  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ المـ

إبراهيم، الحاج أحمد
أصهرته: الحاج رامز مهدي، الحاج 

حسن طالب
تقبل التعازي للرجال اليوم السبت 
وغداً الاحد في منزل صهره الحاج 
رامـــــــز مــــهــــدي مــــع مـــجـــلـــس فــاتــحــة 

عصراً في حسينية البلدة
الحاج  المــرحــوم  وللنساء في منزل 

سليم ناجي
ــيـــروت،  كـــمـــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بـ
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
الــعــلــمــي ــــ قـــرب »خــطــيــب وعــلــمــي«، 
فــي 2018/2/28 من  الاربـــعـــاء  يـــوم 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة حــتــى الــســادســة 

عصراً
ــــ آل  ــــ آل مهدي  الآســفــون: آل ناجي 
طالب ــ آل مقشر ــ آل حمدان ــ آل المير 

وعموم أهالي بلدة بيت ياحون

انــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى فــقــيــدنــا 
وكبيرنا المرحوم

القاضي
أمين علي إسماعيل الحركة

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة سعدى 
محمد كنج

زوجته: ليلى توفيق رعد
المــهــنــدس رضـــوان،  المــرحــوم  أولاده: 
أيمن  الدكتور  المهندسة دنيا زوجة 

الحركة،
المحامي طارق زوجته نانسي وجيه 
حــاطــوم وكــريــم زوجــتــه ديــمــة نزيه 

كركي.
الحاج  المختار  المرحومون  أشــقــاؤه: 

محمود، الحاج نور، الحاج عارف،
الحاج محمد، الحاج كامل، المحامي 

خضر والحاج أحمد الحركة.
شــقــيــقــتــاه: المـــرحـــومـــة كــامــلــة زوجـــة 
ــار مـــحـــمـــد خــلــيــل  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــوم المـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ المـ

فرحات
ــة نـــمـــرة زوجــــــة المـــرحـــوم  والمــــرحــــومــ

منير أحمد الحركة.
شــقــيــقــات وشــقــيــقــا زوجـــتـــه: ســنــاء، 

نزار، ميرل، ريما ورضوان رعد.
عــدلاؤه: عبد الحميد زاهــد، المرحوم 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عــــدنــــان عــرقــجــي 

اح باشا.
ّ
وفيصل فت

ـــى عــلــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر في 
ّ
يُـــصـــل

ــدة مــــن ظـــهـــر الـــيـــوم  ــ ــواحـ ــ الـــســـاعـــة الـ
السبت 24 شباط 2018

ويـــوارى الــثــرى فــي جبانة الـــرادوف 
)برج البراجنة(.

قبل التعازي للنساء والرجال قبل 
ُ
ت

 - البراجنة  بــرج  الدفن في حسينية 
مبنى الوقف،

ــزل شــقــيــقــه  ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــن فــ ــ ــدفــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وبـ
المرحوم أحمد، برج البراجنة، شارع 

الأستاذ خضر الحركة.
مــن   2018 ــبـــاط  شـ  25 ــد  ــ الأحــ ــوم  ــ ويــ
ــة الـــتـــاســـعـــة حـــتـــى الـــحـــاديـــة  ــاعـ الـــسـ

عشرة في حسينية برج البراجنة،
وبعدها في منزل الفقيد في قريطم، 
شارع مدام كوري، بناية ما شاء الله 

)الدار البيضاء( الطابق الثاني.
ــبــــل الــــتــــعــــازي يـــــومَـــــيْ الاثـــنـــين  ــقــ ــ

ُ
وت

والثلاثاء 26 و27  شباط 2018، من 
الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً

في منزل الفقيد في قريطم.
ــعـــازي فــــي بــــيــــروت -  ـــقـــبـــل الـــتـ

ُ
كـــمـــا ت

ــتــــخــــصّــــص والـــتـــوجـــيـــه  جـــمـــعـــيـــة الــ
العلمي، يوم الخميس 1 آذار 2018

مــن الــســاعــة الــثــالــثــة حــتــى السابعة 
مساءً.

الآســــفــــون: آل الــحــركــة وكــنــج ورعـــد 
وحــاطــوم وكــركــي وفــرحــات وعــمــوم 

أهالي ساحل المتن الجنوبي.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت إلى رحمته تعالى 
المرحومة نهيل سعيد رمضان

)أرملة المرحوم خليل أسعد مهدي(
أولادها: كامل، محمد وعلي

ــــوم مـــحـــمـــد، عــلــي،  ــــرحـ ــا: المـ ــاؤهــ ــقــ أشــ
ــه، حـــســـين، حــســن،  ــلـ ــدالـ ــبـ ــــوم عـ ــــرحـ المـ

محسن وتيسير
أصــهــرتــهــا: المـــرحـــوم إبــراهــيــم جــراب 
عــــجــــروش  أحـــــمـــــد  كـــــامـــــلـــــة(،  )زوج 
بــريــطــع )زوج  بــســام  فــاطــمــة(،  )زوج 
خديجة(، وفيق أبو زيد )زوج علية( 

وعلي عساف )زوج زينب(
ـــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عـ
ويـــــــوارى الـــثـــرى فـــي جــبــانــة روضـــة 
الــشــهــيــديــن، عــنــد الـــســـاعـــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة مـــن قــبــل ظــهــر الـــيـــوم وتــقــبــل 
ــــي الــثــانــي  الـــتـــعـــازي بـــعـــد الــــدفــــن وفـ
والثالث في منزل ابنها كامل مهدي 
ــارع الــــجــــامــــوس )الـــضـــاحـــيـــة  ــ ــ فــــي شـ
الجنوبية( قرب محطة هاشم، بناية 

الكواكب رقم 5، الطابق الثالث.
الآسفون: آل مهدي ورمضان

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

دعوة الجمعية العمومية 
ــيـــوم فـــاشـــون  ــيـــانـ لمـــســـاهـــمـــي شــــركــــة مـ

غروب ش.م.ل. 
إن مجلس ادارة شركة ميانيوم فاشون 
جــلــســتــه  ــلـــى  عـ وبـــــنـــــاءً  ش.م.ل.  غـــــــروب 
فإنه   2018 شــبــاط   14 بــتــاريــخ  المنعقدة 
يـــدعـــو الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــعـــاديـــة 
ــــوم الاربــــعــــاء  لــلــمــســاهــمــن لـــانـــعـــقـــاد يـ
الــســاعــة  فـــي   2018 آذار   14 فـــي  الـــواقـــع 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا فــــي مـــركـــز الــشــركــة 
ــاذ الــــــقــــــرارات المــنــاســبــة  ــ ــخـ ــ لــلــبــحــث واتـ

بجدول الاعمال التالي: 
عــن  الادارة  مــجــلــس  تـــقـــريـــر  ــــاوة  تــ  -  1
اعمال الاعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 

 .2017
ــــاوة تــقــريــر مـــفـــوض المـــراقـــبـــة عن  2 - تـ
اعمال الاعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 

  .2017
3 - المــصــادقــة عــلــى حــســابــات الــســنــوات 
المالية 2013، 2014، 2015، 2016، 2017. 

4 - إبــــراء ذمـــة رئــيــس وأعــضــاء مجلس 
الإدارة. 

5 - اتــخــاذ قــــرار بــشــأن الــنــتــائــج المــالــيــة 
 ،2016  ،2015  ،2014  ،2013 لــلــســنــوات 

 .2017
الــازمــة بموجب  التراخيص  اعطاء   -  6

المادتن 158 و159 من قانون التجارة.
7 - تــعــيــن مــفــوض المـــراقـــبـــة الأســاســي 

لسنة 2018 وتحديد اتعابه.
8 - اتــخــاذ الــقــرار الــــازم بــشــأن الــديــون 

المترتبة على الشركة ولا سيما الضريبة 
على القيمة المضافة وديون المساهمن.

المـــنـــوي  بـــالـــتـــفـــرغـــات  الـــعـــلـــم  9 - أخــــــذ 
ــاء حـــق الأفــضــلــيــة لمن  ــطــ اجــــراؤهــــا واعــ

يرغب من المساهمن.
الــقــرار المناسب بخصوص  اتــخــاذ   -  10

عقد الايجار الحالي. 
بـــشـــأن  ــنــــاســــب  المــ الـــــقـــــرار  ــاذ  ــ ــخـ ــ اتـ  -  11

موجودات الشركة المنقولة. 
12 - انتخاب مجلس إدارة جديد. 

13 - أمور متفرقة. 
مجلس إدارة شركة 
ميانيوم فاشون غروب ش.م.ل.

إعلان قضائي 
محكمة  اعــلــنــت   2018/2/20 بـــتـــاريـــخ 
ــقـــاع - الــغــرفــة  ــبـ الــــدرجــــة الاولـــــــى فــــي الـ
ــة الــــنــــاظــــرة بـــقـــضـــايـــا الافــــــاس  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

برئاسة القاضي نوال صليبا وعضوية 
ــادق ومحمد  ــور الـــديـــن صــ الــقــاضــيــن نـ
 BEE Corporation شــرف، افــاس شركة
s.a.l وحددت بداية توقفها عن الدفع في 
الرئيسة  القاضي  وعينت   2016/2/20
ــا عــلــى  ــرفــ ــا مــــشــ ــيــ ــلـــيـــبـــا قــــاضــ نـــــــــوال صـ
 
ً
التفليسة والمحامي سمير خلف وكيا

لها. 
فـــعـــلـــى الــــدائــــنــــن واصـــــحـــــاب الـــحـــقـــوق 
اثبات ديونهم خال خمسة عشر يوما 
من تاريخ نشر هــذا الاعــان لــدى وكيل 
 - الــزلــقــاء  فــي  مكتبه  الــكــائــن  التفليسة 
الــشــارع الــعــام - سنتر سيتي مــوســى - 
بلوك )c( الطابق السادس - 03/399325 

- 01/902994 - فاكس 01/902995. 
رئيس الكتبة 
حسن الموسوي 

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الاثيوبية
jitu mesifen hunde

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــــاء مــمــن 
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 76/019927

غادر العامان البنغادشيان
gias uddin

mohammad seraj miah
مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتـــصـــال  شيئا  عنهما  يــعــرف 

الرقم 71/100533

غادر العمال البنغادشيون
Shamim

Siddik khan
Amir hossain
Jaynal abadin

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــم, الــــرجــ
يـــعـــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 70/331175

◄ خرج ولم يعد ►

ذكرى أسبوع
تصادف غداً الأحــد الواقع فيه 25 
شباط الجاري ذكرى مرور أسبوع 

على وفاة المرحومة:
الحاجة بهية الحاج علي أحمد عاصي
زوجة عبد الهادي أحمد عاصي.

أبــنــاؤهــا: مــحــمــد، المــؤهــل أول في 
ــيـــش أحــــمــــد، حــــســــن، حــســن،  الـــجـ

شادية  ولمى.
أشــقــاؤهــا: المــرحــوم الــحــاج محمد، 
ــوم المــــقــــدم أحــــمــــد، الــخــبــيــر  ــ ــرحـ ــ المـ
والعميد  حسن  الدكتور  محمود، 

المتقاعد حسن عاصي.
ــة الـــحـــاجـــة  شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المــــرحــــومــ
عــلــيــة، المــرحــومــة الــحــاجــة لطفية، 

الحاجة رقية والحاجة زينب.
 وبــهــذه المــنــاســبــة ســيــقــام إحتفال 
تــأبــيــنــي عــن روحــهــا الــطــاهــرة في 
الساعة  أنــصــار  بلدتها  حسينية 

العاشرة صباحا.
ــــي  ــالـ ــ وأهـ ــــي  ــــاصـ عـ آل  الآســـــــفـــــــون: 

أنصار.

زوجته:  منى الياس عبود
إبنه:  المهندس عادل إيليا زوجته 

كلودا الخوري وعائلته
بناته:  المحامية ميرنا إيليا زوجة 

المحامي مروان دكاش وعائلتها
كــارلا إيليا زوجــة مــروان الخوري 

وعائلتها
المهندسة كارين إيليا

ــعــــون فـــقـــيـــدهـــم  ــنــ ــم يــ ــ ــــاؤهـ ــبـ ــ ــــسـ وأنـ
المرحوم

المربي الأستاذ
نسيب مارون إيليا

تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الــســبــت 24 
شـــــبـــــاط فــــــي صــــــالــــــون مـــطـــرانـــيـــة 
الكاثوليك،  الملكين  للروم  بيروت 
طــريــق الـــشـــام إبـــتـــداءً مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية 

السادسة مساءً.

الذكرى السنويّة لعاشرة 
24 شباط 2018 ذكرى مرور عشر 
الغالي  فقيدنا  وفــاة  على  سنوات 

المرحوم 
الحاج طعّان حسن طعّان دندش

عشر ســنــوات مــن الــغــيــاب وطيفك 
الجميل حاضر 

ــراك ونــتــلــو  ــ ــذكــ ــ نـــحـــيـــا كـــــل يــــــوم بــ
الـــــســـــورة المــــبــــاركــــة الـــفـــاتـــحـــه عــن 

روحك الطاهرة. 

تصادف نهار الأحد الواقع في 25 
شباط 2018

ــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ذكــــــرى مــــــرور أســ
فقيدنا الغالي

الحاج قاسم محمد توفيق صفا
)أبو تيسير(

ــة الــفــقــيــد المــرحــومــة الــحــاجــة  زوجــ
مريم نصوحي صفا )ام تيسير(

تــيــســيــر، زوجــتــه  المــهــنــدس  أولاده 
الدكتورة سوسن مشورب

و
ّ
الدكتور محمد، زوجته زينة سن

ــه زيــنــة  ــتــ ــتــــور تـــوفـــيـــق، زوجــ الــــدكــ
صايغ

الأستاذ أسامة
إبــنــتــه نــــدى، زوجــــة المــحــامــي علي 

صفا
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ســيــقــام 
مجلس عـــزاء عــن روحـــه الــطــاهــرة 
عند الساعة العاشرة والنصف من 
صباح غداً الاحــد 25 شباط 2018 
فــــي فــــي حــســيــنــيــة بـــلـــدة الـــكـــفـــور، 

قضاء النبطية.
ــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــد الـــــرحـــ ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
ــــورب،  ــشـ ــ مـ ــا،  ــ ــفـ ــ آل صـ الآســـــــفـــــــون: 
ــو، صــايــغ، أبــو ظــهــر، الطفيلي 

ّ
ســن

وانسباؤهم.

◄ ذكرى ►

كلمات متقاطعة

1- مدينة لبنانية – من الفاكهة – 2- من الأسلحة القديمة – محافظة لبنانية – 3- دولة 
من جزر الأنتيل الكبرى عاصمتها كنغستون – متشابهان – 4- حرف نصب – بواسطتي 
– من جزر أندونيسيا – 5- حبر بالأجنبية – هواء ونسيم – 6- صفة من تشوب سواد 
رقة – عتاب – 7- موضع هبوب الريح – شركة طيران بلجيكية مفلسة – 8- نسبة 

ُ
عينيها ز

الى مواطن من بلد عربي – جمعية رياضية – 9- عائلة مارشال فرنسي راحل تولىّ الحكم 
في الهند الصينية ومدغشقر وبسط حماية فرنسا على باد المغرب – ما يصنعونه من 

تزين الأسواق والمنازل والشوارع في الإحتفالات – 10- زعيم فلسطيني راحل

أفقيا

1- بلدة لبنانية بقضاء صور فيها مخيّم لاجئن الفلسطينين – 2- عاصمة عربية 
– متشابهان – للنداء – 3- يبيعه القصّاب – حرب جرت بن تغلب وبكر في الجاهلية 
دامت أربعن سنة – 4- نفس مترفعّة عن الدنايا – في العود – 5- عاصمة غويانا 
الفرنسية على الأطلسي – خاف بطيء – 6- خاصتك وملكك – عائلة ماكم عالمي 
راحــل – 7- ردّ على السؤال – تهيّأ للحملة في الحرب – طــاف بالعروس وأهداها 
لزوجها – 8- فقد عقله – عاصمتها يريفان – 9- مطار فرنسي جنوبي باريس – 

مدينة فرنسية – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- لوكسمبورغ – 2- اولان باتور – 3- فردي – رسن – 4- عميد – تركيا – 5- بي – از – لط – 
 – كيد – 9- فيراري – 10- نجيب ميقاتي

ّ
6- أتان – الجيّة – 7- سرت – علي – 8- يا – أجش

أفقيا

1- العباسيّون – 2- لو – ميترا – 3- ولفي – آت – في – 4- كــاردان – ايب – 5- سند – عجرم – 
6- مبيت – الشاي – 7- با – رملي – رق – 8- وترّك – كيا – 9- روسيليني – 10- غرناطة – دبي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2806شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سوزان عليوان

s u d o k u2 8 0 7

1011

2 8 0 7

2807مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 2 1 3 7 8 4 5 6

8 5 4 6 2 9 1 3 7

7 3 6 4 1 5 8 2 9

4 8 5 7 9 1 3 6 2

2 6 9 8 5 3 7 4 1

1 7 3 2 4 6 9 8 5

5 1 8 9 6 4 2 7 3

3 9 7 5 8 2 6 1 4

6 4 2 1 3 7 5 9 8

9 7 6 1

1 8

4 5 6 2

4 3 5 2

1 5 6 9

8 9 3

7 8 3

5 2 3 6

8 9 2 7

ســيــاســيــة بــريــطــانــيــة تــتــولــى مــنــصــب الــنــائــب الأول لــرئــيــس المفوضية 
الأوروبــــيــــة مــنــذ عــــام 2010 ومــنــصــب المــمــثــل الــســامــي لإتـــحـــاد شـــؤون 

السياسة الخارجية والأمن منذ عام 2009
8+4+5+2+6 = وريد الدم ■ 1+4+3+10+11 = صور متحركة ■ 5+7+9 = 

ربطة عنق بالأجنبية
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نيكول يونس

ــم الـــوجـــوه  الـــوجـــوه هُــــويــــات، وفــــن رســ
يلتقط الــهُــويــات، بل أكثر من ذلــك. هو 
يشي بهوية الرسّام ومدرسته وحالته 
وشــخــصــه ومــوهــبــتــه. فـــإن كـــان كـــل ما 
عــلــى صفحات  يظهر  الإنــســان  يخفيه 
وجهه، فإن هُوية كل رسّــام تصدح مع 
كـــل ضـــربـــة ريـــشـــة فـــي تــشــكــيــل صـــورة 
فنية شخصية أو لإنسان يختاره. في 
عنوَن بالإنكليزية فقط: 

ُ
هذا المعرض الم

Face Value: a brief history of portrai-
موجز  الــوجــه:  )قيمة   ture in lebanon
تاريخي عن رسم البورتريه في لبنان/ 
المــجــمــوعــة الــخــاصــة بــالــغــالــيــريــســت(، 
التشكيلية  التحولات  تــاريــخ  يُختصر 
الفنية اللبنانية بشكل خاص والعربية 

بشكل عام. 
وهذه المجموعة بحد ذاتها تدل ــ وفق 
تغيّر سياسات  ـــ على  الاختصاصيين 
تاريخ  من  الأخير  القرن  عبر  التشكيل 
ــن المـــعـــاصـــر والـــحـــديـــث فــــي لــبــنــان  ــفـ الـ
والمــنــطــقــة. هــي تــرســم خــارطــة مفصلة 
كــامــلــة لــانــتــقــال الـــزمـــنـــي مـــن مــدرســة 
أو  تــيــار  مـــن  أو  أخـــــرى،  إلــــى  تشكيلية 
الــتــي تلتها  تــلــك  إلـــى  حــركــة تشكيلية 
في تاريخ الفن، خصوصاً في منطقتنا 
الــعــربــيــة. هــنــا يُـــعـــرض 100 بــورتــريــه 

الضيق، ولو أنها تظهر بشكل تلقائي 
ــة لــفــن  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ اخـــــتـــــاف المــــــراحــــــل الــ
البورتريه في لبنان والمنطقة. هنا رسم 
الأشــخــاص الــبــرجــوازيــين، يعيدنا إلى 
»رســامــي الــبــاط«. نــرى في هــذا الجزء 
أنـــاس معروفين طبقياً،  حصراً وجـــوه 
أو رجال سلطة. يلبسون الزي الرسمي 
لــتــلــك الــحــقــبــة، خــصــوصــاً الــطــربــوش 
الرسمة  الأحمر. كأنهم يلبسونه لهذه 
تحديداً، تماماً كما كان الملوك والأمراء 
فون 

ِّ
يكل الرسمي عندما  زيّهم  يرتدون 

ــذا الـــجـــزء من  ــ رسّـــامـــهـــم بــرســمــهــم. وهـ
ــادرة  ــنــ ــعــــرض أو هـــــذه الــــلــــوحــــات الــ المــ
ــــوام 1900  نـــجـــزت بـــين أعـ

ُ
بــغــالــبــيــتــهــا، أ

على  زيــــت  مــعــظــمــهــا  تــقــريــبــاً.  و1930 
قماش أو مائيات وهي بغالبيتها قطع 

نادرة جداً. 
وإذا ما انتقلنا إلى الحقبة التي تلتها 
مباشرة، نجد أن هناك بعض الفنانين 
الــذيــن اخــتــاروا أن يــرســمــوا الــبــدويــين، 
 رسماً لوالد 

ً
وحتى عائاتهم. نرى مثا

صــلــيــبــا الـــدويـــهـــي بــريــشــة صــلــيــبــا. أو 
رسم الفنانين لبعضهم أو الأصدقاء أو 
حتى الحبيب. ثم هناك الرسم الذاتي، 
حيث يبرع بشكل خاص الفنان أسامة 
بعلبكي عبر ريشة انطباعية/ تعبيرية 
اللمسة والــلــون، وتأليف داخــلــي متين 
متماسك مغناطيسي الهيبة والجذب. 

ثقافة وناس 

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

100 وجه في مئة وخمسين عاماً عند »صالح بركات« 

خريطة أمينة لتحولات الحركة

التشكيلية  في لبنان والمنطقة!

فنون تشكيلية

ر الحاصل في سياسات التمثيل 
ّ

ويات ومواقف وشاهد بصري كامل المصداقية، على التغي
ُ

ف. ه
ّ

سمت بريشة 70 فناناً على امتداد قرن وني
ُ

حِتتت ور
ُ
100 وجه ن

التشكيلية في لبنان والمنطقة. هذا باختصار شديد ما سيراه زائر »غاليري صالح بركات« في كليمنصو. لكن الموضوع متشعب حد الثمالة. فماذا يخبئ هذا المعرض 

الاستثنائي الذي يحمل عنوان »قيمة الوجه: موجز تاريخي عن رسم البورتريه في لبنان«؟ من أين ظهر كل هذا التاريخ؟ كيف استطاع صالح بركات جمع هذا الدليل 

قتنين اللبنانيين؟ ما مكانة فن البورتريه في 
ُ

نين العالميين من فن البورتريه؟ وما هي في المقابل وجهة الم
َ

قت
ُ

البصري التأريخي والتوثيقي للرائي؟ ما هو موقف الم

الأصل؟ ما هو تاريخه؟ من هم الفنانون الـ70 الذين عرضت أعمالهم في »غاليري صالح بركات«؟ وما الذي يميزها؟

لليوناردو  الــعــالــم«  ــص 
ِّ
»مــخــل لــوحــة  كــانــت  فيما 

الأغلى  الــلــوحــات  عــرش  تتربع على  دافــيــنــشــي، 
لمقتٍن  بيعُها  رُصِـــدَ  إذ  منذ شهرين،  العالم  فــي 
غــيــر مــكــشــوف الاســــم مــن الــعــالــم الــعــربــي، بما 
يــوازي  )مــا  أميركي  دولار  مليون   450 يــقــارب 
زال  ما  اللبنانية(،  الجمهورية  ميزانية  من   3%
بــعــض المــقــتــنــن فــي الــعــالــم الــعــربــي لا يــحــبــذون 
، ما هي لوحة 

ً
شراء لوحات »الوجوه«. لكن مهلا

ص العالم«!؟ ببساطة هي لوحة تصويرية 
ِّ
»مخل

 بلغة الفنون التشكيلية 
ُ

فنية لوجه، أي ما يُعرف
بتعبير »بورتريه«. وفن البورتريه يُعتبر واحداً 
من أقدم الصيغ/ الأنواع التشكيلية عبر التاريخ، 
والــشــاهــد كــمــا الــدلــيــل عــلــى تــحــول الــســيــاســات 
الــعــالمــيــة وتــطــور الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، كما 
على الانحدار الحضاري في العصور الظلامية 
القدم  في  ينافسه  لا  الفني  النوع  هــذا  وغيرها. 
أي نـــوع آخـــر ســـوى رســـم الــطــبــيــعــة. وكـــان أول 
مـــا رســـمـــه الإنــــســــان هـــو الـــحـــيـــوانـــات المــحــيــطــة 
مــغــارة لاســكــو )18000 ق.م.(. ورســم  فــي  بــه 
دون  من  الكائنات  كل  من  أصغر  رمزياً  نفسه 
أن يرسم وجهه بشكل واضــح. أمــا مع صعود 
العالم  أولـــى حــضــارات  الــحــضــارات، خصوصاً 
فـــي مــيــزوبــوتــامــيــا أي بــــلاد مـــا بـــن الــنــهــريــن 
وغــيــر  ــرمّـــز  المـ لــلــبــورتــريــه  كـــان  ق.م.(،   8000(
المــرمّــز حــضــور واضـــح المــعــالــم، نــاصــع البنيان. 

فقد  كمنحوتات،  أولـــيّ  بشكل  الــبــورتــريــه  ظهر 
الإنسانية  عــلــى شاكلته  آلــهــتــه  الإنــســان  صــنــع 
الــحــال. رُســمــت الآلــهــة وأنــصــاف الآلهة  بطبيعة 
أو  مُــرمّــزاً  وجهاً  تشكل  التي  التماثيل  حتت 

ُ
ون

غير مرمّز كجزء من كل جسد الإنــســان. وقد 
اختيرت لهذه الغاية أنواع مختلفة من الحجارة 
الطن حتى يضمن  من  أنــواع مختلفة  أو حتى 
الــنــحــات أو الـــخـــزّاف تــنــوع الألــــوان فــي منحوتة 
ـــدة! وفـــي الــحــضــارة المــصــريــة الــقــديــمــة أي  واحــ
تمكن  الـــبـــردى،  ورق  ظــهــور  مــع  ق.م.(   4000(
ــبــعــد على  ــن الــتــمــثــيــل ثــنــائــي ال الـــفـــنـــان أكـــثـــر مـ
المؤسلبة،  الــوجــوه  ورُســمــت  مسطحة،  مساحة 
من رسم العائلات الفرعونية الحاكمة أو الكهنة. 
نحتياً،  الــوجــوه  تشكيل  على  العمل  ذروة  لكن 
القرن  القديمة في  اليونانية  كانت مع الحضارة 
إتقانه.  ذروة  الوجه  تمثيل  بلغ  ق.م. حن  الرابع 
أنصاف  أو  الآلــهــة  على  هنا  النحت  يقتصر  لــم 
الآلهة أو الحكام، بل وصل التمثيل إلى الفلاسفة 
الذهبية،  المقاييس  لذلك  مَد 

َ
عت

ُ
ت أن  أيضاً، شرط 

مــا جــعــل غــالــبــيــة المــنــحــوتــات مــتــشــابــهــة. ثــم مع 
القرن  من  امــتــداداً  القديمة  الرومانية  الحضارة 
الــثــانــي ق.م. حــتــى الــقــرن الــثــالــث مــيــلادي، مــال 
الفنانون  أصــر  المــفــرطــة.  الــواقــعــيــة  إلــى  التمثيل 
ــوا تــحــدي  ــع كــمــا هــــو، وخـــاضـ ــواقـ عــلــى نــســخ الـ
التصوير التشكيلي الأعمق والأدق عبر التاريخ. 

أصبحت الوجوه المنحوتة تشبه أو حتى تتطابق 
مع الواقع، وكانت موجودة بكثرة. وهنا يمكننا 
الفعلي كفن  البورتريه   أن نتحدث عن فن 

ً
فعلا

الانتقالية  المسيحية  الحقبة  في  أما  بذاته.  قائم 
الثالث  الــقــرن  مــن  البيزنطية  المــرحــلــة  أو  الأولـــى 
ميلادي وحتى القرن العاشر أي ما قبل عصر 
الــنــهــضــة، فــقــد تـــدهـــور فـــن الــبــورتــريــه تــدريــجــاً 
بــعــدمــا مــنــعــتــه الــســلــطــة الــكــنــســيــة، واخــتــصــر 
لكن  جديد.  من  البعدية  الثنائية  على  التصوير 
الفن المسيحي الأول، استمرت طيلة  إرهاصات 
عقود إلى أن ظهر فن الأيقونات بشكل خاص 
في بلاد روسيا، وعاد تشكيل الوجه »المقدّس« 
النهضة  أتــى عصر  ثم  الواجهة من جديد.  إلــى 
ف موهبته للبلاط أو للسلطة: 

ِّ
وصار الفنان يوظ

كــنــســيــة كـــانـــت أم ســيــاســيــة أو مــالــيــة بــشــكــل 
التي  آل ميديتشي  أساسي. وهنا برزت سلالة 
المالية قوة  المؤسسات  البنوك كأكثر  أول  ملكت 
كانت  الفاتيكانية  السلطة  أن  يُذكر  أوروبــا.  في 
ــرت عائلة 

َّ
الــبــنــك، وقـــد ســخ لــهــذا  الـــزبـــون الأول 

في  فــتــرعــرع  كــثــراً،  فنانن  لنفسها  ميديتشي 
كنفها مايكل انجلو نفسه، وكان العالِم غاليليو 

معلم الأسرة الخاص! 
يُذكرُ بعدها أن الرسامن تحولوا في فترة الرخاء 
إلى رومانسين حالمن ليصوروا أجزاء جمالية 
حصراً إما في الطبيعة أو لوجوه من يُحبونهم. 

الــثــورة لتهز الضمائر  لكن ســرعــان مــا وصلت 
وتــشــيــر تــلــقــائــيــاً إلـــى ضــــرورة انــتــمــاء الــصــورة 
لواقعها بعيداً عن ترف البلاط. هكذا، نشط التيار 
الواقعي وأصبح الرسامون ينقلون الحقيقة عن 
مجتمعهم، فيرسمون عمال المناجم والكادحن 
ومظاهر الحياة الحقيقية البعيدة عن برج البلاط 
الفنانون  المنسلخ عــن واقــعــهــم. ســاهــم  الــعــاجــي 
التشكيليون إلى جانب الأدباء والفلاسفة بشكل 
مــبــاشــر، فــي هـــزّ الــوعــي الــجــمــاعــي لــلــنــاس على 
على  وتحفيزهم  الاجتماعية،  المستويات  كافة 
الثورة ضد السلطات الظالمة التي تأكل حقوقهم 
لتستمتع بثرواتها وقصورها بعيداً عن آلامهم. 
بعد مرحلة الثورة، ظهر بعض الشبان المتفلتن 
مــن قــيــود الــواقــعــيــة مــنــاديــن بــحــريــة التشكيل. 
التعبيرية وتلتها مختلف  ظهرت الانطباعية ثم 
فعلياً  نــرى  نعد  ولــم  الحداثوية  بعد  ما  التيارات 
أو  الملك  أو  السلطان  تبجيل  فــي  غــارقــة  مظاهر 
السياسي فقط، بقدر ما أصبح البورتريه تعبيراً 
أو حتى  بالفنان ومن يرسمهم،  داخلياً خاصاً 
الاجتماعية  أو  السياسية  ومــواقــفــه  بــالــتــزامــاتــه 
عن  نغفل  لا  هــنــا  طبعاً  الــواضــحــة.  الشخصية 
ــيـــوم، بالمعنى  ــامـــي بــــلاط« حــتــى الـ وجــــود »رسـ
ويرسمون  السلطات  يخدمون  للكلمة،  الــواســع 
في  طاعة،  وتقديم  تقرب  كعربون  الحاكم  وجــه 

حن حررتهم الثورات من طاعة أي كان!

ر هذا الفن عبر التاريخ
ّ

تطو

اس
ّ

محمد الرو

لبنانيون  فــنــانــون  نحتها  أو  رســمــهــا 
وعــــرب عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن 100 سنة 
الــغــالــيــريــســت صالح  تــقــريــبــاً. جمعها 
بركات على امتداد ربع قرن. ولكن هل 
أهميتها في جمعها وعرضها؟  تكمن 

أم هناك ما هو أهم وأعمق أيضاً.
لوحتان للفنانة الكبيرة الراحلة سلوى 
ويسار  بيمين  تحيطان  شقير  روضـــة 
صــالــة الـــعـــرض الــكــبــرى فـــي »غــالــيــري 
صالح بــركــات«. كأنها تحتضن كل ما 
سوف يراه الزائر. ننسى للحظات أننا 
أمــام واحــدة من أكثر الفنانات تجريباً 
ــاً بـــالمـــســـاحـــات والــــكــــتــــل وحــتــى  ــبـ ــعـ ولـ
الــتــقــنــيــات. هــنــا الــلــوحــتــان نــمــوذجــان 
لـــلـــفـــن الأكــــاديــــمــــي بـــامـــتـــيـــاز. نـــمـــوذج 
مــدهــش حــتــى الأخــــذ! لــيــســت منحوتة 
حــجــريــة تــكــعــيــبــيــة أو تـــجـــريـــديـــة، ولا 
تركيباً خشبياً، بل رسمة وجه صغيرة. 
 لوجه واقعي 

ٌ
نعم لوحة اليمين تشكيل

لا نعرف تحديداً من هو، رسمته شقير 
ببراعة تقنية وتمكن فريد من التشريح 
الــجــمــالــي. ولـــوحـــة الــيــســار الــصــغــيــرة 
أيــضــاً هــي رســـم نــمــوذجــي فــنــي لوجه 
سكِرة، 

ُ
إنسان. بهذه الجرعة البصرية الم

ـــ »غـــالـــيـــري  نـــدخـــل الـــقـــاعـــة المــتــحــفــيــة لــ
صالح بركات«. 

ـــم المـــعـــرض إلــــى مــجــمــوعــات عـــدة،  قـــسِّ
الكرونولجي  التتابع  على  مبنية  غير 
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ــذا مــن دون أن نــنــســى فــي المــوضــوع  هـ
اح فارس لنفسه في 

ّ
عينه صورة لوض

المرآة تعود إلى المنتصف القرن الماضي، 
غير  أشقر،  لإيفيت  ذاتياً  بورتريهاً  أو 
ذاك الذي رسمه لها بول غيراغوسيان 

)موجود أيضاً في المعرض(.
البورتريه  رســم  أيضاً  المعرض يحوي 
السياسي كموقف، أو التزام، أو وجهة. 
 Anonymous  ـــ ــ الـ وهــنــا نــجــد ســلــســلــة 
لأيمن بعلبكي: مجموعة لوحات وجوه 
مع أقنعة غاز أو أقنعة أخرى اختارها 
بعلبكي »لأنـــه ربــمــا اعتقد فــي مرحلة 
أولــــى أن الأنــونــيــمــوس يــشــكــلــون قــوة 
ثورية قــادرة على التغيير، لكنه لاحقاً 
اكــتــشــف أنــهــا أيــضــاً عــرضــة للتلاعب، 
فأوقف العمل عليها. لكن عندما قررنا 
تنسيق معرض الــبــورتــريــه، كــان لا بد 
لهذه المجموعة أن تكون حاضرة، كجزء 
أســاســي مــن المــعــرض، فاستكمل أيمن 
 

ُ
ــعــرض

ُ
الــعــمــل عليها وهـــا هــي الــيــوم ت

للجمهور« يشرح لنا صالح بركات. ثم 
نصل إلى ناحية الرسم التعبيري عن 
يشدنا  هــنــا،  للفنان.  الداخلية  الــحــالــة 
نــاديــا صفي  بريشة  بــورتــريــه  تلقائياً 
الــديــن بــســمــاكــة ونـــتـــوءات تــكــاد تكون 
نــحــتــيــة! لا يــظــهــر الـــوجـــه بــشــكــل جلي 
 الحالة التعبيرية 

ّ
إطلاقاً، بل نلمس كل

الــكــامــنــة الــتــي أرادت نـــاديـــا إيــصــالــهــا 
ــة الــريــشــة  ــاقـ ــأن طـ ــ لـــلـــرائـــي. نــتــفــاعــل كـ
انــطــلــقــت مـــن داخـــــل نـــاديـــا وانــســكــبــت 
كلها فينا. قربها عمل عملاق للسوري 
سبهان آدم، مكون من مجموعة وجوه 
ــوان، حِــيــكَــت مع  ــ تعبيرية مــتــعــددة الألـ
 واحداً كأنه ستارة 

ً
بعضها لتشكّل كلا

تصل السقف بالأرض. 
نسأل صالح بركات بديهياً عن كيفية 
ــة، فــيــجــيــبــنــا  ــوعــ ــمــ ــجــ ــاء هـــــــذه المــ ــنــ ــتــ اقــ
بشفافية مطلقة: »لم أفكر في حياتي أن 
أجمع بورتريهات إطلاقاً! كنت أشتري 
ــنـــان، فـــيُـــبـــاع المــنــظــر  ــفـ ــلـــوحـــات مـــن الـ الـ
ــبــــاع الــتــجــريــد  ــ الــطــبــيــعــي بـــســـهـــولـــة، يُ
بــســهــولــة. أمــــا الــبــورتــريــه فــــلا، وهــكــذا 
تــراكــمــت الــبــورتــريــهــات. وفـــي كــل مــرة، 
يأتي مقتٍن إليّ أعرض عليه البورتريه 
مــن ضمن مــا أعـــرض، شــارحــاً جمالية 

وأهمية كل لوحة، لكن غالبيتهم كانوا 
يبادرونني بـ »لا لا لا لا««! الغريب في 
 العديد مــن الأعــمــال هنا نــادرة 

ّ
ذلــك أن

، من أيــن يمكن أن يجد أحد 
ً
حقاً. مثلا

!؟ 
ً
الـــيـــوم لـــوحـــة لــخــلــيــل صــلــيــبــي مـــثـــلا

هــي قطع نـــادرة أو حتى لمــاري حــداد!؟ 
يــتــابــع بــركــات: »عــنــدمــا أصــبــحــت لــدي 
فكرت  للعرض،  الكبيرة  المساحة  هــذه 
فـــي ضـــــرورة وأهــمــيــة أن نــعــيــد النظر 
ــمــــال الــقــيّــمــة والمـــمـــيـــزة،  بــكــل هــــذه الأعــ
أن   يمكننا 

ً
فــعــلا ونعرضها هــنــا، لأنــه 

نــكــون فــخــوريــن جــــداً، وبــصــدق مطلق 
أقــــــول أنـــنـــا بـــلـــد لـــديـــه مـــنـــابـــع ثــقــافــيــة 

رائعة!«.
ــلــــى كـــــــلام بــــركــــات  ــهـــد عــ المـــــعـــــرض يـــشـ
ــر، فــالــتــنــوع المـــدهـــش لا يــجــذب  ــيــ الأخــ
 متنوعاً 

ً
الـــرائـــي فــقــط بــل يشكل دلــيــلا

وموثقاً لتحولات تاريخ الفن التشكيلي 
اللبناني والعربي.

يــشــرح بـــركـــات لــــ »الأخــــبــــار«: »لــيــس 
هــنــاك أي بــورتــريــه فــي هــذا المعرض 
يشبه الثاني. يعني هنا »المفقودون« 
ــمـــل تــجــهــيــزي لـــصـــلاح صـــولـــي(،  )عـ
أعمال  من  )خــزف  »الرهائن«  وهناك 
 Anonymous ـــ  ــ الـ ثــــم  مـــغـــربـــل(  ســـمـــر 
بعلبكي(.  لأيــمــن  أعـــمـــال  )مــجــمــوعــة 
مثل  لسياسيين،  بورتريهات  وهــذه 
silhou� يّ  /

ّ
 »ياسر عرفات« )رسم ظل

ette من أعمال عبد الرحمن قطناني 
محفورة على غطاء برميل نفط(!

ــم الـــوجـــوه  ــ الـــتـــنـــوع فــــي صـــيـــاغـــة ورســ
الفني مدهش فــي هــذه القاعة، والأهــم 
أنها لا تقتصر على الرسوم واللوحات 
ــفـــر والــــخــــزفــــيــــات. يــكــمــل بـــركـــات  والـــحـ
المنحوتات:  إلى  لنصل  المفصل  شرحه 
»بورتريه فوزي بعلبكي نحتها سعيد 
السيد،  لــهُــمــام  عــمــل  هــنــا  ثــم  بعلبكي، 
وآخــر لحليم الحاج، واسماعيل فتاح، 
والــنــحــاتــات حــاضــرات أيــضــاً بامتياز، 
فهنا عــمــل لمــنــى ســعــودي وآخــــر لفيرا 

ييراميان«. 
ثــم نلتفت صـــوب رســـم الـــوجـــوه التي 
تــعــالــج مــواضــيــع مــلــتــزمــة اجــتــمــاعــيــاً. 
تظهر لنا لوحة بحدود المترين لسيتا 
مــانــوكــيــان، ذات تــألــيــف مــقــســوم إلــى 
جزءين: الأدنــى فيه رجل واقــف أفقياً، 
ــاً. ربــمــا  ــيـ ــى يـــحـــوي كـــرسـ ــلــ فــيــمــا الأعــ
اختصرت فيه سيتا مانوكيان بعضاً 
مــــن صــدمــتــهــا مــــن الـــعـــالـــم الأمـــيـــركـــي 
ــي. وعـــــــن يـــمـــيـــنـــهـــا لـــوحـــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
لــتــغــريــد درغــــــوث مـــن ســلــســلــة وجـــوه 
تعالج فيها درغوث موضوع عمليات 
القضايا  في  أكثر  ونغوص  التجميل. 
ــه  ــريــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. يـــصـــدمـــنـــا بــــورتــ
شــــرف.  ــيــــق  رفــ بـــريـــشـــة  أزرق صـــغـــيـــر 
يــحــمــل بـــركـــات الــعــمــل ويــقــلــبــه لــيــقــرأ 
»الولد  شــرف:  يــد  الخلفية بخط  على 
ــن«! يـــشـــرح لــنــا الــغــالــيــريــســت:  ــزيـ ــحـ الـ
الــذي كــان يعمل  »هــذا بورتريه للولد 
ــل الــــــحــــــدادة مــــع والـــــــد رفــيــق  فــــي مـــحـ
شــرف«. هي إذا ليست عناوين بعيدة 
عـــن عـــالـــم الـــفـــنـــان، بـــل تــلــمــســه بشكل 
مباشر. كلما ابتعدنا عن بداية القرن 
نحو الفن المعاصر، كلما اتضح التزام 
الفنانين أكثر بقضاياهم الاجتماعية، 
الفعلي بما يدور حولهم  والتصاقهم 
بشكل مباشر. وجوه تؤثر في حياتهم، 
ويخلدونها  رســالــة  ألــف  فيحمّلونها 
لــأبــد. فههنا أيضاً رســم لوجه شاب 
مـــصـــاب بــالــتــوحــد، وقـــربـــه عــمــل لهلا 
عزالدين تصور فيه الأطفال اللاجئين 
فــي عــرســال، وقبالته بــورتــريــه صــادم 
من سلسلة أعمال جديدة لشذى شرف 
الدين، وآخــر تعبيري بامتياز بريشة 
ريــمــا أمــيــونــي راســـمـــة الــصــبــيــة الــتــي 

تساعدها في الأعمال المنزلية. 
»الـــــــرســـــــالـــــــة الأســــــاســــــيــــــة أيــــــضــــــاً مـــن 
المـــعـــرض هـــي الـــدعـــوة لـــرؤيـــة الالـــتـــزام 
الاجتماعي اليوم، كما صيغة التحول 
لــفــن الــبــورتــريــه. فــالــفــن لـــه رســـالـــة في 
النهاية، وأتمنى أن يقرأ الناس اللوحة 
والأعـــمـــال كــجــمــال، مــا وراء الــشــكــل أو 
الــشــبــه  أو    beyond the portraiture
المباشر الــذي نبحث عنه بين المرسوم 
والرسمة. وهنا سؤال يُطرح: لما أضع 
أو لادوارد  بــايــكــن  لــفــرانــســيــس  لــوحــة 
ــي مـــنـــزلـــي ولا  ــ فـ ــا  ــمـ ــيـــرهـ هــــوبــــر أو غـ
أتجرأ على أن أضع لوحة لأحد أولئك 

الفنانين اللبنانيين والعرب؟ 
كغاليريست، أنا أحب أن أدافع عن هذه 
الأعــمــال. نعم هــؤلاء فنانون عظيمون 
وهذه أعمال عظيمة، شفافة وصادقة، 
سنظل  لكننا  لا  أو  تحبوها  أن  يمكن 
ــع عـــنـــهـــا« يــخــتــم صـــالـــح بـــركـــات  ــدافــ نــ

بالتزام راسخ.

ــى الــطــابــق  ــا صـــعـــوداً إلــ ــنــ نـــعـــود أدراجــ
الأرضــــــي. هــنــا، يــقــف بـــورتـــريـــه لــفــتــاة، 
ــفــــرط فــي  ــــول مــ ــقـ ــ ــــي أو يــــجــــوز الـ ــعـ ــ واقـ
الواقعية داخل تركيبة تأليفية مدهشة 
الـــرواس. في هــذا العمل  للفنان محمد 
الـــكـــنـــز تـــحـــديـــداً، تـــجـــد الـــبـــورتـــريـــه أو 
الموديل الواقعي التصويري، والتأليف 
ــداثــــوي. تجد  الــتــركــيــبــي مـــا بــعــد الــــحــ
ــراهــــن، حتى  المــضــمــون الاجــتــمــاعــي الــ
ــــه يــمــكــنــك أن تــجــد فـــي مــكــان مـــا من 

ّ
إن

هذا التأليف المتين، مساحة مخصصة 
إعجازي  بإيجاز  كأنه  الــحــرة.  للريشة 
يختصر كل ما رأيناه في المعرض. فهل 
ــرواس أيـــضـــاً منطق  ــ ــ يــخــتــصــر عــمــل الـ

تبدل وظيفة البورتريه؟
* »قيمة الوجه: موجز تاريخي عن رسم 
البورتريه في لبنان« )المجموعة الخاصة 
بالغاليريست(«: حتى 3 آذار )مارس( ــ 
»غاليري صالح بركات« )كليمنصو( ــ 
للاستعلام: 03/365615
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أيمن 

بعلبكي

هنا تجهيز 

»المفقودون« لصلاح 

صولي، و»الرهائن« 

لسمر مغربل

 Anonymous والـ

لأيمن بعلبكي

عبد الرحمن 

قطناني
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كورال الفيحاء

سهرة في »أبراج«

في 20 كانون الثاني )يناير( 
الماضي، فتح »مسرح أبراج« 

أبوابه في فرن الشبّاك، معلناً 
انطلاق تجربة ثقافية جديدة 

في العاصمة اللبنانية، عرّابها 
المخرج والممثل والموسيقي الشاب 

سليمان زيدان. وضمن الأنشطة 
الفنية المنوّعة التي سيحرص على 

استضافتها، يدعو هذا الفضاء 
اليوم السبت إلى حضور أمسية 
مميّزة يحييها »كورال الفيحاء« 

الآتي من طرابلس، بقيادة 
المايسترو باركيف تاسلكيان 

)الصورة(. سيلتقي الكورال الذي 
تأسس في عام 2003 الجمهور في 

سهرة تتصف بالحميمية داخل 
المكان الذي يتسع لـ 138 شخصاً.

أمسية لـ »كورال الفيحاء«: اليوم السبت 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح 

أبراج«: سنتر »أبراج« )فرن الشبّاك ــ 
الطابق الثاني السفلي ــ قضاء بعبدا(. 

للاستعلام: 01/288760

في مناسبة »اليوم العالمي للمرأة« 
التي تصادف في الثامن من آذار 

)مارس( المقبل، وبرعاية وزارة 
الثقافة اللبنانية، ودعم معنوي 

مباشر من قسم اللغة العربيّة 
والترجمة في »معهد الدراسات 

الشرقية والآسيوية« في »جامعة 
بون« الألمانية، والسفارة اللبنانية 

في برلين، ومؤسّسة »أبعاد« 
اللبنانيّة للمساواة بين الجنسين، 
ومنظمة »أرض النساء« الألمانية، 

صدرت أخيراً أنطولوجيا 

نسائية لبنانية بعنوان »العالم 
في عيوننا« عن »دار شاكر« في 

مدينة آخن الألمانية،  مترجمة إلى 
اللغة الألمانية على يد كورنيليا 

تسيرات وسرجون كرم. هذا العمل 
هو نتيجة جهد جماعي. يحاكي 

هذا العمل هموم المرأة وقضاياها 
وشجونها في بلد لا يزال 

يكبّلها بقيود العادات والتقاليد 
والذكورية ولا تنتهي بالقوانين 
المجحفة. وهو خلاصة عمل ضمّ 
»37 مجاهدة جريئة«، هن: ادفيك 

شيبوب، والراحلة صباح زوين 
)الصورة(، ومي الأيوبي، وباسمة 
بطولي، ودارين حوماني، وفاديا 

بدران، وهدى ميقاتي، وهدى 
النعماني، وإنعام الفقيه، وعناية 

جابر، وعناية زغيب، وجميلة عبد 
الرضا، وجميلة حسين، وليندا 
نصّار، ولوركا سبيتي، ومريم 

خريباني، وميرا صيداوي، وندى 
الحاج، وندى حطيط، ونادين 
طربيه، ونسرين كمال، ورنيم 

ا، 
ّ
ضاهر، وريتا باروتا، وسنا البن

وسوزان شكرون، وسوزان تلحوق، 
وفيوليت أبو الجلد، ويسرى 

بيطار، وإيفون الضيعة، وغادة 
ابراهيم، وهالة نهرا، وزهرة مروّة، 

وزينب حمود، ونور سلمان، 
وماري قصيفي، ومهى خير بك، 

ومهى بيرقدار الخال.

»العالم في عيون« شاعرات لبنان

ضحايا »دار الحياة« في بيروت:

 القضاءالمستعجل أملهم الأخير

زكية الديراني

العرض  الــذي كانوا فيه ينتظرون  الوقت  في 
)التسوية( الذي ستقدّمه الإدارة لهم، فوجئ 
جـــريـــدة  ــمّ  )تــــضــ ــيــــاة«  ــــحــ ال »دار  ــو  ــروفـ مـــصـ
»الـــحـــيـــاة« ومــجــلــة »لـــهـــا«( فـــي بـــيـــروت الــذيــن 
من  أوّل  غهم 

ّ
بتبل  ،100 الــــ  عــددهــم  ى 

ّ
يتخط

أمس إنذاراً بإنهاء عقود العمل. قرّرت الإدارة 
نسف المفاوضات بينها وبين »وزارة العمل« 
من جهة، والمصروفين من جهة أخرى، وأبلغت 
العام  ــر  أواخـ فــي  ياً بصرفهم. 

ّ
المــوظــفــين خط

المــاضــي، أبــلــغ الــقــائــمــون على الـــدار الموظفين 
)يــونــيــو(  بــإغــلاق مكتبهم فــي 30 حـــزيـــران 
وقـــدمـــوا   )2017/11/22 ــار  ــ ــبـ ــ )الأخـ المـــقـــبـــل 
أوراقـــهـــم إلـــى وزارة الــعــمــل لــكــي تــبــتّ الأمـــر 
بيروت  المكتب في وسط  إقفال  وتبدأ عملية 
»الأوضاع الاقتصادية«.  التجاري، متذرعين بـ
المشاورات بين  بدأت  الماضية،  الأسابيع  وفي 
)بــواســطــة محاميهم  والمـــصـــروفـــين  الــــــوزارة 
ــتـــرة الــتــفــاوض  أكـــــرم عـــــــــازوري(، وتــخــلــل فـ
قيام المصروفين بزيارة وزيــر الإعــلام ملحم 
 قضيتهم. 

ّ
رياشي للمساعدة والتوسّط لحل

المفاوضات  نسفت  الــحــيــاة«  »دار  إدارة  لكن 
فت عن آخر اتفاق حصل 

ّ
والوساطات، وتخل

الـــذي  والمــحــامــي  الــعــمــل  ووزارة  الإدارة  بـــين 
الدار لمصروفيها، على  يتولى متابعة عرض 
ــا مــوافــقــة المــوظــفــين  ــ أن يــلــي تــلــك الــخــطــوة إمّ
ــعــــرض أو رفـــــع دعــــــوى مــســتــعــجــلــة  عـــلـــى الــ
للمطالبة  التحكيمي«  الــعــمــل  »مــجــلــس  أمـــام 
بحقوقهم. في هذا السياق، أشارت الإدارة في 
ع من شركة »دار 

ّ
الإنذار )التبليغ( الخطي الموق

الحياة« ومدير مواردها رجا راسي، قائلة »لما 
كان قطاع المطبوعات الورقية في العالم، ومن 
ضمنه لبنان، يتراجع وبشكل درامتيكي )...( 
العمل تبعاً  التشاور مع وزارة  ... وبناءً على 
الــشــركــة لها بتاريخ  بــه  تــقــدّمــت  الـــذي  للطلب 
يؤسفنا  )يــنــايــر( 2018...  الــثــانــي  كــانــون   8
إبلاغكم إنهاء عقد استخدامكم لدى شركة 

»دار الحياة« اعتباراً من تاريخ انقضاء مهلة 
»المـــادة  مــن  الفقرة »ج«  فــي  الملحوظة  الإنـــذار 
بالسريان  تــبــدأ  الــتــي  العمل  قــانــون  مــن   »50
المقبل،  آذار )مــــارس(  الــتــاريــخ الأول مــن  مــن 

وتنتهي بانقضاء مهلة الإنذار«. 
في هــذا السياق، يشرح أكــرم عــازوري في 
ــبــــار« تــداعــيــات الــخــطــوة،  حــديــث الـــى »الأخــ
ــاورات بين   »إن الإنــــــذار نــســف المــــشــ

ً
قـــائـــلا

والإدارة،  الــعــمــل  وزارة  وبــــين  المـــصـــروفـــين 
ــال الإنـــذار  لأنـــه تـــمّ الاتــفــاق عــلــى عـــدم إرســ
ــــوزارة.  قبل مــوعــد انــتــهــاء المـــشـــاورات مــع ال
ــك، ســأســتــمــرّ فـــي المــــشــــاورات  ــ ــع ذلـ لــكــن مـ
عــلــى  لــلــحــصــول  الإدارة  ــع  مــ ــفــــاوض  ــتــ ــ وال
عـــرض أو تــســويــة لــلــمــوظــفــين. فــي المــقــابــل، 
ســأبــدأ إجـــراءات الــدعــاوى المستعجلة أمــام 
المهلة  ضمن  التحكيمي«،  العمل  »مجلس 
الــقــانــونــيــة لــلــدعــاوى )30 يــومــاً مــن تــاريــخ 
ــي الإنــــــذار( لــلــمــطــالــبــة بــالــتــعــويــضــات«. 

ّ
تــلــق

ــكـــن، هــــل ســيــتــابــع المــــصــــروفــــون عــمــلــهــم  لـ
يــجــيــب: »بالطبع،  ــدار؟  ــ ال فــي  بشكل عـــادي 
لكن  طبيعي.  بشكل  عملهم  سيمارسون 
النزاع في المحاكم سيكون حــول: هل قرار 
الـــصـــرف هـــو لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة مــبــرّرة 
ــف المــحــامــي الـــذي 

ّ
ــرّرة؟«. يــتــوق ــبــ أم غــيــر مــ

عند  الصحافيين،  من  العديد  ى قضايا 
ّ
تول

ى 
ّ
قــضــيــة الإعــلامــيــين المــصــروفــين فــي شت

الوسائل، لافتاً إلى أنّ ما »يطبّق على وضع 
على مصروفي  يطبّق  »الحياة«  مصروفي 
إلى  ويلفت  و»الــوســيــط««.  »البلد«  ي 

َ
جريدت

الدعاوى  العمل بتّ  أنه ينبغي على محاكم 
البتّ  »تباطؤ عملية  المطلوبة، لأن  بالسرعة 
يــدفــع الأجــيــر الـــى الــقــبــول بــشــروط ليست 
مــن مصلحته لــعــدم قــدرتــه عــلــى الانــتــظــار 
«. ونــــاشــــد »وزيــــــــر الــــعــــدل ســلــيــم 

ً
ــلا ــ ــ ــوي ــ طــ

جريصاتي، بالتنسيق مع مجلس القضاء 
الأعلى، التسريع لاتخاذ التدابير الضرورية 
ــام المــحــاكــم بــصــورة  كــي تــبــتّ الــقــضــايــا أمــ

مستعجلة«.

خبر
صورة
و

يشـكل »معـرض آركـو للفـن المعاصـر« الـذي تحتضنـه مدريـد حاليـا، أحـد أبرز 

المواعيـد الفنيـة السـنوية فـي الرزنامـة الأوروبيـة. المعـرض الـذي يختتـم 

المؤسسـات والصـالات والاختصاصييـن  غـداً، يجمـع مروحـة واسـعة مـن 

 
ً
مشـكلا )الصـورة(،  بورغـرت  جونـاس  بينهـم  مـن  والفنانيـن  ـقين 

ّ
والمنس

جهـة  مـن  والجمهـور  جهـة  مـن  المعنييـن  بيـن  للتفاعـل  منصـة  بذلـك 

أخـرى، كمـا نافـذة على المشـهد الفنـي المعاصر والحديث على حد سـواء.
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ناصيف نصار
في معنى الأمل

 العالم 
ّ
انطلاقاً من قناعته بأن

العربي أشد ما يكون اليوم 
بحاجة إلى »الفلسفة الكفيلة 
ببنائه من جديد وفق مفاهيم 
جديدة عن الإنسان، والقيم، 

والسياسة، والاجتماع والدين...«، 
يواصل ناصيف نصّار )1940( 
التنقيب في مفاهيم ومبادئ 
المعرفة والوجود والعمل. 
المفكر العقلاني الذي يعد 

أحد أبرز الفلاسفة المعاصرين، 
كان من الأوائل الذين كتبوا عن 

العلمانية قبل أربعين عاماً، 
بوصفها الدرب »نحو مجتمع 

جديد«، عنوان كتابه الذي صدر 
في الستينيات ليدخل لاحقاً 
كلاسيكيات الفكر السياسي 

اللبناني. في هذا العمل، وضع 
نصّار كل نقده لبنية النظام 

الطائفي اللبناني الذي 
يتناسل المشكلات إلى ما لا 

نهاية. لم ير إمكانية للخروج 
من النفق إلا باعتماد »العلمانية 
انتصاراً للعدل« ولبناء مجتمع 

صحي وسليم. أخيراً، صدر 
كتاب »النور والمعنى ـــ 

تأملات على ضفاف الأمل« )دار 
الطليعة، بيروت 2018( الذي 

 لفلسفة الوجود 
ً
يعدّ استكمالا

التاريخي التي طرحها في 
كتابه السابق »الذات والحضور« 
)2008(. هل ثمة معنى لحياة 

الإنسان لولا الأمل؟ سؤال يطرحه 
ناصيف نصّار في عمله الذي 
يتناول معنى الحياة في عالم 
الإنسان، ويطرح تصوراً فلسفياً 
محدّداً حول مراتبها والمبادئ 

التي تقوم عليها.
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للإيزيدين  إبادة  أكبر حملة  العالم  في صيف 2014، شهد 

الإسلامية«،  الدولة  »تنظيم  يد  على  العراقية،  سنجار  في 

فيما نزح الآلاف إلى مخيمات اللجوء، هرباً من المذبحة. بين هؤلاء الناجين، 

ف إلى كوكبة من الأصوات الشعرية الشابة والمجهولة، بنصوص 
ّ

سنتعر

نات شخصية للنجاة من الغرق والنسيان. 
ّ

م وعنه، كمدو
ّ

تبت في المخي
ُ

ك

مباشرة،  الفايسبوك  موقع  على  ت 
ّ
ث

ُ
ب م، 

ّ
المخي عراء  في  شعرية  أمسية 

ف إلى تجارب سبعة شعراء هم: جنان دخيل، وسرمد سليم، 
ّ

أتاحت لنا التعر

وزيدان خلف، وعماد بشار، وقحطان خلف، وجعفر جوقي، وسعد شفان. 

تتفاوت نصوص هؤلاء الشعراء في العمق والبلاغة والخصوصية، لكنها 

تتقاطع عند نقطة الألم والفقدان والموت. نصوص عزلاء ترسم خرائط 

م، عفونته، وأزقته الموحلة، والطفولة المجهضة وسط أكوام 
ّ

المخي

لت 
ّ

تحو التي  تلك  »شنكال«،  جهة  البوصلة  تخطئ  أن  دون  من  النفايات، 

إلى قبرٍ جماعي، ونهر دماء ودموع، وساحة حصار وسبي. كتب هؤلاء 

الشعراء نصوصهم باللغة العربية، نظراً لصعوبة فهم لغتهم الأم، لكننا 

وعويل  الهاوية،  إلى  ذاهبة  حياة  هجاء  في  مختلفة،  نبرة  على  سنقع 

حناجر مذبوحة، وغنائية تنطوي على شجن تاريخي، أتى كترجيع لأحوال 

ملف

لتلك الأرض العطشى...  يفتح الله أزرار عينيه، ويبكي سبعة شعراء إيزيديين 

في جحيم النزوح

جنان دخيل

أتركوا العشاق
واجعلوا من خدي ساحة حرب لكم

لتقتلوا بعضكم جميعاً
فجمال خدي لا يهم

سوف أعتبر آثار المدافع غمّازات لي
وأعود كي أحب من جديد.

 ■ ■ ■
مـــا كـــان عــلــيــنــا أن نـــعـــوّل عــلــى الــحــب 

كثيراً 
كي لا نموت في كل حربٍ تأتي

 ■ ■ ■
لو أن الحرب…

 أخرى
ً
تأخرت لحظة

ً
لأحببتك حباً كاملا

 ■ ■ ■
في بلادي

وحدها الخيمة تعرف
كم هي الجدران بائسة 

بدون ظهر يستند إليها
حزني أكبرُ من خيمة 

أنا للشتاء  
 يسكنني

ّ
والكل

 ■ ■ ■
بالأمس 

عندما ودّعتني أمي 
عرفتُ من دموعها 

 العمر من 
ُ

كيف أنعش
نزيف الإبادات

سرمد سليم

كانت شنكال محاصرة
دخلت أمي إلى المطبخ

لم يكن هناك طعام
بقيت ساعات طويلة

ثم خرجت إلينا بدموع حارّة وغزيرة
 
ً
ــــت فـــي المــخــيــم طــفــلا ولـــهـــذا كــلــمــا رأيـ

جائعاً
أبكي.

 ■ ■ ■
منذ سنوات بعيدة جداً

فتاة تشبهك كثيراً
كانت تصرخ في رأسي:

 أريد أن أخرج
أن أنجو

يوم وصلت الحرب إلى شنكال
ضربت بعكازها على رأسي

فخرجت جثة عاشقة لا فم لها
 ■ ■ ■

رقص كثيراً
قبل أن يذهب إلى الحرب

كان يعرف بأنه سيعود بساقٍ واحدة
 ■ ■ ■

لشنكال التي تخاف من الظلام
أبـــــــــي،  وصـــــــــــلـــــــــــوات  آذار،  شــــــمــــــس 

و»شرفدين«،
لشنكال، تلك البلاد الجائعة

خبز أمي، وقلبي، ونهدا حبيبتي
لتلك الأرض العطشى
يفتح الله أزرار عينيه

ويبكي بغزارة.
 ■ ■ ■

يتحدثون عن جثث
ــــت إلـــــــــى طـــــــــــــوارئ مـــســـتـــشـــفـــى  ــلــ ــ وصــ

)سنوني(
ـــم بــعــبــوات 

ّ
وســـقـــطـــت فــــي حـــقـــل مـــلـــغ

ناسفة
جثث صغيرة

جثث بجماجم مشوهة

جثث فصلت عنها أطرافها
جثث هزيلة جداً

جثث لــم تــتــرك لها الــحــرب فــرصــة أن 
تقول: 

نحن إيزيديون
 ■ ■ ■

هل تريد أن تطير؟
هل تريد أن ترى البلاد من الأعلى؟

حسناً.. حسناً
الأمر سهل جداً

اذهب إلى سوق شعبي
ــــك  ــرِ قـــبـــعـــة وضـــعـــهـــا عـــلـــى رأسـ ــ ــتـ ــ اشـ

العاري
 كيلا تنقره العصافير 

ثم أجلس في المقهى
واشرب شايا خفيفا

انتبه
وأنت تخرج بقصد العودة إلى المنزل

امشِ ببطء شديد
السيارة المفخخة لن تتأخر كثيراً

 ■ ■ ■
لم أستطع أن أتزوجك

كنت أعرف أن الحرب ستبدأ
شعرت بالخوف من أن تنهضي ذات 

صباح
وتكوني أرملة

 وأن تذهب الابتسامة من وجهك
ولا تعود أبداً

 ■ ■ ■
ذات يوم

ستصير أشجاراً
صناديق الخشب التي دفناها فارغة

في المقابر
 ■ ■ ■

الجبل  مــن  الطريق  الــذي قطع  الطفل 
إلى روج آفا

بحذاء أكبر من مقاسه
وحــــده يــعــرف أســمــاء الــجــنــود الــذيــن 

تركوا أحذيتهم
في شنكال أعلى النموذج

 ■ ■ ■
أحتاج إلى دقيقة واحدة فقط

لأحدثكم عن امرأة عجوز
تسكن في منزل لا أحد يعرفه

امرأة حذفت رقم المنزل
وأغلقت بابها إلى الأبد

امرأة تعبت من استقبال جثث الأبناء 
في التوابيت

أحتاج إلى دقيقة واحدة فقط
أو أقل من ذلك

كي أقول لكم اسم أمي
 ■ ■ ■

بعد أن نعود إلى شنكال
سأقوم بأشياء كثيرة:

سأبحث عن منزل صغير جداً
وفي المنزل عن جدار

يــحــتــفــظ بــــصــــورة جـــمـــاعـــيـــة لــعــائــلــة 
صغيرة

وفي الصورة عن الأحياء
وبين الأحياء أنا.

 ■ ■ ■
ــى مــمــحــاة  ــد أن يـــتـــحـــوّل قــلــبــي إلــ ــ أريـ

كبيرة
أريد أن تترك ثقباً في صدري

القذيفة التي ستسقط على شنكال
بعد صلاة الفجر

أريد أن أمد يدي بسهولة
وأمحو الكراهية من العالم

 ■ ■ ■
خاً بالدم

ّ
كان يصل إلى البيت ملط

من سلسلة 

سيفان سليم 

»ناجية«
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أسلافهم في جبال سنجار العالية، قبل أن تطيحها سيوف الكراهية والحقد 

ة موازية لهذه النصوص ستضيء مناطق بلاغية  والعنصرية. على أن قراء

تتجاور مع موجة شعرية عربية، تشتبك مع مفردات الميديا الجديدة في 

قة في فضاء جمالي متروك 
ّ
، بالإضافة إلى سريالية معل

ّ
بناء معمار النص

تصير  هكذا  الجحيمي.  المشهد  لهول  استجابة  والصمت،  والعزلة  للعراء 

ه على الشاشات بلا اكتراث. أعضاء مبتورة، عاشقة 
ّ
الجثث كائنات أليفة تتنز

جات الآيس كريم، أرامل، مخطوفات، مغتصبات. 
ّ

لا فم لها، أسلحة في ثلا

خلف  زيــدان  يختزل  المقابر.  في  إلا  لهم  أسماء  لا  مجهولين  بشر  مصائر 

على  قادر  غير  ككلب  الإغاثة  طوابير  في  »تقف  بقوله  اللاجئين  مأساة 

«، ويصف سعد شفان الحياة التي انتهوا إليها في مخيمات النزوح 
ِّ

العض

خليل  جنان  أما  الظهيرة«.  شمس  تحت  الغسيل  كحبال  جافة  »حياة  بأنها 

ل على الحب كثيراً، كي لا نموت في 
ّ

فتقول بأسى »ما كان علينا أن نعو

نشر 
ُ

ت إيزيديين  شعراء  استغاثات  من  مختارة  مقاطع  هنا  تأتي«.  حربٍ  كل 

النشر،  ها ستصدر قريباً ضمن مخطوط قيد 
ّ
أن بالعربية، علماً  الأولى  ة 

ّ
للمر

أعدته عفاف مطر.

تقديم واختيار خليل صويلح

لتلك الأرض العطشى...  يفتح الله أزرار عينيه، ويبكي
كانت تغسله

قه على حبل الغسيل
ّ
وتعل

 تماماً
ُّ

يجف
ويخرج إلى العمل في الصباح

ذات يوم وهو يعبر الشارع طار ولم 
يعد

أرادت أن تغسله
للمرة الأخيرة

فتحت خزانة الملابس
سقطت يداها

وسال الدم من قميصه
يجري نهراً في غرفة النوم.                                      

زيدان خلف

اليوم شبت النيران بخيمتين
صرخ الأهالي، بكى الأطفال هاربين

 بمؤخرات عارية من الحمَامات
غير أن قناني الإطفاء نسيت دموعها

لم يخمد الحريق،
ــاء من  ــاذا يــســيــل المــ هـــل عــرفــت الآن لمــ

آذاننا
 كلما سمعنا صراخاً؟
 ■ ■ ■

فــــي ســـــوق الألـــــعـــــاب؛ يــنــتــقــي والـــــدك 
الــــســــلاح الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي مــــن بــــين كــل 
الـــدّمـــى والـــســـيـــارات ويــجــلــبــه لـــك مع 

ابتسامة عريضة.
 أخاك الصغير في مخزن المواد 

ُ
تحجز

الغذائية
الأفـــلام، تضع على رأســه  به كما 

ّ
تعذ

بيضة، تصوَب مسدسك البلاستيكي 
ثم تقص شعره بشكل رديء

 ■ ■ ■
ــات الآيــــس  ــي ثــــلاجــ بـــيـــع الأســـلـــحـــة فــ
كـــريـــم، يــؤكــد لـــك مـــدى لـــذة الــقــتــل من 

جهة والموت من جهة أخرى
 ■ ■ ■

المراحيض العامة دليل فــولاذي على 
بــيــتــكــم،  تــخــتــلــف عــــن  المـــديـــنـــة لا  أن 

وبيتكم لا يختلف عن المدينة
 ■ ■ ■

تقف فــي طــوابــيــر الإغــاثــة ككلب غير 
قــــادر عــلــى الـــعـــض، يــكــتــفــي بــشــوربــة 

العدس
 ■ ■ ■

عِــش فــي المطبخ، عِــش فــي المــرحــاض، 
م أينما تريد.

ُ
عِش في الخيمة ون

 ■ ■ ■
ــالــــم  ــعــ الــ أعــــــضــــــاء  المــــــــــدن  أن  أعــــــــــرف 

التناسلية
ــثــــر مــن  ــيـــس أكــ ــيـــم لـ وأعــــــــرف أن المـــخـ

ثؤلول على جسد العالم.
 ■ ■ ■

لم يمنحوننا خيمة
لهذا حمل أبي منزلنا

المحتل فوق رأسه
واتجه إلى المقبرة

الأعناب تبكي عارية
والحقول تسير إلى المنفى

جند الخليفة باعوا النسوة
أنا وحدي أتكسر على ظل شجرة                                      

عماد بشار

 اســتــفــهــام عــلــى بـــابِ حــزنٍ 
ُ
أنـــا عــلامــة

 إليهِ حكاية
ٌ

مضاف
ــا شـــجـــرتـــان عـــلـــى مــــــرأى الــخــريــف  ــ أنـ

بينهما مسافة عمرٍ ويوميّ عُطلة.
أنتَ لا تعرفني

 اسمي
ُ

ولا تعرف
عــلــى جميع بطاقات  مــكــتــوبٌ  اســمــي 

أرقام بسيطة فحسب
الــذيــن يفتحون  هــذا مــا يقولونه عــن 

أزرار قمصانهم كأبواب للموت
هكذا يعلقون المشانق 

ليس عليك سوى أن ترفع رقبتك أكثر
***

بينما نرتدي بدلات صفراء
أخـــبـــرونـــا عــــن المــــجــــاري الـــتـــي يــجــب 

تنظيفها
وعن تجميع علب سجائر فارغة

عند البوابة الرئيسية كانوا يرددون 
أسماءنا حسب الأبجدية

كنا نعلم ما يعني أن تكون إيزيدياً
وتعود  يومياً،  دولاراً   20 تقبض   أن 

برائحة كريهة للعائلة
كنا نعلم ذلك فحسب

 ■ ■ ■
أمــــــي تـــســـتـــلـــم مـــاكـــنـــة الـــخـــيـــاطـــة مــن 

المنظمة harikar بتاريخ 2017/4/5
سوف ينشرون هذا

ســيــقــولــون بـــأنـــك حـــيـــة، وأن أطــفــالــك 
يعيشون حياة رائعة

وأن زوجك يرتدي بدلة غالية وربطة 
عنق حمراء حين يخرج إلى العمل في 

الصباح
سيقولون أن ماكينة الخياطة جعلت 
حــيــاتــهــم أفـــضـــل بــكــثــيــر مــمــا كــانــت، 

وأننا سعداء جداً
سيقولون أشياء كثيرة عنا

ــونـــين مـــشـــغـــولـــة بـــوضـــع  ــكـ حـــيـــنـــمـــا تـ
الإبرة في عيوننا 

لتتجنب المــزيــد مــن الــدمــوع فــي هذه 
الحرب

 ■ ■ ■
The UN refugee agency UNHCR

في  المعلقة  البطانيات  على  مكتوبة 
أطراف الخيمة،

الملح في  يــوم، مثل  قراءتها كل  أعيد 
الجرح

تــنــام مــعــنــا وتــســتــيــقــظ فـــي الــصــبــاح 
قبلنا منذ سنتين وبضعة أشهر

 ■ ■ ■
حـــقـــائـــب زرقــــــــاء تــــحــــوي كـــتـــب أخــــي، 

وأخرى لأختي
تـــرك »يــونــيــســف« نــفــســه عــلــيــهــا مثل 

وشم دون دم
يرفعها أخـــي عــلــى ظــهــره ثــلاثــة أيــام 

في الأسبوع
جثته الصغيرة لا تفهم الحرب أو ما 

معنى يونيسف؟
إنــه أمــر مخجل أن يعرف هــذا العالم 

الحقير
العالم الذي يسقينا الدم كل لحظة

 ■ ■ ■
»ديسا كهرب ناي«

تعني لن تأتي الكهرباء مجدداً 
تقول أمي بلغتها الشنكالية الميتة:

لا شــــيء يـــدخـــل أكـــثـــر مـــن الـــبـــرد إلــى 
الخيم

يأكلنا السعال ونأكله بلا ضوء
لا بيت لا وطن لا أب هنا

 والمــــكــــان ضـــيّـــق لا يــصــلــح أن يــكــون 
مقبرة

النزوح يعني أكثر من الموت
 بينما تنظر إلى الخلف،

 القرى التي جئت منها بلا ثياب
 ■ ■ ■

الخيمة الــ un تتأرجح بشدة 
لا أعلم من أي جهة تأتي الرياح

ــراد  ــ أفــ ــع  11 مــــن  ــ أنـــــــام مــ أحــــــــاول أن 

الــعــبــورِ الـــى كــهــف الأمــنــيــات الــتــي لم 
تتحقق بسبب الحرب

صــورتــي وشـــمٌ على كتف الإلـــهِ الــذي 
سحق جميع عبادهِ بعدما فقد حاسة 

تذوقهِ للدماء
 
ٌ
 عملةٍ نقدية يدفعُها شحاذ

ُ
أنا نصف

علبة سجائرٍ  يشتري  كي  )شنكالي( 
في مساء العيد

 
ٌ

 غـــزلـــيـــة كــتــبــهــا »عــــاشــــق
ٌ
ــارة ــ ــبـ ــ أنـــــا عـ

شنكالي« على غِلاف كتابٍ لشكسبير 
الــتــي لا تعرف  الـــى حبيبته  ــداهُ  ــ واهــ

القراءة والكتابة.
أنت لا تعرفني

ولا تعرف اسمي
اسمي مكتوبٌ على آخر لوحةٍ علقها 
والِـــــــدي فـــي مــنــزلــنــا قــبــل أن يــفــجــرهُ 

الإرهابيون في الثالث من آب.
اسمي مكتوب على عشراتِ المقابر في 

شنكال.  

قحطان خلف

هذه الخيمة
لا تحفظنا مطلقاً
كلما تهب الريح

نغمسُ أقدامنا بالأرض
ونمدّد أيدينا حولها

 لحفظها
ً
محاولة

كي لا نعيش في العراء
 ■ ■ ■

أنتِ عشرة أصابع 
وأنا أوتار العود

أرقصيني 
بخفة، بلهفة عابراً كل الحدود

 ■ ■ ■
أن تكون في شنكال

تحتاج الكثير من الوقت
حتى تقرر أنك حي

حُمَم البراكين
المتقاذفة في السماء

ليست إلا انتقاماً للمطر
ونحن الضحية

 ■ ■ ■
الأزهار التي ذبلت بسرعة

تستر فضيحة قبحهن
أمام جمالكِ

قيض العتمة  
َ
أمي ن

جعفر جوقي

بعد خمسة قرون أو أقل
على أنقاض العالم

ف وراءنا دورة من التاريخ
ّ
نخل

نركض ونركض
حيث مساحة من خمسة أمتار

نعانق بعضنا
إلى أن يجرّب أحدنا شعور آدم

وهو وحده في فم الكوكب 

سعد شفان

انا تسلسل 13
عائلتنا كبيرة إلى حدٍ ما

مــؤخــراً، كــانــت أمـــي تحصى ســنــوات 
النزوح

بالكاد تصبح ثلاثاً
وجدرانها  غــرفــة،  غرفة  منزلنا  نريد 

بكل صورها المعلقة
نريد المزار الذي دفنا أخي هاشم فيه 

قبل أن أولد
أنا تسلسل 13

هذا ما يقولونه عن الذين لا يملكون 
شيئاً

العائلة، 
الكل يتنفس تحت البطانية التي تم 

  un توزيعها من منظمة
نحن نعيش الآن

 ■ ■ ■
في الجانب الغربي من المخيم

هنالك جثة كلب
تــشــعــر بــرائــحــتــه وهـــي تــدخــل رئتيك 

بسهولة
لم أبحث عن سبب قتله، أشعر به في 

داخلي
في شنكال تحدث هذه الأمور

قد تموت لأنك تمشي
قد تموت لأنك إيزيدي
قد تموت لأن لك يدين

ــة شـــعـــرك  ــريـــحـ كـــــافـــــر، لأن تـــسـ ــك  ــ ــ لأنـ
عصرية  

المفارقة هي كم نحن متشابهون
نبحث عن سبب قتلنا كل يوم

أرأيــــــت نــحــن لا نــخــتــلــف كــثــيــراً أيــهــا 
الكلب؟

 ■ ■ ■
في طوابير المرضى

يقف الإيزيديون بثيابهم الفضفاضة
الــتــي خلفتها ســنــوات  بــتــجــاعــيــدهــم 

الألم
74 إبادة

أنهار من القتلى، أنهار من دمنا نحن
في الطواببر
لا بلاد تذكر

لا أشجار تنمو
الارض في  التي تزرعها  فقط جثثنا 

المقابر
 المــتــطــرفــون 

ُّ
فــقــط عــلــى رقـــابـــنـــا يـــســـن

سكاكينهم
لا أسماء لنا

لا هوية تذكر
في الطوابير

تحت  الغسيل  كحبال  جــافــة  حياتنا 
شمس الظهيرة

 ■ ■ ■
صنعت طائرة من الورق

ثم وطناً ما
كي أسافر من الحرب

كجثة حية
 ■ ■ ■

في النزوح سكنوا في مبانٍ فارغة
قوا البطانيات لتفصل بين الغرف 

ّ
عل

بسياراتهم  الطريق  في  الغبار  أكلوا 
وافواههم المتسخة

انتظروا الله كثيراً ولم يأتِ 
انتظروا البيوت والشوارع والقرى أن 

تلحق بهم
ــوا لـــكـــم نــحــن  ــ ــالـ ــ ــرات قـ ــيــ ــامــ ــكــ أمـــــــام الــ

إيزيديون
نحن إيزيديون

يحق لنا أن نموت بطريقة أنظف من 
ذلك

 ■ ■ ■
في الكراج

إلــى مخيم  ســأذهــب  بأنني  اخبرتهم 
بيرسفي 

إلى أين بوسعي الذهاب؟
تــلــك هــي جــهــتــي الــوحــيــدة والأخــيــرة 

من هذا العالم
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»دنو الموت«

ها المساءُ آهٍ أيُّ
الذي يعبرُ قرى الطفولةِ الكالحةِ.

ــرِ   شـــجـ
َ

 الــــصّــــغــــيــــرة أســــــفــــــل
ُ
الـــــبـــــركـــــة

الصفصاف 
تمتلئُ بتنهداتِ الكآبةِ السّامة.

ُ
تها الغابة آهٍ أيَّ

ة  بخفوتٍ العيون البنيَّ
ُ

ل
ِّ
ذل

ُ
التي ت

 من يدِ الوحيدين النحيلة 
ُ
 يسقط

َ
حين

بهِجة.
ُ
بنفسجُ أيامهم الم

آهٍ يا دنوّ الموتِ،
ي.

ِّ
دعنا نصل

هـــذه الــلــيــلــةِ، عــلــى الــوســائــدِ الــفــاتــرةِ، 
بانِ،

ّ
صفرةِ من آثار الل

ُ
الم

 أجسادُ العاشقين الهزيلة.
ُ

ستفترق

غروديك * 

في المساءِ 
مِيتة 

ُ
تدوّي الأسلحة الم

في الغابةِ الخريفيّة، 
فــــوق الــحــقــول الــذهــبــيّــة والــبــحــيــرات 

الزرقاء
؛
ً
لمة

ُ
مسُ وهي تزدادُ ظ

ّ
تتدحرجُ الش

 المقاتلين المحتضرين
ُ

 الليل
ُ

ق يطوِّ
ــم  ــهــ ــواهــ ــن أفــ ــ ــعــــث مــ ــبــ ــنــ ــ

ُ
ــواح الم ـــ ــ ـــنـ ـــ ــ وال

مةِ.
َّ
المحط

ع في أرضِ الصفصاف   تتجمَّ
ً
صامتة

سحبٌ حمراء
ــكُ الــــدمــــاءَ  ــفـ ــإلــــه ســــاخــــطٍ يـــسـ  بــ

ٌ
آهــــلــــة

 القمر؛
َ
وبرودة

 الدروب تفضي إلى عفونةٍ قاتمة.
ّ

كل
أســـــفـــــل الأغـــــــصـــــــان الــــذهــــبــــيّــــة لـــلـــيـــلِ 

والنجوم
 الأخــــــت خـــلـــل الـــغـــابـــةِ 

ُ
تـــتـــمـــوّجُ ظــــــال

الخرساء،
والــــــرؤوس  الأبــــطــــالِ  أرواحَ  ــحــيّــي 

ُ
لــت

الدامية؛
المــزمــار المعتمُ من قصبِ  ــمُ 

ّ
خافتاً يــرن

الخريف.
تها المذابحُ  ها الحزن الشامخ!- أيَّ آه أيُّ

القاسية الوقحة،
ألمٌ  اليوم  الــحــارّ يؤججه  الـــروحِ  لهب 

:
ً
أكثر وحشية

الأحفاد الذين لم يولدوا بعد.
*غروديك مدينة بولندية.

مت«
ّ

 والص
ُ

»السكينة

مسَ 
َّ

 يطمرون الش
ُ
الرعاة

في عراءِ الغابةِ.
ــيـــادٌ يــســحــبُ الــقــمــرَ مـــن الــبــحــيــرةِ  صـ

دةِ  المتجمِّ
عرِ.

َّ
في شِباكٍ من الش

في الكريستال الأزرقِ 
احبُ،

َّ
 البشريُّ الش

ُ
يقطن

مُسنِداً وجنتيهِ إلى نجمتِه؛
أو، ربّما،

ةٍ. سَه خال غفوةٍ بنفسجيَّ
ْ
س رأ كِّ

َ
يُن

 
ُ
 الـــحـــزيـــن

ُ
 دومـــــــاً، يــــامــــسُ الــتــحــلــيــق

اظرِ،
َّ
للطيورِ قلبَ الن

رُ في  ، تفكِّ
ُ
ســة والــــورودُ الــزرقــاءُ، المــقــدَّ

فــي المائكةِ  هِ،  لــتــوِّ صمتِ مــا انقضى 
المنطفئةِ.

 أخرى،
ً
ة مرَّ

قمرةِ؛
ُ
 في الصخرةِ الم

ُ
تبيتُ الجبهة

ى الأختُ
َّ
، تتجل

ُ
ًحين يصل الخريف

 نضيرة
ً
 شابة

لمةِ العفنِ.
ُ
في ظ

»في الخريف«

عــلــى  ــــمــــسِ 
ّ

الــــش دوار  زهـــــــــورُ   
ُ

ــرق ــ ــبـ ــ تـ
السياجِ 

ــسُ المـــــرضـــــى، صــــامــــتــــين، تــحــت  ــلـ يـــجـ
مسِ

َّ
أشعةِ الش

النساءُ يجهدن في الحقل منشداتٍ
.
ّ
قرَعُ نحوهن

ُ
وأجراسُ الديرِ القريبِ ت

 
ً
خبر قصصاً خرافية

ُ
الطيورُ ت

قرعُ.
ُ
وأجراسُ الديرِ القريب ت

 رقـــيـــقـــاً صــــوتُ 
ُ
مــــن الــــسّــــاحــــةِ يــنــبــعــث

الكمانِ.
وها هم، اليوم، يعصرون خمراً.

 يبدو لطيفاً ومسروراً.
ُ
ها الإنسان

 على آخرِها،
ٌ
حجرات الموتى مفتوحة

 الشمسِ الساطعة.
ُ

يلوّنها بريق
وها هم، اليوم، يعصرون الخمرَ.

»الشمس«

 الشمسُ الصفراءُ على 
ُ

 يومٍ تشرق
ّ

كل
الهضبةِ.

 القاتمُ، 
ُ
، رائـــعٌ الــحــيــوان

ُ
 الــغــابــة

ٌ
رائــعــة

والإنسان: صيادٌ أو راعٍ.

 في 
ُ
 إلى الحمرةِ تبدو السمكة

ً
ضاربة

البحيرةِ الخضراء.
قاربه  في  السمكِ  صياد  يعبرُ  هادئاً 

الأزرقِ أسفل السماء الكرويّة.

بأناةٍ تنضجُ الأعنابُ، والحبوبُ.
بـــخـــفـــوتٍ نــحــو  ــــهــــارُ 

َّ
الــــن يــنــحــنــي   

َ
آن

نهايتِه
ئين. يكون الخيرُ والشرّ مهيَّ

ُ
 الليل

ُّ
ا يحل

ّ
لم

سافرُ جفنيه المثقلين بوهنٍ؛
ُ
يفتحُ الم

مسُ عن قعرِ وادٍ مظلم.
ّ

تنشطرُ الش

 الوقحة
ُ

تها المذابح
َّ

آه، أي
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

بالألمانية، لغته  ظ اسمه 
َ

لف
ُ

ي  جورج تراكل )أو غيورغ تراكل كما 
َ

لِد
ُ

و

الثالث من شباط )فبراير( عام 1887 في مدينة سالتسبورغ  ( في 
ّ

الأم

مع  تراكل   
َ

ترعرع الحديد.  تجارة  في  يعمل  كــان  لوالدٍ  النمساوية، 

عن  نابت  التي  بورينغ  ماريا  دعى 
ُ

ت ة 
َّ

فرنسي ة 
َّ

مربي عند  الستة  أخوته 

طريقِ  عن  تراكل.  كاترينا  ماريا  رات 
ّ

المخد على  المدمنة  والدتِهم 

فه 
ُّ

ف تراكل على الأدبِ الفرنسي في بدايات تعر
َّ

ة الفرنسية، تعر
ّ

المربي

ره 
ّ

تأث خلال  من  ر 
ِّ

بك
ُ

الم ف 
ُّ

التعر هذا  آثار  ملاحظة  ويمكننا  الأدبِ،  على 

بين  بودلير.  وشارل  رامبو  آرتور  الفرنسيين  الشاعرين  من   
ٍّ

بكل الواضح 

غير  سالتسبورغ،  في  العامة  الثانوية  تراكل  زار  و1905،   1897 عامي 

المهني  التعليم  اختار  ذلك،  عن  عوضاً  إتمامها.  في  ق 
ِّ

يوف لم  ه 
َّ
أن

ر 
ِّ

يفك  
َ

أخذ  
ّ

ثم ومن  بنجاح،  ج 
ّ

التخر من  وتمكن  الصيدلة،  مجال  في 

في دراسة الصيدلة في جامعة فيينا، وفعل ذلك. خلال فترة دراسته 

ج من الجامعة، 
ّ

للصيدلة، بدأ بنشرِ قصائده بصورةٍ رسمية. بعدما تخر

ــى،  الأول العالمية  الــحــرب  خــلال  إنــســبــروك.  مدينة  فــي  للعيش  انتقل 

رات 
ّ

الباكرة مع المخد راً بتجاربه 
ِّ

 عسكري. متأث
ّ

عمل تراكل كصيدلاني

أن  غيورغ  ر 
َّ

قــر زمنِه،  وفظائع  بأهوال  وكذلك  ة 
َّ

النفسي ومشاكله 

ع 
ّ

الثاني )نوفمبر( من عام 1914 بتجر ينهي حياته في شهر تشرين 

كمية كبيرة من الكوكايين.

ة النمساوية، وقصائده لا تزال 
ّ

 رموز التعبيري
ّ

 تراكل واحداً من أهم
ّ

يعد

ط 
َّ
سل

ُ
ي الأدب والشعر. أعماله الشعرية ت

ّ
 بين محب

ً
 هائلة

ً
تلقى حفاوة

القسوة،  شديد  عالمٍ  في  العيشِ  ــرارة  وم والحزن  الكآبةِ  على  ور 
ّ
الن

الله  عن  وجودية   
ٌ

أسئلة ح 
َ

طر
ُ

ت والمجاز  بالصور  الثرية  قصائده  وفي 

 كلمة 
ّ

 الفذ
ُ

اعر
ّ

 الش
ُ

والعدم والموت. في العديد من قصائده، يذكر

 بالكامل لها )للأخت(، وهذه الأخت هي 
ٌ

»الأخت« وثمة قصائد مهداة

الشاعرِ  بأخيها  تربطها  كانت  التي  البيانو  عازفة  تراكل،  غريتا  شقيقته 

 
ً

ها لم تكن علاقة
َّ
بين إن

ّ
 المقر

ُ
 بعض

ُ
 بالغة الخصوصية، ويقول

ٌ
علاقة

 من ذاته. 
ِّ
 فيها على الجانبِ الأنثوي

َ
ه كان قد عثر

َّ
، حيث أن

ّ
ة قط

ّ
شرعي

ه 
ّ
كل بذلك  والألم،  بيذ 

ّ
الن والليل،  الخريف  الغربِ،  وأفول  والزوال   

ُ
الخراب

يذخر شعر تراكل. 
جورج تراكل

 
ّ
ترجمة عن الألمانية سوار ملا

بورتريه تراكل 

)1987(



5 كلمات
السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

ابراهيم داود  *

1

رتب أمورك على هذا
الطقس لن يستقر قريباً

الخوف يحاصر »المنطقة«
الخارج مضيء

الظلام في الداخل
الحزين لا يشعر بالبرد

الحزين حزين

2

تغير المقهى كثيراً
الكراسي
الزبائن
الشاي
الكلام

ضياء بوسالمي *

اســمــي فــتــحــي، عــمــري 19 ســنــة وبــضــعــة 
أشهر، عشرون سنة تقريباً وأنا أسكن في 
مال 

ّ
الش في  بوسالم. وهي مدينة منسيّة 

الــغــربــي مـــن هــــذه الـــبـــلاد المــنــســيّــة أيــضــاً. 
باختصار، أنا أسكن في مكانٍ ما منسيّ 
في بلدٍ منسيّ. أعيش في رقعة جغرافيّة 
بالحفرة  تسميتها  عــلــى  كــثــيــرون  اعــتــاد 
ــيّـــة. نــعــم كــثــيــراً ما  فــي نــعــش الــكــرة الأرضـ
 هـــذا المـــكـــان المـــقـــرف هـــو فتحة 

ّ
أتــخــيــل أن

 سكّانه ما هم إلا براز تنبعث 
ّ

شرجيّة وكل
رائحته لتخنق بقية المتساكنين من البشر 
والحيوانات. على كل حــال، ها قد أخذتم 
 - ولــو مقتضبة - عــن مكان ولادتــي 

ً
فــكــرة

المهمّ  كما هو موجود في بطاقة هويّتي. 
هــو أن تــعــرفــوا أنــنــي عــنــدمــا وصــلــت إلــى 
الحياة سوى  فــي  لــي  يكن  لــم  البكالوريا، 
ــاز الامـــتـــحـــان  ــيـ ــتـ هـــدفـــين اثـــنـــين فـــقـــط: اجـ
بــنــجــاح ومــضــاجــعــة أســتــاذة الإنــكــلــيــزيّــة. 
لقد تمحورت تلك السنة من حياتي حول 
هــاجــســاً  ــبـــح  أصـ الأوّل  الـــحـــلـــمـــين.  هـــذيـــن 
تحت ضغط العائلة، فقد كــان والــدي مع 
 مـــا يــربــطــنــي 

ّ
ــل  كــ

ّ
كـــل شـــجـــارٍ يـــذكّـــرنـــي أن

ــدّراســــة ولا شـــيء غــيــرهــا. ولا  بــهــم هـــو الــ
أعلم إن كــان يعني ما يقول أم كانت تلك 
المواصلة  على  لتحفيزي  تهديداتٍ  مجرّد 
والمــثــابــرة وإخــراجــي مــن حــالــة الــلامــبــالاة 
التي انتابتني بعدما اكتشفت أن الدّراسة 
في تونس لا تعدو أن تكون مجرّد مضيعة 
ــهـــد. عــنــدمــا اكــتــشــفــت هــذه  لــلــوقــت والـــجـ
المعهد ونسيته، صبرت  الحقيقة، هجرت 
ــة الإنــكــلــيــزيــة الــلــعــوب.  عــلــى فــــراق مـــدرّسـ
 
ً
كنت فــي الأيّـــام الأولـــى كمن انقطع فجأة

عن استهلاك المخدّرات، أتذكّرها بنهديها 
الــضــخــمــين المــمــتــلــئــين كــالــبــالــونــات الــتــي 
تباع على الأرصفة في الأعياد، يطلان من 
 قوامها 

ُ
بْرِز

ُ
فتحة البلوزة البيضاء التي ت

الــرّشــيــق وأجــــزاء جــســدهــا المــشــدود الــذي 
ــــاوم وصـــمـــد رغــــم تــتــالــي الـــسّـــنـــين. كنت  قـ
ألوان  رافياً لأتخيّل وأخمّن 

ُ
أبــذل جهداً خ

أزرق وحمّالة  كيلوت  الدّاخلية:  ملابسها 
صدر ورديّة. كانت حصّة الإنكليزيّة أكثر 
 فــيــهــا مخيّلتي 

ُ
ــحِـــن ـ

َ
ــت مْـ

َ
أ الــحــصــص الــتــي 

بتي. 
ّ
العنان لرسم جسد معذ  لها 

ُ
ــلِــق

ْ
ط

ُ
وأ

 هذا 
ّ

 ذهابي إلى المعهد وتخليّت عن كل
ّ

قل
بعد تفكير طويلٍ.  

ــنـــة اجـــتـــيـــاز الـــبـــكـــالـــوريـــا ســنــة  ــانــــت سـ كــ
الــخــصــومــات الــعــائــلــيّــة بــامــتــيــاز. عــزفــت 
هــاب إلــى المعهد، ولــم أكــن مواظباً 

ّ
عــن الــذ

عــلــى الــحــضــور. كــنــت أقــضــي كــامــل الــيــوم 
فــي المــطــالــعــة أو مــشــاهــدة أفـــلام الــبــورنــو 
ممارسة  بصدد  مدرّستي  مع  نِي 

ُ
وأتخيّل

الــوضــعــيّــات. عكفت على   
ّ

كــل الجنس فــي 
المراجعة قبل ثلاثة أسابيع من الامتحان 
ــــذي يـــعـــدّ وســـيـــلـــة الــــخــــلاص لمـــغـــادرتـــي  الــ
الـــــبـــــلاد. اجــــتــــزتــــه بــــنــــجــــاحٍ وشــــرعــــت فــي 
الأوراق  تلك   

ّ
كــل طبعاً  للسفر.  التحضير 

زادت  عليّ تحضيرها  يتوجّب  كــان  التي 
هاب 

ّ
الذ على  فعزمت  من حقدي وحنقي، 

دون رجعة.
الــلازمــة  الأوراق  مــن جمع  أخــيــراً  انتهيتُ 
كرهوا  ــهــم 

ّ
أن يــبــدو  القحبة،  أبــنــاء  للفيزا. 

الـــعـــرب ولا يـــرغـــبـــون فـــي ذهـــابـــهـــم هــنــاك 
 بعد 

ً
ولو كان السّبب هو الدّراسة خاصّة

الأحداث الأخيرة. لقد انتشر مجانين الله 
 أنحاء العالم بأزيائهم ومعتقداتهم 

ّ
في كل

 
ّ

القبيحة كوجوههم، هم سبب البليّة وكل
ــراءات الأمنيّة بسببهم.  القرف والإجـ هــذا 
، أيّــــــام كــــان الــفــرد 

ّ
ــز ــعــ لــقــد ذهـــبـــت أيّــــــام الــ

نقل في كل أنحاء العالم 
ّ
عاً بحريّة الت

ّ
متمت

دون هذا الخراء المسمّى فيزا.
■ ■ ■

ـــة تــشــيــر إلـــى 
ّ
ــسّــــاعــــة فــــي المـــحـــط كـــانـــت الــ

ــــصــــف صـــبـــاحـــاً. الــقــطــار 
ّ
ــن ــة والــ ــادســ ــسّــ الــ

عاديّاً  ليس  الــيــوم  ولكن  كــالــعــادة  خر 
ّ
متأ

ــــك الـــرّجـــل  ــد لــــي ذلـ ــ ــ ــــي، لـــقـــد أكّ ــســبــة لـ
ّ
بــالــن

ــة عــنــدمــا اقتطعت 
ّ
ــل المــحــط ــاعــس داخــ

ّ
الــن

ــر. ســأذهــب 
ّ

الــتــذكــرة أن الــقــطــار لـــن يــتــأخ
 لأستفسر عن الأمر.

ً
ثانية

ــــدي، أنـــــا لــــــديّ مـــصـــالـــح ومـــواعـــيـــد  ــيّـ ــ - سـ
ويجب أن أكون في العاصمة قبل العاشرة 

صباحاً. بادرته بنبرة حادّة.
- ومــاذا تريد أن أفعل يا ابني؟ هل تعتقد 
ــكـــون المـــواعـــيـــد  ــــنــــا فــــي الـــيـــابـــان حـــتـــى تـ

ّ
أن

ة 
ّ
بــابــتــســامــة مستفز مــضــبــوطــة؟ أجــابــنــي 

عالي بالسّخرية وقد بانت 
ّ
امتزج فيها الت

أســنــانــه الــصّــفــراء جـــراء تــدخــين السجائر 
القطارات وعدت لأنتظر  الرخيصة. لعنت 
الجبناء  المــســافــريــن  مــع مجموعة  الــقــطــار 
الـــذيـــن رضـــخـــوا لـــأمـــر الـــواقـــع واقــتــنــعــوا 
ر 

ّ
 تأخ

ّ
نا لسنا في بــلاد »الــجَــابُــونِ« وأن

ّ
أن

بعدها بنصف ساعة،  عـــادي!  أمــر  القطار 
ــيــت عـــن فـــكـــرة الـــعـــودة 

ّ
اســتــســلــمــت وتــخــل

ـــي في 
ّ
ــرّجــــل واســتــغــنــيــت عـــن حـــق لـــذلـــك الــ

ذكرة. خرجت من الباب 
ّ
استرجاع ثمن الت

ب رؤية وجهه 
ّ
ة لكي أتجن

ّ
الخلفيّ للمحط

اجْ«.  ـــوَّ
ُ
»ل عن  البحث  رحلة  القبيح. ستبدأ 

ــهــا 
ّ
رحــلــة الــبــحــث هـــذه لــن تــكــون سهلة لأن

ــهـــوداً كـــبـــيـــراً وتـــركـــيـــزاً عــلــى  ــب مـــجـ
ّ
تــتــطــل

فر بــمــكــان مع 
ّ
 للظ

ً
الــهــدف وصــبــراً طــويــلا

رين 
ّ

أحد السائقين الذين استيقظوا متأخ
فوا عن الأسطول الصباحي. وصلت 

ّ
وتخل

ــة، وضـــعـــت حــقــيــبــة الــظــهــر  ــطـ قـــبـــالـــة المـــحـ
أمامي ووقفت  الأوراق  التي تحتوي على 
أعلم  ة. لا 

ّ
السيارات المصطف أشاهد منظر 

لماذا  فيه.  المبالغ  تناغمها  ني 
ّ
استفز لمــاذا 

ــواج 
ّ
تــصــرّ هـــده الــفــئــة - أقــصــد ســائــقــي الــل

ــمّـــد عــلــى  ــم الـــلـــه ومـــحـ ــ - عـــلـــى إلــــصــــاق اسـ
ل الــذي 

ّ
ور الأمــامــيّ؟ مــن هــو هــذا المغف

ّ
البل

البقيّة  ليتبعه  نيع 
ّ

الش الفعل  بــهــذا  بـــادر 
ــق الأسئلة عــن ذهني 

ّ
تــدف ــطِــعَ 

ُ
ق كالقطيع؟ 

 انبعث من 
ٌ

فــجــاءنــي صـــوتٌ أجـــش بعدما 
الخلف دون مقدّمات:

- تــونــس يــا خــويــا؟ ألــقــى ســؤالــه بــســرعــةٍ 
 أيضاً. 

ً
وبقي متوثباً ينتظر إجابة سريعة

- نــعــم، هـــل ســتــنــطــلــق حـــــالًا؟ أجــبــتــه وأنـــا 
 

ّ
هر وأهمّ بالتوجّه لصف

ّ
أحمل حقيبة الظ

السيارات. 
- لا! ليس من هذا الاتجاه. جذبني بعنف 
نا معارف أو أصدقاء قدامى. 

ّ
من يدي وكأن

:
ً
وواصل توجيهاته قائلا

المقابلة  الجهة  مــن  ركنت سيّارتي  لقد   -  
بعيداً عن الأعين، أنا لا أستطيع أن أنتظر 
أســرق  لــذا  كثيراً.  وقتاً  يأخذ  فذلك  دوري 
اء إلـــى 

ّ
ــاب ولـــيـــذهـــب الــــزمــــلاء الأعـــــــــز ــ ــرّكـ ــ الـ

الجحيم. قهقه وأشار لي بيده أن اتبعني 
ففعلت دون أي تـــردّدٍ فلا بد أن أكــون في 

السّفارة في الموعد المحدّد. 
■ ■ ■

ريق ما زال فارغاً، لا يُسمع إلّا ضجيج 
ّ
الط

مُّ إلّا رائحة البنزين العطنة. 
َ

ش
ُ
المحرّك ولا ت

الطريق  من  المقابلة  الجهة  في  تعترضنا 
ح بحمولتها. 

ّ
بضع شاحنات أغلبها تترن

ــه وفــتــح  ــ ــمّ اســتــغــفــر ربّـ ــأ الـــسّـــائـــق ثــ
ّ

تــجــش
الرّاديو على موجات إذاعة دينيّة. حاولت 
بالاستماع  المقرف  الجوّ  هــذا  أتناسى  أن 
بت 

ّ
 هــواجــســي تغل

ّ
إلـــى المــوســيــقــى، ولــكــن

ــــين أمــــــواج  ــيّ ووجــــدتــــنــــي أتـــــأرجـــــح بـ ــلــ عــ
الاحــتــمــالات الــتــي يرسمها خــيــالــي. مــاذا 
ني 

ّ
لــو لــم أحــصــل على الــفــيــزا؟ صحيحٌ أن

 ،
ً
ي كاملة

ّ
حرصت على أن تكون أوراق ملف

لكن ذلك لا يعدّ ضماناً ويمكن أن يرفض 
ــات 

ّ
دق السّفر. تسارعت  مــن  طلبي وأحـــرم 

جمجمتي   
ّ
أن أحسست  جــديــد،  مــن  قلبي 

ســـنـــفـــجـــر بـــعـــدمـــا ضـــقـــت ذرعــــــــاً بــتــلاطــم 
ــتـــضـــاربـــة.  ــدد لامـــتـــنـــاه مــــن الأفـــــكـــــار المـ ــ عــ
إيفل ومدرّسة  برج  المطار،  الفيزا،  المعهد، 
الإنــكــلــيــزيّــة بــنــهــديــهــا المــثــيــريــن. شــعــرت 
بــتــي 

ّ
بــالــراحــة مـــع الـــصـــورة الأخـــيـــرة لمــعــذ

وعينيّ  كوتد  ب 
ّ
تتصل بأطرافي  وشعرت 

الحلم  فــي  وأضاجعها  ســأنــام  ترتخيان، 
ريق.

ّ
طوال الط

* كاتب وصحافي تونسي

نصر جميل شعث *

خرى. 
ُ
أضعُ يدي على عيٍن وأعدّ بالأ

عركِ الذي تليهِ 
َ

جرّدة بش
ُ
 الم

َ
فكّرُ ببصيرةٍ تمحو الفكرة

ُ
وأ

 أنكِ تضحكين. 
ُ
هديّة

مةِ ظهركِ، 
ْ
وأفكّرُ في الحَبّةِ التي احْمرّتْ على عظ

صالكِ الليلي الأخير.
ّ
تِ منها في ات

ّ
وتألم

حتى استحالت مع ضغطةِ إغلاقكِ الهاتف
ً
نجمة

 التميّز فيكِ.
َ

أوقدَتْ قلق

لا أمازحُكِ:

،
ٌ
 وجميلة

ٌ
أنتِ قويّة

السماءُ في ظهركِ، 

إذا عانقتكِ من وراء احْترقتُ.

* شاعر فلسطيني

تغير..
يذهب الباقون 

نعم 
الباقون تغيروا

لا أحد ينظر في عين الآخر
المقهى ضاق 

والغرباء يتوافدون
والليل في أوله

3

لا يوجد شيء مؤكد
يوجد كلام

وخوف
.. وبالطبع أمل

يعتقد العابر أنه على وصول 
والعاشق أنه وصل

ويعتقد الظالم أنه على صواب
ولا توجد رائحة للطعام

4

وحيد/ وتشعر بالبرد
وتعيش في القاهرة!

أنت مستهدف
الماضي يتربص بك

ولا تعرف أين تذهب؟
الدخان كثيف أمام المداخل

والخوف يبطش
ولا يوجد نهر تنشر على جانبيه الغناء

ولا حبيبة تفهم في الأسى
الكوابيس تحاصر الكوكب

أصدقاؤك غادروا
وأنت في مكانك

لا كلام/ ولا صمت
فقط ...

تريد أن تنام 
* شاعر مصري

فقط... تريد أن تنام

الباكالوريا والفيزا

 في ظهركِ
ُ

السماء
قصائد
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مقابلة

الواقع يقول إن نصائح أولئك الخبراء، 
أدت إلى اعتماد الدول النامية المستلمة 
ــلــــى الــــــــــدول المــصــنــعــة  ــلــــمــــســــاعــــدات عــ لــ
استقلالها.  فقدانها  يعني  بما  المانحة، 
بل وجب القول إن نصائح خبراء الدول 
المــانــحــة تنطلق مــن ســيــاســات بــلادهــم 
ومصالحها، ودورهم يكمن في فرضها 

على الدول النامية.
ــاســـات  ــيـ ــقــــم سـ ــلــــى عــ ثــــمــــة شــــــهــــــادات عــ
الخبراء ونصائحهم، تأتي من الجهات 
المانحة، بل حتى من أعلى المناصب في 
المــؤســســات المــانــحــة. على سبيل المــثــال، 
كتب وليم إيسترلي، الذي كان من خبراء 
ــــي، مــؤلــفــا  ــــدولـ الاقـــتـــصـــاد فــــي الـــبـــنـــك الـ
عــــام 2013 عـــنـــوانـــه، بــالــعــربــيــة »بــطــش 
والدكتاتوريون  الاقتصاديون  الخبراء: 
 The Tyranny المنسية«  الفقراء  وحقوق 
 of Experts: Economists, Dictators,
 .and the Forgotten Rights of the Poor
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــســابــق وأســتــاذ 
الاقتصاد في »جامعة نيويورك« حاليا، 
 )aid agencies( شجب وكالات المساعدة
واستهجن تمسكها بما يسمى »الوهم 
الخبراء  أن  يدعي  الــذي  التكنوقراطي« 
قــادرون على حل مشاكل العالم السائر 
ــن مــــنــــظــــوره، فـــإن  ــو. مــ ــمـ ــنـ فــــي طـــريـــق الـ
إجحاف  فــي  ساهمت  الــخــبــراء  نصائح 
الفقراء وليس تحريرهم من قيود الفقر.

ــادي الأمـــيـــركـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ أمــــــا الـــخـــبـــيـــر الاقـ
ــة  وأســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة ولايـ
ــبـــكـــر،  ــن، فـــــحـــــذر فــــــي وقــــــــت مـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
وتحديداً في عام 1968 من أن المساعدات 
ذاته  والــرأي  عقيمة.  الخارجية  التقنية 
ـــي الــــذي كـــان مساعد 

ّ
كــــرره رتـــشـــرد جُـــل

الــعــام للأمم المتحدة، عــام 1989.  الأمــن 
المـــســـاعـــدات  خــــبــــراء  مـــعـــظـــم  أن  أكـــــد  إذ 
الــخــارجــيــة ونــصــائــحــهــم مــا عـــادت ذات 
البنك  قيمة. أخيراً، وصف نائب رئيس 
جِكُكس،  إدوَرد  إفريقيا،  لشؤون  الــدول 
الاســتــعــانــة بــالــخــبــراء بأنها قــوة نابذة 
التطور  أهلية  تعطل  تدميرية  منهجية 
في إفريقيا. هذا وغيرها من الانتقادات 

يتغير  لــم  »الرُمَنطِيقي«  الــشــرق  أن  فــي 
عبر القرون، وتشكل إطاراً جديداً لفهم 
ــافـــات الـــشـــرق  ــقـ أفـــضـــل يـــتـــنـــاســـق مــــع ثـ

والغرب ودياناتهما وسياساتهما.
تفاعُل روا مع مختلف جوانب المناطق 
الــتــي زارهـــا ومــر بــهــا، ومــع أهــلــهــا، في 
وســـط آســيــا إبــــان الــعــهــد الــســوفــيــيــتــي 
وبعده، قادته للقناعة بعدم صحة القول 
 )essentialized( أســاس  إســلام  بــوجــود 
في  للحديث  الرئيس  المدخل  ذلــك  وعــدّ 

موضوع تخصصه.
 يــــحــــوي المــــؤلــــف روايـــــــــات عــــديــــدة عــن 
تــجــارب مـــرّ بــهــا فــي أثــنــاء تــرحــالــه من 
باريس إلى العاصمة الأفغانية كابول، 
ــــي طــبــيــعــة  ــــن خــــــلال ذلــــــك فـ ــأمــــل مـ ــتــ ويــ
الانهماك السياسي والإنساني في تلك 
التي  السنوات  في  يتأمل  كما  الأقاليم. 
شكلت شخصيته وتعلمه وتطور آرائه 
عوالم  ضمن  بها  والــتــزامــه  السياسية 

الثقافية. فرنسا 
ــذا المــــؤلــــف عــلــى  ــ يـــعـــثـــر الـــــقـــــارئ فــــي هــ
والـــقـــائـــمـــة  الـــحـــيـــاتـــيـــة  روا  مــــمــــارســــات 
الهادف، والمحددة  البحث  اندماج  على 
ات الــتــي تتم  خــطــوطــه مــســبــقــا بــالــلــقــاء
مــســبــق.  إعـــــــــداد  ومــــــن دون  ــة  ــادفــ مــــصــ
بـــــــأن ذلـــــــك يــــجــــب أن يــشــكــل  ويــــحــــســــم 
أســـاس أي فــهــم لــإســلام وتــقــاطــعــه مع 
الـــســـيـــاســـة. نــــجــــده يــتــفــحــص الإســـــلام 
وجوانب أخرى مرتبطة به في الأحيان 
ومــنــهــا الــهــجــرة، إضــافــة إلـــى مستقبل 
ــافـــات فــي  ــقـ ــثـ الأديــــــــان والــعــلــمــانــيــة والـ

عصر العولمة.
مــســاحــة هـــذا المــؤلــف/ المــقــابــلــة واســعــة 

ــمــــات الإعــــــانــــــة،  ــنــــظــ أجــــــبــــــرت بــــعــــض مــ
كـــمـــا تـــســـمـــى، عـــلـــى تـــوكـــيـــل مــؤســســات 
صحتها.  مــدى  فــي  للبحث  متخصصة 
وزارة  ــــت  ــلـ ــ ــال، وصـ ــ ــ ــثـ ــ ــ المـ ســـبـــيـــل  ــلــــى  عــ
إلــى  الـــنـــروجـــيـــة عــــام 1994  الـــخـــارجـــيـــة 
ينتج  لــم  التقني  الــتــعــاون  أن  استنتاج 
المقدرات الوطنية اللازمة للاعتماد على 

الذات.
المشكلة ــ دوما وفق المؤلف ـــ لا تكمن في 
بناء المقدرات وكيفية تطبيق النصائح 
والإرشــــــــــــــادات، كـــمـــا تـــدعـــي مــؤســســات 
الــجــهــات المــانــحــة، وإنـــمـــا فـــي الــجــوهــر. 
 المشكلة جذرية، متصلة 

ّ
يقول المؤلف إن

بــتــعــقــد بــنــيــة المــعــرفــة الــعــائــدة لانــتــقــال 
الناشئة«.  »الديمقراطيات  إلــى  المعرفة 
ــبــــطــــة بـــشـــرعـــيـــة  وهــــــــــذه بـــــــدورهـــــــا مــــرتــ
المستلمن ومدى سيادتهم واستقلالهم.

انــطــلاقــا مــن الــحــقــائــق والمــشــكــلات آنفة 
 ،

ً
ــــف مـــدخـــلا

ِّ
ــؤل ــر، الـــتـــي أوردهـــــــا المــ الــــذكــ

فــــــإن مـــهـــمـــتـــه تـــكـــمـــن فـــــي تـــبـــيـــان مـــدى 
ــراء ضـــمـــن مــجــال  ــبـ تــعــقــد نـــصـــائـــح الـــخـ
ــا في  ــرهـ المـــســـاعـــدات، وتـــالـــيـــا تــقــويــم أثـ

عملية صنع القرار السياسي. 
وحتى يكتسب البحث طبيعة تطبيقية، 
فــقــد أجـــــرت الــكــاتــبــة والـــكـــاتـــب أبــحــاثــا 
تــجــريــبــيــة فـــي كـــل مـــن جـــنـــوب إفــريــقــيــا 
الإفريقيتان  الــدولــتــان  وهما  وتنزانيا، 
اللتان تسلمتا مساعدات سخية قدمت 

لمختلف مجالات عمل الحكومة. 
أبــحــاث هــذا المــؤلــف تــركــز على مجالات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة والــبــيــئــة، 
ــام  ــمـ ــتـ ــاهـ ــا جـــمـــيـــعـــهـــا، تـــحـــظـــى بـ ــ ــهـ ــ لأنـ
المــؤســســات  ــتـــن ولأن  الـــدولـ حــكــومــتــي 
المــانــحــة توليها أهــمــيــة خــاصــة. أخــيــراً، 
لأن هذه المجالات تعتمد اعتماداً رئيسا 
على دراية مختلف أوجه المهارات التي 
تــســتــخــدم بــرهــانــا لــصــحــة الــســيــاســات 
المتبعة. السبب الآخر الذي دفع الكاتبة 
والــكــاتــب إلـــى اخــتــيــار هــاتــن الــدولــتــن 
كـــونـــهـــمـــا »ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــن« نــاشــئــتــن 
لــكــنــهــمــا مــخــتــلــفــتــان مــــن نـــاحـــيـــة قـــوة 

اقتصادهما.

باريس  من  العالِم  رحلة  بانطلاق  تبدأ 
بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــابــول 
ــا مـــــن مـــنـــظـــور  ــهـ ــيـ ــكــــاتــــب فـ يــــتــــحــــدث الــ
من  الأول  الجزء  وهــذا يشكل  الحاضر، 

المؤلف الذي يحوي ستة أجزاء.
لروايته  ف 

َّ
المؤل الثاني خصصه  الجزء 

أي   ،1968 عـــــــام  ثـــــــــورة  ــاه  ــ ــمــ ــ أســ ــا  ــمــ عــ
الانــتــفــاضــة الــطــلابــيــة فــي فــرنــســا التي 
كـــــادت أن تــطــيــح بــالــرئــيــس الــفــرنــســي 
ــغــــول. كــمــا تـــحـــدث فــيــهــا عــن  شـــــارل ديــ
تجاربه في تنقله من اليمن إلى الصن.

الـــــجـــــزء الــــثــــالــــث »الــــعــــقــــد الأفــــغــــانــــي« 
مــخــصــص لــلــحــديــث فــي إقــامــة روا في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، خــصــوصــا إبـــــان مــرحــلــة 
هناك،  السوفييتي  العسكري  التواجد 

وما أسماه إخفاق الإسلام السياسي.
فــي الــجــزء الـــرابـــع »الــعــقــد الأوراســـــي«، 
الــكــاتــب  آســــيــــا«، روى  أو »عـــقـــد وســــط 
تـــجـــاربـــه الـــجـــديـــدة و»الــــشــــرق المــفــقــود 

والمستعاد«.
ثـــقـــافـــة المـــنـــطـــقـــة هــــي مــــوضــــوع الــقــســم 
الــخــامــس )نــحــو الــجــهــل المـــقـــدس(. كما 
 للحديث عن إيجابيات 

ً
يخصص فصلا

العِلمانين  الاستشراق، وضد أصولية 
وينهيه   ،)Secularists’ Essentialism(
بــاســتــعــراض عــقــد كــامــل مــن عــام 2000 
تـــاريـــخ  عـــنـــد  مــتــوقــفــا  عــــام 2010،  إلــــى 

الحادي عشر من أيلول عام 2011.
عنوان الخاتمة »قصة ما بعدها قصة« 
يـــبـــدو لــنــا مــــأخــــوذاً مـــن مـــؤلـــف لــكــاتــب 
أميركي عنوانه »سلام ما بعده سلام«.

ختاما أنهى المتحدث كلامه برواية قصة 
تلخص جــوهــر المــؤلــف/ المــقــابــلــة. الأمــر 

انطلاقا من النقاط آنفة الذكر، فقد بني 
ــدولًا  ــذي يـــحـــوي عــشــريــن جــ ــ المــــؤلــــف، الـ
وســبــعــة رســـوم مـــصـــورات، عــلــى النحو 

الآتي:
إلـــى  المــــعــــرفــــة  »انــــتــــقــــال  الأول  الـــفـــصـــل 
ــيــــات الـــنـــاشـــئـــة - مــســائــل  ــقــــراطــ الــــديــــمــ
يشكل  والفاعلية«  والسيادة  الشرعية، 
الإطــار النظري. أكد الكاتبان أن أرضية 
عملهما تنطلق من نظرية الديمقراطية 
ومـــن ســوســيــولــوجــيــا الــعِــلــم، مـــا يمنح 
للمشكلات  استثنائيا  منظوراً  الباحث 
المعارف من  انتقال  المستترة في عملية 
إلــى دول الجنوب، دوما  الغربية  الــدول 
وفق تعبيرات المؤلف. في الفصل الثاني 
م المساعدات التنموية - خطة 

َ
»تقويم عال

الدراسة والعمل الحقلي«، منح الكاتبان 
 إلى كل من جنوب إفريقيا 

ً
القراء مدخلا

الاستقصاء.  حيز  بصفتهما  وتنزانيا 

ــا الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث »جــــنــــوب افــريــقــيــا  ــ أمـ
ــــن »مـــحـــبـــوبـــي  ــان مـ ــفـ ــنـ وتــــنــــزانــــيــــا - صـ
الــدول المانحة«، فهو مخصص لوصف 
الرابع  الفصل  وحمل  البحث.  منهجية 
ــلــــون عـــــديـــــدون، مــصــالــح  ــاعــ عــــنــــوان »فــ
متضاربة - اللاعبون الأساس في لعبة 
المعونة«، فيما يوضح الفصل الخامس 
ــم«  ــدعـ ــاق الـ ــيـ »تـــشـــابـــك الـــخـــبـــراء فــــي سـ
ــاعــــدة والـــســـيـــاســـة.  الـــــروابـــــط بــــن المــــســ
ويــركــز ضمن أمـــور أخـــرى على الصدع 

في البنية المتصلة باعتماد الخبراء.
الــفــصــلان الــســادس والــســابــع يشرحان 
يقدمها  التي  النصائح  إخــفــاق  أســبــاب 
ــــن إطـــــــــــار المـــــســـــاعـــــدات  ــمـ ــ الــــــخــــــبــــــراء ضـ
الخارجية في تحقيق الأهداف الرئيسة، 
المعلنة طــبــعــا، وهـــي رفـــع قــــدرات الـــدول 
يمنحها  بما  المساعدات  على  الحاصلة 
ــذا يــؤدي  إمــكــانــيــة الاســتــغــنــاء عــنــهــا. هـ
ــمـــاد الـــــــدول الــحــاصــلــة  ــتـ ــى زيـــــــادة اعـ ــ إلـ
عــلــى المـــســـاعـــدات عــلــى الــــــدول المــانــحــة 
ــبــــراء. كـــمـــا يــتــم  ــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــــخــ وعـ
تحليل الــشــروط الــتــي تـــؤدي إلــى دفــاع 
الـــــدول الــحــاصــلــة عــلــى المـــســـاعـــدات عن 

سياساتها.
يسهب الفصلان في استعراض الأحوال 
فـــي كـــل مـــن جــنــوب إفــريــقــيــا وتــنــزانــيــا، 
ــذلــــك الـــعـــوامـــل الـــداخـــلـــة فــــي كــيــفــيــة  وكــ
الأجــانــب  الــخــبــراء  مــع نصائح  التعامل 
وهــي المــــوارد المــالــيــة والـــقـــدرات الإداريـــة 

وقواعد المعرفة العلمية.
يلاحظ  الفصل السادس نقاط التباين 
القطاعات في  بــن  وكــذلــك  البلدين  بــن 
ــات  كـــل مـــن الــبــلــديــن، وتـــركـــز ســـت دراســ
على مدى تمكن كل منهما، كونهما من 
الحاصلن على المساعدات، على الحفاظ 

على استقلالية قرارتهما بالخصوص.
أما الفصل السابع، فيتعامل على نحو 
تــفــصــيــلــي مـــع الــتــحــديــات الــنــاشــئــة من 
كل قطاع اقتصادي ومعه، بما في ذلك 

تقديم مقترحات إصلاحية.
أخيراً، خصص الكاتبان الفصل الثامن 
للحديث في النتائج التي توصلا إليها.

بــأحــد عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا  يتعلق 
ــي المــحــيــط  ــرة فــ ــزيــ الــــــذي وصـــــل إلـــــى جــ
ــز بــحــثــه عــلــى حـــادث  الــــهــــادي حــيــث ركــ
صــغــيــر يــعــكــس »الـــحـــقـــيـــقـــة الـــكـــامـــلـــة«، 
ــة بــــــأن تــحــلــيــلــهــا  ــاعـ ــنـ ــقـ انــــطــــلاقــــا مــــن الـ
ــمـــع بـــأكـــمـــلـــه.  ــتـ ســـيـــكـــشـــف جــــوهــــر المـــجـ
الــحــادث هــذا هو قيام شخص ما بقتل 
زوجــــه الــصــبــيــة. هـــذه الــجــريــمــة تغطي 
مــجــمــوعــة مـــن الأمــــــور مــنــهــا الــعــلاقــات 
الأمـــومـــيـــة والــــعــــلاقــــات بــــن الــجــنــســن، 
والموقف من العنف في المجتمع والعنف 
ــــوق ومــــا  ــقـ ــ ــــحـ ــلــــطــــة والـ الأســـــــــــري، والــــســ
ــا بــحــســب المـــؤلـــف. وعــنــد  إلـــى ذلــــك، دومــ
قــيــام الــعــالــم الأنــثــروبــولــوجــي بمتابعة 
ــة، بــــــــــدأت شــــبــــكــــة الــــعــــلاقــــات  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ المـ
الاجتماعية في تلك الجزيرة تتكشف له 
شيئا فشيئا. أي أن حادثا صغيراً كشف 
إلى  الــعــالــم  حــولــه  بتفاصيله،  المجتمع 
مؤلف أثار اهتمام الجامعة التي منحته 
العمل. بعد  ذلــك  أســتــاذ بسبب  منصب 
ثــــلاث ســـنـــوات، يــتــســلــم الــكــاتــب رســالــة 
مــن المــتــهــم بــجــريــمــة الــقــتــل يــقــول فيها: 
الــذي  قــرأت مؤلفك  البرفسور،  »عــزيــزي 
أني  لــو  السجن.  فــي مكتبة  عثرت عليه 
 قــتــلــت زوجـــتـــي فــالــســبــب بسيط 

ً
فـــعـــلا

للغاية وهو أنها كانت تضاجع ساعي 
البريد«.

أراد  عــنــدمــا  إنــــه  يـــقـــول  أولــيــفــيــيــه روا 
البحث في هذه القصة مجدداً، لم يعثر 
وينهي  الــعــلاقــة،  ذي  الــنــص  على  فيها 
ــــن مــثــل  ــر بــــاســــتــــعــــارة مـ ــ ــيـ ــ الـــقـــســـم الأخـ
إذا  بالعربية:  بما معناه  يقول  إيطالي 

لم تكن حقيقية، فإنها اجتراع عظيم.

ع الدول »النامية«
ّ

المساعدات الخارجية... هكذا ترك

أوليفييه روا: عن الإسلام وأشياء أخرى

كـــتـــاب »أوهــــــام انــتــقــال المــعــرفــة - نــفــوذ 
وتأثيرهم  الخارجية  المساعدات  خبراء 
فـــي عــمــلــيــة صــنــع الــقــرارالــســيــاســي في 

جنوب إفريقيا وتنزانيا« 
 The Delusion of Knowledge Transfer(
 - The Impact of Foreign Aid Experts
 on Policy-making in South Africa
 )2016  and Tanzania.  african minds
بما يسمى  يتعلق  لأنــه  أيــضــا  لنا  مهم 
المساعدات الخارجية أو الدعم التنموي 
الــدول المصنعة  الــذي تقدمه ]تفرضه!؟[ 
الشرقية،  وحتى  الاستعمارية،  الغربية 
ــاة الـــــــدول المــــانــــحــــة، عـــلـــى الـــــدول  ــمـ المـــسـ
ــــروف أن الـــــدول  ــعـ ــ ــة«. فـــمـــن المـ ــيــ ــامــ ــنــ »الــ
المستلمة  الــــدول  عــلــى  تــفــرض  المصنعة 
ــع تــحــفــظــنــا عـــلـــى هـــذا  ــدات ـــــــــ مــ ــاعــ ــســ المــ
المصطلح لأن المساعدة تكون مجانية لا 
ــــ قبول خطط  مرفقة بإملاءات وشــروط 
ــادة بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد  خـــبـــرائـــهـــا ]![ لإعـــــ
ــداف المــعــونــات  ــ الـــوطـــنـــي، كـــي تـــكـــون أهــ

دائمة. 
قبل الانتقال إلى التطبيق، وهو أفضل 
ــن مــــــدى صـــلاحـــيـــة نــصــائــح  ــ ــشــــاف عـ كــ
ــة، مــــن المــفــيــد  ــانــــحــ »خـــــبـــــراء« الــــــــدول المــ
ـــر ضــــــرورة  ــذكـ تــ ــل شــــــيء  ــ كـ ـــل  ــبـ وقــ أولًا 
الأجنبية  المصطلحات  فــهــم  فــي  الــحــذر 
المستعملة ذلك أن reform التي عادة ما 
تــتــرجــم فــي وســائــل الإعــــلام والتضليل 
إلـــى »إصـــلاحـــات« غــيــر دقــيــقــة وتعطي 
انــطــبــاعــا مختلفا عــن هــدفــهــا، ألا وهــو 
إعادة توزيع الثروة الوطنية والعائدات، 
الدقيقة،  الترجمة  أعــلــى.  إلــى  أسفل  مــن 

في ظني، هي »إعادة هيكلة«.
بـــالـــعـــودة إلــــى مــــدى صــلاحــيــة نــصــائــح 
أولئك الخبراء، الحقيقين أو الوهمين، 
هل يعكس الواقع المعاش صحتها، أم أن 

النتيجة مختلفة؟!.
الــصــادر في جنوب  اخترنا هــذا المؤلف 
إفريقيا ويتناول سياسات خبراء الدول 
ثم  ومــن  وتوجهاتها  المــانــحــة  المصنعة 
نــتــائــجــهــا، مـــع الــتــركــيــز عــلــى تطبيقن 

عملين في جنوب إفريقيا وتنزانيا. 

رئيس  هو  روا  أوليفييه  الكاتب  بداية 
ــن  ــومَــ ــز رُبـــــــــــرت شــ ــ ــركــ ــ ــي »مــ ــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ مــ
العلوم  كلية  وفي  المتقدمة«  للدراسات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــعــهــد 
الجامعة الأوروبية في مدينة فلورنسا. 
العديد من المؤلفات عن الإسلام  أصدر 
منها »الإسلام المعولم: البحث عن الأمة 
المـــقـــدس: عندما  الـــجـــديـــدة«، و»الــجــهــل 

يفترق الدين عن الثقافة«.... 
ـــ فــي رأي الــبــعــض ـــــــ أحــد   يــعــد الــكــاتــب ـ
أهــــم الـــخـــبـــراء فـــي الإســـــلام الــســيــاســي، 
الــوقــت نفسه رحــالــة مشهور،  فــي  لكنه 
ماديا  كونه يختلط  امتيازاً  منحه  مما 
بـــالمـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا، 
النظرية. فقد قضى  إضافة إلى خبرته 
ســنــوات عــديــدة فــي التنقل فــي أواســط 
آســـيـــا، ووصــــل إلــــى أفــغــانــســتــان حيث 

مكث بضع سنوات.
ــن الـــشـــرق المـــفـــقـــود –  كـــتـــاب »الـــبـــحـــث عـ
 In Search of the Lost Orient: ( »مقابلة
 Columbia University ـــــ   An Interview
جــان-  الفرنسي  أجــراهــا   ،)2017  .Press
ــافــــي فـــــي مــجــلــة  ــغــــل الــــصــــحــ ــ ــلِ لـــــــوي شــ
فيها  يروي  الذي  الكاتب  مع  »اسبرِت« 
رحــلاتــه الــعــديــدة ومــا واجــهــه فيها من 
أمور، إيجابية وسلبية، في أثناء بحثه 
والاجتماعية  السياسية  الــبــيــئــات  عــن 
أسهمت  وكيف  التقاها،  التي  العديدة 
للعالم  فهمه  تشكيل  في  ات  اللقاء تلك 

الإسلامي وتاريخه الحديث.
المقابلة،  المؤلف/  هذا  عد  فوجب  لذلك، 
ــادت  ــة قــــ ــ ــــحـ ــريـ ــ روايـــــــــــة شـــخـــصـــيـــة وصـ
السابق  رأيــه  التخلي عن  إلــى  المتحدث 

نصائح الخبراء 

ساهمت في إجحاف 

الفقراء لا تحريرهم 

من قيود الفقر

رحلة أقنعته بعدم 

صحة القول بوجود 

»إسلام أساس«



7 كلمات
السبت  24  شباط  2018  العدد  3404

سياسة

اقتصاد

الأمـــيـــركـــيـــة ســـــواء كــــان ذلــــك فـــي مجلس 
يكتفي  لا  وغيرهما.  الــنــواب  أو  الشيوخ 
الــكــاتــب بكشف هـــذا الــتــحــول فــي جوهر 
الحكم، بل يوسع تحليله ليغطي المشاكل 

المرتبطة به وجذوره، وحتى بنتائجه.
ــة فــي  ــيــ ــارشــ ــغــ ــيــ نـــمـــو الأولــ يــــوضــــح أن   
نتيجة  كــان  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
الانتخابات ومشاركة المواطنين الواسعة 
فــيــهــا، وضـــد ذلـــك، أي أن »الـــثـــروة تجلب 

الهيمنة«.
ــعــــود  ــيــــة صــ ــفــ ــيــ ــة كــ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ يــــــعــــــود إلـــــــــى مـ
الأولــيــغــارشــيــة ونــمــوهــا داخــــل مجتمع 
وكيفية  الأغريقية  التجربة  إلى  بالعودة 
تغلب الإغريق على ذلك وزيــادة مشاركة 
ــنــــين، وفـــــق تــعــريــفــهــم طـــبـــعـــا، فــي  ــواطــ المــ

ممارسة السلطة.
ــــأ، أو الأولـــيـــغـــارشـــيـــة، نــعــلــم، أنـــهـــا لا  المـ
معها.  متساوون  المواطنين  بــأن  تعترف 
ولــذلــك فــإنــهــا تــوظــف ثــرواتــهــا للتلاعب 
فــي  أدوات  يــســتــحــيــلــوا  لـــكـــي  بــعــقــولــهــم 
أيـــديـــهـــا ويـــبـــقـــوا كـــذلـــك؛ فــالــفــســاد ليس 

بالأمر الجديد.
 يوضح الكاتب عبر أمثلة عديدة بعض 
وفسادها،  الأوليغارشية  حكم  تجليات 
ومـــن ذلـــك مــحــابــاة الأقــــــارب؛ نــشــهــد ذلــك 
ــرامـــب ودور  تـ دونــــالــــد  إدارة  فـــي  حــالــيــا 
ابنته إيفانكا وزوجها الذي تحدثت عنه 

وسائل الإعلام والتضليل.
لكن محاباة الأقارب، كما ترد في المؤلف، 
ــزبـــين  ــــذ أشــــــكــــــالًا أخـــــــــرى لـــــــدى الـــحـ ــــأخـ تـ
الحاكمين، ومنها على سبيل المثال منح 
أصدقاء وأقارب العائلة وظائف »مثمرة« 
فـــي الـــدولـــة، إضـــافـــة إلـــى فـــوزهـــم بعقود 
ــر  دســـمـــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع لـــلـــدولـــة. الأمـ
إلـــى طبقة حاكمة  ليتحول  ذلـــك  يــتــعــدى 
دائمة وفق مقولة »الباب الــدوار« في كل 
من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على 

نحو محدد.
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الـــدائـــمـــة، المــنــتــخــبــة ]![ 
تــمــنــح نــفــســهــا، عــبــر الــتــصــويــت طــبــعــا، 
أفـــضـــلـــيـــات ومـــنـــهـــا المــــعــــاشــــات الــهــائــلــة 
في  والسفر  الفارهة  المجانية  والمــركــبــات 

ــــــرِد كُـــــخ، اخــتــرع 
ْ
كُـــــخ. الأب المــــؤســــس، ف

طــريــقــة مــحــســنــة لــتــكــريــر الــنــفــط الــخــام 
واستخلاص البنزين منه. بعدها انتقل 
ــــرِد كُـــخ إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي إبــان 

ْ
ف

عهد ستالين، وأشرف على بناء مصافي 
نفط عديدة هناك، وقدم النصيحة لبناء 
البلاد.  أنحاء  مختلف  في  منها  الكثير 
فعل ذلــك، مع أنــه أعلن معاداته المطلقة 
للشيوعية. بعد ذلك، انتقل الأب المؤسس 
إلى ألمانيا النازية وقدم خدماته لهتلر 
تــكــريــر نــفــط بالقرب  أقـــام محطة  حــيــث 
من هامبورغ كانت تنتج البنزين عالي 
الــطــائــرات،  الــخــاص بمحركات  الــصــفــاء 
وهو مساهم بالتالي في خطط الحرب 

العالمية الثانية.
الأب المــؤســس هــذا كتب رســالــة فــي عام 
1938 إلى صديق له عبر فيها عن رأيه 
بأن ألمانيا )النازية( وإيطاليا )الفاشية( 
واليابان )العدوانية( الدول الوحيدة في 
أنــه يتطلع  فــي ظننا،  مــا يعني،  العالم. 
لليوم الذي تتحول فيه بلاده إلى نظام 

مماثل.
أحد  إلــى ترشح  الكاتبة بعدها  تنتقل   
ــو دِيـــفِـــد كُـــخ،  ــنـــاء الأب المـــؤســـس، وهــ أبـ
ــيـــس ضـــمـــن لائــحــة  لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـ
 ،)libertarian( ــالـــي  ــرتـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ ــــزب  ــحـ ــ الـ
أكثر من %1  الحصول على  وفشله في 
ــــوات، مــمــا دفــعــه هــو وشقيقه  مــن الأصــ
تــشــارلــز إلـــى اتــبــاع طــريــق مختلف هو 
الناخب الأميركي وبالتالي  التأثير في 
السياسي  الــقــرار  أجهزة  على  السيطرة 
ــامـــة تجمع  ــك عــبــر إقـ فـــي الــــبــــلاد. تـــم ذلــ
لأصـــحـــاب المـــلـــيـــارات فـــي الـــبـــلاد بــهــدف 
توحيد جهودهم للسيطرة على أجهزة 

مقاعد الدرجة الأولى ومنح أفراد العائلة 
ــربــــين حـــــق اســـتـــعـــمـــال  ــقــ والأصـــــــدقـــــــاء المــ
ــرات ســــلاح الـــجـــو المــخــصــصــة لــهــم،  ــائــ طــ
وعددها 16 طائرة، ومنحهم عقود العمل 
الــوفــيــرة، وقــبــول الــهــدايــا والـــدعـــوات إلى 
حفلات فخمة ودسمة، لكن مع تأكيدهم 
بأن ذلك كله لا يؤثر في كيفية تصويتهم 
في المؤسسات التشريعية أو عند اتخاذ 

القرارات السياسية والاقتصادية ]كذا![.
ــابــــاة الأقـــــــارب  ــاتــــب أن مــــحــ ــكــ الــ ــح  يــــوضــ
مـــوجـــودة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات ومنها 
 هــو 

ً
الإعـــــــــلام/ الـــتـــضـــلـــيـــل، ويـــــــورد مـــثـــلا

الرئيس  ابــنــة  كلينتون  تشلسي  تعيين 
في  مراسلة صحافية  السابق،  الأميركي 
بــمــعــاش   )NBC( ســــي«  بــــي.  »إن.  شــبــكــة 
سنوي مقداره 600 ألف )600000( دولار. 
ــك المــــوقــــع، أصــبــحــت  ــادرت ذلــ ــ وعـــنـــدمـــا غــ
تتقاضى مبلغ 62724 دولار أميركي عن 
كل دقيقة تظهر فيها على شاشة الشبكة، 
إذا لم يعد ثمة من ضرورة لمحاولة إخفاء 
الــصــحــافــة؛ فهي  مــهــنــة  »الــــرشــــوة« وراء 
ابنة الرئيس ولأن أمها هيلاري مرشحة 

الحزب الديمقراطي للرئاسة.
يــــورد الــكــاتــب أمــثــلــة أخــــرى عــن توظيف 
ــــلام  أقـــــــارب المـــســـؤولـــين فــــي وســــائــــل الإعـ
تـــحـــديـــداً ومــنــهــم  بـــــي. ســـــي«  وفـــــي »إن. 
جــانــا بـــوش ابــنــة الــرئــيــس جـــورج بــوش، 
وميغان ماكين ابنة جون ماكين، وهو ما 
 Nepotism النقاد الشبكة لدى  جعل اسم 

.!Broadcasting Corporation
 يورد الكاتب أمثلة على تعيين المتبرعين 
لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فــي مــواقــع مهمة 
ومن ذلك قيام الرئيس أوباما بتعيين 23 
منهم في مناصب سفراء في سنغافورة 
وموناكو  وألمانيا  وهولندا  ونيوزيلاندا 
وبلجيكا، وغيرها. أما دنلد غبس، مدير 
شـــركـــة »تـــلـــكـــم« وصـــديـــق أوبــــامــــا، فعين 
سفيراً في جنوب إفريقيا، ونالت شركته 

عقوداً بالملايين لتنفيذ مشاريع للدولة.
كما يشير الكاتب إلى أن إحدى الشركات 
التي كلفت بجمع تبرعات لحملة هيلاري 
كلينتون كانت تتقاضى عمولة 12% من 

الدولة ومنها مجلسا النواب والشيوخ. 
تمكنوا من الــوصــول إلــى هــذا الأمــر في 
عهد أوباما عندما أنهوا سيطرة الحزب 

الديمقراطي على المجلسين.
ــــخ ضــــمــــوا أســـمـــاء  ــ ــن كُ ــ ــويـ ــ شــــركــــاء الأخـ
ــة مــــــن أصــــــحــــــاب المـــــلـــــيـــــارات  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ــعـــروفـــين ومــنــهــم عــلــى ســبــيــل المــثــال  المـ
رتـــشـــرد ســكــيــف وريــــث مــصــرف »مــلــن« 
ــل«، وهــــري ولــيــنــد بــرادلــي  ــ و»غـــلـــف أويــ
للقطاع  المستحوذين على عقود دسمة 
لــــــــين أحــــــد عــمــالــقــة 

ُ
الــــحــــربــــي، وجــــــــون أ

ومن  والذخائر  الكيميائية  الصناعات 
ــــروز المــمــســكــة بــإنــتــاج الــجــعــة،  عــائــلــة كـ
ــــس الــتــي أســســت شــركــة »أم 

ُ
وعــائــلــة دف

وي« الشهيرة.
اجتماعات التجمع اليميني كانت سرية 
للغاية، ما يصعب من محاولة التعرف 
مرة  باستثناء  المــشــاركــين،  أســمــاء  على 
واحدة. المشاركون في مؤتمرات التجمع 
اليميني، التي كانت تلتئم مرتين سنويا، 
ــزام بــالــســريــة الــتــامــة  ــتــ ــان عــلــيــهــم الالــ كــ
والـــخـــضـــوع لــتــعــلــيــمــات أجــــهــــزة الأمــــن 
الاجتماعات.  ســريــة  حماية  بها  المــنــاط 
ومــن ذلـــك، على سبيل المــثــال، مــصــادرة 
من  ومنعهم  الخاصة  الخليوي  أجهزة 
الــتــواصــل عــبــر الــفــضــاء الافــتــراضــي مع 
ــان بــخــصــوص الاجــتــمــاع وكـــل ما  أي كـ

يتعلق به.
كانوا  المشاركين،  كافة   

ّ
إن الكاتبة  تقول 

مــن أصــحــاب المــلــيــارات المــحــدود عدهم، 
إلـــى المــئــات مــن أصــحــاب المــلايــين الــذيــن 
ــانــــوا يـــتـــبـــرعـــون لمــخــتــلــف مــؤســســات  كــ
مـــا يــســمــى المــجــتــمــع المـــدنـــي، ومــــن ذلــك 
 ،)thinktank( المسماة  البحث  مؤسسات 

الأمـــــوال الــتــي جــمــعــتــهــا، ويــتــم حسابها 
ضمن المصاريف المعفاة من الضرائب.

يــــغــــطــــي المــــــؤلــــــف كـــــافـــــة مــــــجــــــالات عــمــل 
الأولــيــغــارشــيــة الأمــيــركــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
المــجــال المــالــي ومــجــال الــشــركــات، وكيف 
أنــهــا تمكنت مــن كسب حصانة ضــد أي 
تحقيق في الموضوع ما منحها بالتالي 

مكانة الحاكم.
ثــمــة حــديــث كــثــيــر عـــن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
ميزة  لكن  المتحدة،  الــولايــات  في  الدائمة 
هذا المؤلف أنه يتحدث على نحو محدد 

مع ذكر الأسماء.
ــاتـــب أقــــوالــــه واســتــنــتــاجــاتــه  ــكـ  يـــدعـــم الـ
مؤسسات  إليها  وصلت  مماثلة  بنتائج 
أمـــيـــركـــيـــة أخــــــــرى. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
 the »ــام ــ ــعـ ــ ســــجّــــل »مــــركــــز الاســـتـــقـــامـــة الـ
أنه غير قادر   center for public integrity
أميركية درجة  على منح أي من ولايــات 
بالفوز  الأمــر  يتعلق  )A( عندما  الــبــراءة 
من  أكثر  للدولة.  العامة  الأشغال  بعقود 
أميركية في  ذلــك، رسبت ثماني ولايـــات 
امــتــحــان الـــنـــزاهـــة الـــخـــاص بــالمــركــز آنــف 

الذكر.
ــر، ولــغــيــرهــا، يصل  ــذكـ لــأســبــاب آنــفــة الـ
الرابعة،  السلطة  بــأن  قناعة  إلــى  الكاتب 
التي عادة ما تشير إلى وسائل الإعلام/ 
الــتــضــلــيــل، هـــي مــجــمــوعــة الــلــوبــي الــتــي 
أدواراً كبيرة في رســم سياسات  تمارس 
الدولة. ففي عام 2012، أنفقت مجموعات 
اللوبي أكثر من ثلاثة آلاف مليون دولار، 
مــــا يــــوضــــح مـــــدى تـــأثـــيـــرهـــا فــــي الــحــكــم 
والأربــــــــاح الـــتـــي تــجــنــيــهــا مـــن وراء ذلــك 

الدور.
الــــدور الكبير الـــذي يــمــارســه الــلــوبــي في 
رسم سياسات الدولة نراه في حقيقة أن 
ع سجلوا أنفسهم في  أكثر من 400 مشرِّ
اللوبي عــام 2015 هم 75 سناتوراً و347 

عضو مجلس نواب.
أثار المؤلف ردود فعل إيجابية كثيرة، إذ 
التي  الحقائق  فزعهم من  أبــدى بعضهم 
الــذي  تـــرد فــيــه، وفجيعتهم بــالانــحــطــاط 

انحدر إليه النظام الأميركي.

ما يؤدي إلى السيطرة عليها في نهاية 
المطاف.

ذلـــك الــتــجــمــع، الـــذي عـــرف فــي الــولايــات 
هو   )%1( بالمئة  الــواحــد  باسم  المتحدة 
في الحقيقة الـ 01ˏ0، وهو يسيطر على 

نحو ثلث الثروات في تلك البلاد.
التأسيس  مرحلة  مــن  الكاتبة  انطلقت 
ــنــــاقــــش كــــــل خـــــطـــــوة قــــــــام بــهــا  ــتــ تــــلــــك لــ
ــك الـــتـــجـــمـــع، بـــرئـــاســـة الأخــــويــــن كُـــخ  ــ ذلـ
ــا فـــي ســبــيــل الــهــيــمــنــة على  ــمــ ــهــ وإداراتــ
التفكير السياسي في الولايات المتحدة 
وبالتالي السيطرة على مفاصل الحكم 

في البلاد. 
نــحــو  الانـــــعـــــطـــــاف  أن  ــا  ــنــ ــــود هــ ــقـــــصـ ــ المـ
ينتج  لم  الــذي تعيشه واشنطن  اليمين 
ــا نــتــيــجــة جـــهـــد طــويــل  ــمــ ــن فــــــراغ وإنــ مــ
ــــن يــســعــون  ــــذيـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــاب المـ ــــحـ لأصـ
لفرض عقيدتهم الليبرتالية، أي التحرر 
التام من تدخل الحكومة في الاقتصاد، 
الــدولــة. فقد قــدمــوا مــئــات الملايين  على 
من الـــدولارات لدعم اليمين في مختلف 
الانــتــخــابــات الــتــي جــــرت، وفـــق المــقــولــة: 
تولد  والسلطة  السلطة،  تــولــد  »الــثــروة 
الـــثـــروة«، ومــبــدأهــم يــقــول: كــل مــا أريــده 
هـــو الـــحـــصـــول عــلــى حــصــتــي الـــعـــادلـــة، 
بالمناسبة، مقدار ثروة  وهــي كل شــيء! 
المشاركين في تجمع  المليارات  أصحاب 
الأخوين كُخ يبلغ نحو 222000000000 

دولار.
يــحــوي المـــؤلـــف تــفــاصــيــل كــثــيــرة مهمة 
ــة الـــــقـــــرار فــي  ــنـــاعـ ــنـــد دراســــــــة صـ ــا عـ ــنـ لـ
واشنطن نظراً لتأثير سياسات الأخيرة 
فــــي مــنــطــقــتــنــا وأثـــــرهـــــا فــــي حــيــواتــنــا 

ومستقبلنا.

م بالبلاد!
ّ

: الأوليغارشية الأميركية تتحك
ُ

رميزان
ُ

م ف
َ
ر

جين ماير: اليمين المتطرف عائماً على المليارات

في الوقت الذي يكثر الغرب الاستعماري 
ــث عــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــيـ ــلـ ــتـــضـ وأدواتــــــــــــــــه الـ
وتقوم  روســيــا،  فــي  حاكمة  أوليغارشية 
فــيــه واشـــنـــطـــن بـــفـــرض حـــصـــار عــلــى ما 
يأتي  الــروســيــة،  بالأوليغارشية  تسميه 
ــذا كـــتـــاب »الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الأمــيــركــيــة:  هــ
 American( الــدائــمــة«  السياسية  الطبقة 
 Oligarchy: The Permanent Political
 Class-  University of Illinois Press
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة  ــن  ــ عـ ــتـــحـــدث  ــيـ لـ  )2017
الحكم  بـــــأدوات  تتحكم  الــتــي  الأمــيــركــيــة 

على المستويين الاتحادي والولاياتي. 
 مــقــعــد وليم 

ُ
ـــرمـــيـــزان

ُ
يــــرأس الــكــاتــب رَم ف

بريَن للتاريخ الأميركي وأستاذ التاريخ 
فـــي »جــامــعــة كــنــتــكــي«. ولـــذلـــك، نـــرى أنــه 
ركز بحثه على الأحــوال السائدة في تلك 
الـــولايـــة الأمــيــركــيــة لــكــن مـــن دون إهــمــال 
الأوضـــاع »الأولــيــغــارشــيــة« فــي الــولايــات 

الأخرى وعلى الصعيد الاتحادي.
ــيــــة تــــتــــرجــــم المــصــطــلــح  المــــعــــاجــــم الــــعــــربــ
أولــيــغــارشــيــة أو أولــيــكــاركــيــة، إلــى »حكم 
المــأ«، أي حكم طبقة تسميهم الأشــراف! 
المواطنين  من  أن مجموعة  المقصود هنا 
الأثرياء الذين حولوا ثراءهم إلى سلطة، 
عبر  الحكم  بـــأدوات  يتحكمون  فتجدهم 
مجالات عديدة. بالتالي، فالأوليغارشية 
تــعــنــي أن لـــلـــثـــروة الــكــلــمــة الــفــاصــلــة في 

تحديد بنية سلطة حكومة ما.
ل 

ّ
المصطلح ومعناه، فض هــذا  لقوة  نظراً 

استخدام  الأميركيين  الأكاديميين  بعض 
النخب  »هيمنة  هو  ازدراءً  أقــل  مصطلح 
الاقتصادية« عند الإشارة إلى هذا »المأ« 

أو »الارستقراطية = الأوليغارشية«.
يـــوضـــح الـــكـــاتـــب فـــي مـــؤلـــفـــه، بــكــثــيــر من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، تــــآكــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بـــل حــتــى انــهــيــارهــا. 
 تــفــشــي الــفــقــر فـــي الــبــلاد 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

منع بالتالي مشاركة واسعة في ممارسة 
السلطة، بطريق المشاركة في الانتخابات 
عــلــى نــحــو أســــــاس، وأوســــــع فـــي المــجــال 
لتحكم أقلية بالقرارات السياسية للدولة 
الحكم  للحكومة ومختلف مؤسسات  أو 

يرتبط موضوع كتاب »الأموال الخفية - 
التاريخ السري لأصحاب المليارات خلف 
 Dark Money:( »صعود اليمين المتطرف
 the hidden history of the billionairs
 behind the rise of the radical right.
doubleday, new york 2016.( إلى حد ما، 
بمادة المؤلف السابق عن الأوليغارشية 
ــات المـــتـــحـــدة. الـــكـــاتـــبـــة جــين  ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
فــي بحث  مــايــر، صــحــافــيــة متخصصة 
المواضيع الإشكالية. عملت مدة عشرين 
ونالت  »نيويوركر«،  صحيفة  في  عاما 
جوائز عــدة عن أعمالها، علما بــأن هذا 

مؤلفها الرابع.
الــســؤال الـــذي تــطــرحــه الــكــاتــبــة، ومعها 
ــقـــراء والمــعــلــقــين: مـــا مسبب  كــثــيــر مـــن الـ
وقــــوع أمــيــركــا فـــي شـــرك عـــدم المـــســـاواة 
الاقــتــصــاديــة مــتــواصــلــة الــتــوســع؟ ومــا 
سبب إخفاق كل محاولات وضع سياسة 
ولمــاذا  المناخي؟  التغير  لمحاربة  خاصة 
الولايات  المليارات في  أن أصحاب  نرى 
المتحدة يدفعون ضرائب أقل على نحو 

مستمر؟
شكل فوز دونالد ترامب في الانتخابات 
ــة لــلــيــمــين فــي  ــمّـ ــهـ الـــرئـــاســـيـــة رافــــعــــة مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة: بــالمــنــاســبــة، يلاحظ 
اليمينية في  المــرء تزايد نفوذ الأحـــزاب 
معظم دول العالم الغربي، مع زيادة في 
سياسات  فــرض  مــن  وتمكنها  تأثيرها 

توافق عقيدتها.
ــابـــات عن  تــبــدأ الــكــاتــبــة بــحــثــهــا عـــن إجـ
الأســئــلــة آنــفــة الــذكــر وغــيــرهــا بــالــعــودة 
ــر ثـــــــراءً فــي  ــثــ ــخ الـــعـــائـــلـــة الأكــ ــاريــ إلـــــى تــ
تجمع أصــحــاب المــلــيــارات، وهــي عائلة 

تفشي الفقر منع 

وجود مشاركة 

واسعة في 

ممارسة السلطة

 تفاصيل كثيرة 

مهمة عن صناعة 

القرار في واشنطن



زكريا محمد *

لــديــنــا مــثــل جــاهــلــي يـــقـــول: »أتـــلـــى من 
الــشــعــرى«. و»الــشــعــرى« نجم سماوي 
يــدعــى بــاســم طــويــل )الــشــعــرى العبور 
ــه جـــنـــوبـــي بـــرج  ــعــ ــيــــة(. ومــــوقــ ــيــــمــــانــ الــ
الــــجــــوزاء. وقـــد ورد ذكـــر الــشــعــرى في 
ــة مــــن الـــعـــرب  ــاعـ ــمـ الـــــقـــــرآن. ذلـــــك أن جـ
الجاهلية وتسميها  كانت تعبدها في 
»رب الأربـــاب«. لــذا رد الــقــرآن على هذا 
الادعاء بالقول: »وأنه هو ربّ الشعرى« 
مربوب  فالشعرى   .)49 النجم  )ســـورة 

وليست ربّاً. 
ويـــفـــســـر المــــيــــدانــــي المـــثـــل عـــلـــى الــشــكــل 
ــلـــى مـــن الـــشـــعـــرى: يــعــنــون  الـــتـــالـــي: »أتـ
فهي  اليمانية.  وهــي  العبور،  الشعرى 
]بعد  الــجــوزاء  تلو  فــي طلوعها  تــكــون 
كلب  ويسمونها:  ــا[،  ــ هـ ووراء الــجــوزاء 
الجبار. والجبار اسم للجوزاء، جعلوا 
الـــشـــعـــرى كــكــلــب لـــهـــا يــتــبــع صــاحــبــه« 

)الميداني، مجمع الأمثال(.
الــجــوزاء،  بــرج  وهــكــذا، فالشعرى تتلو 
أي الجبار، في الطلوع، وتتبعه كأنها 
كـــلـــبـــه، لــــذا قـــيـــل فـــيـــه المـــثـــل: »أتـــلـــى مــن 

الشعرى«.
ــذا الــتــفــســيــر خــاطــئ فـــي اعــتــقــادي.  وهــ
والأسطورة العربية، التي كان يعرفها 
أصل  ببساطة  توضح  جــيــداً،  الميداني 
في  »تــقــول  فالعرب  ومعناه.  المثل  هــذا 
كانا  والــشــعــرى  إن سهيلا  خــرافــاتــهــا: 
يمانيا  فصار  سهيل  فانحدر  زوجــن، 
]كان شمالياً، فانحدر وصار جنوبياً[، 
ــعـــرى الــــعــــبــــور، فــعــبــرت  فــاتــبــعــتــه الـــشـ
ــور، وأقــــامــــت  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ المـــــجـــــرة فـــســـمـــيـــت الـ
الــغــمــيــصــاء فــبــكــت لــفــقــد ســهــيــل حتى 
غــمــصــت عــيــنــاهــا فــســمــيــت غــمــيــصــاء« 
الــقــرطــبــي(. وهــكــذا،  )الــقــرطــبــي، تفسير 
فـــقـــد عـــبـــرت الـــشـــعـــرى الـــيـــمـــانـــيـــة نــهــر 
ــرة، أي قــطــعــتــه، لاحـــقـــة بــزوجــهــا  المــــجــ
يضيف  كما  اليماني،  سهيل  وأخــيــهــا 
المجرة  عــبــرت  الــعــبــور  الآبـــي: »وأن  لنا 
)الآبي،  اليمانية«  وتسمى  إلى سهيل، 
لأنها  بالعبور  سميت  لقد  الـــدر(.  نثر 
وحبيبها.  زوجــهــا  سهيل  وراء  عــبــرت 
ــفـــت بـــالـــتـــلـــو، أي بــالــلــحــوق،  كـــمـــا وصـ

لأنها لحقت هذا الزوج على هناك.
عــلــيــه، فـــالأســـطـــورة تــتــحــدث عـــن زمــن 
ميثولوجي كانت فيه الشعرى العبور 
عــنــد أخــتــهــا الــشــعــرى الــغــمــيــصــاء- أو 
الــــشــــامــــيــــة كــــمــــا تـــســـمـــى أيـــــضـــــاً- عــلــى 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر المـــجـــرة، لكنها 
في لحظة ما تركت هذا الموقع، وتبعت 
زوجها إلى الضفة الغربية للنهر ذاته، 
مكانها.  في  الغميصاء  أختها  مخلفة 
إلى  يشير  الشعرى«،  من  »أتلى  والمثل 
أي  بــالــذات،  الميثولوجية  الحادثة  تلك 
الــحــبــيــبــة بالحبيب  لــحــاق  إلـــى  يــشــيــر 
كي تلتقيه. وحن يلتقيان هناك، يحل 
الــصــيــف الــفــيــضــي. أي يــحــل فــيــضــان 
ــيـــهـــة. ذلــــــك أن  ــبـ الـــنـــيـــل والأنــــــهــــــار الـــشـ
المصرية،  إيزيس  هي  العبور  الشعرى 
ــا الـــغـــمـــيـــصـــاء، فـــهـــي نــفــتــيــس أخـــت  ــ امـ
تدعيان  فهما  التوراة،  في  أما  إيزيس. 
ــلــــت وراء  راحــــيــــل ولـــيـــئـــة. راحــــيــــل رحــ
زوجـــهـــا. أمـــا لــيــئــة فـــأت وتــلــبــثــت ولــم 
ترحل مثل الغميصاء. لذا فاسمها آت 
إنها  تلبث ومكث.  أي  من جــذر »لأى«، 
التي بقيت هناك على الضفة الشرقية 

لنهر المجرة.
 بــاحــثــاً غــربــيــاً حــديــثــاً هو 

ّ
ــال أن والـــحـ

ــــان وصـــل بــســهــولــة إلــى  غــوســتــاف دالمـ
ــل، الــــــذي فـــشـــل المــــيــــدانــــي فــي  ــثــ فـــهـــم المــ
الأسطورة جيداً،  يعرف  أنه  رغم  فهمه 
يــقــول دالمـــان في  بــل ينقلها فــي كتابه. 
كتابه: »العمل والعادات في فلسطن«: 
»وســـبـــب تــعــبــيــر »أتـــلـــى مـــن الــشــعــرى 
ــــب«... أن »الــشــعــرى الــعــبــور« تركت  ارتـ
الشامية، آسفة دامعة،  أختها الشعرى 
لأنها أرادت أن تلحق بسهيل« )المجلد 

فالشعرى  عليه،   .)502 ص  ج1،  الأول، 
تبعت سهيل حباً وارتباطاً، ولم تتبع 

برج الجوزاء كالكلب.
في  كــان  والشعرى  سهيل  فموقع  إذن، 
السماء.  في شمال  أي  الأصــل شمالياً. 
ــا. لــكــنــهــمــا  ــيـ ــولـــوجـ ــثـ ــيـ ــقــــول المـ ــكــــذا تــ هــ
انتقلا إلى الجنوب عند لحظة محددة. 
ــنـــوب الـــســـمـــاء أحــــدث  ــبـــدو أن جـ ــذا يـ ــ بـ

ميثولوجيا من شماله. 
تــؤيــد هذا  الهندية  الــديــانــة  أن  والــحــق 
جــنــوب  أن  تــــؤيــــد،  أي  الاســــتــــخــــلاص. 
إذ  مــا.  بشكل  لشمالها  تقليد  الــســمــاء 
يــخــبــرنــا الــبــيــرونــي أن الــهــنــود كــانــوا 
ــاويــــن؛ شــمــالــيــة  ــمــ ــرون أن هــــنــــاك ســ ــ ــ يـ
وجـــنـــوبـــيـــة، وأن الـــجـــنـــوب صــنــع بــعــد 

الشمال:
الجنوبي  القطب  فــي  منهم  أســمــع  »لــم 
إلا أن مــلــكــاً كـــان لــهــم يــســمــى ســومــدت 

ــد اســـتـــحـــق الـــجـــنـــة بـــحـــســـن أعـــمـــالـــه،  قــ
ولـــم يــطــب قــلــبــه بــنــزع بَـــدَنِـــه عــن نفسه 
عــنــد انــتــقــالــه }إلـــــى الـــســـمـــاء{، فــقــصــد 
أنه يحب بدنه،  الرش، وأعلمه  بسشت 
ــه، فـــآيـــســـه عــــن حــمــل  ــتـ ــارقـ ــفـ لا يـــريـــد مـ

الــبــدن الأرضـــي مــن الــدنــيــا إلــى الجنة. 
عــــلــــى أولاد  أيــــضــــاً حــــاجــــتــــه  وعــــــــرض 
بــســشــت فــجــبــهــوه بــبــزقــهــم، وســـخـــروا 
بـــه، وصـــيـــروه جــنــدالا مــشــنــف الأذنـــن 
ــد{. فــجــاء  ــديــ بـــقـــرطـــق جـــديـــد }قـــبـــاء جــ
الحالة،  تلك  على  الــرش  بشفامتر  إلــى 
فــاســتــفــظــعــهــا، وســـألـــه عــنــهــا، فــأخــبــره 
بـــهـــا، وقــــص عــلــيــه الــقــصــة بــأجــمــعــهــا. 
فـــغـــضـــب ]بـــشـــفـــامـــتـــر[ امـــتـــعـــاضـــاً لـــه، 
قــربــان كبير  الــبــراهــمــة لعمل  وأحــضــر 
وأولاد بــســشــت فــيــهــم، وقـــال لــهــم: إنــي 
أريـــد أن أعــمــل عــالمــاً آخـــر وجــنــة أخــرى 
بــســب هـــذا المــلــك الــصــالــح، يــبــلــغ فيها 
وبنات  القطب  بعمل  وابــتــدأ  مشتهاه. 
نــعــش الــتــي فــي الــجــنــوب. وخــافــه أنــدر 
وا إليه  الــرئــيــس والــروحــانــيــون، فــجــاء
مــتــضــرعــن يــســألــونــه إهــمــال مــا ابــتــدأ 
ببدنه  أن يحملوا ســومــدت  عــلــى  فــيــه، 

الجنة. وفعلوا ذلك، فترك  إلى  كما هو 
عــمــل الــعــالــم الــثــانــي، إلا مـــا كـــان عمل 
مــنــه إلــــى وقـــتـــئـــذ. ومـــعـــلـــوم أن الــقــطــب 
الــشــمــالــي يــوســم عــنــدنــا بــبــنــات نعش 
والــجــنــوبــي بــســهــيــل، إلا أن فــي بعض 
ــعــــوام مـــن أصــحــابــنــا مــن  مـــن يــشــبــه الــ
يزعم أن في ناحية الجنوب من السماء 
تدور  الشمالي  هيئة  على  نعش  بنات 
تحقيق  )البيروني،  القطب«  ذلك  حول 

ما للهند من مقولة(. 
المــألــوفــة  غــيــر  الأســمــاء  استثنينا  وإذا 
ــة: المــلــك  لــنــا، فــالــقــصــة بــســيــطــة واضـــحـ
ســـومـــدت يــمــوت بــشــكــل مـــا، ويـــريـــد أن 
ــى الـــســـمـــاء، إلــى  صــحــب جــســد مــعــه إلــ
ــــك. فــيــذهــب  الــجــنــة. لــكــنــه يــمــنــع مـــن ذلـ
ــاً إلـــــى بـــشـــفـــامـــتـــر، الــــــذي يـــقـــرر،  شـــاكـــيـ
غــاضــبــاً عــلــى مـــا فــعــلــوه بــســومــدت أن 
يصنع عالماً آخر يكون ممكناً أن تلتقي 
فــيــه الــــروح بالجسد فــي الــســمــاء. وقــد 
بـــدأ فــي صــنــع هـــذا الــعــالــم المــــوازي في 
القطب  بعمل  »وابــتــدأ  السماء:  جنوب 
ــنــــوب«.  ــــي الــــجــ ــي فـ ــتــ ــات نـــعـــش الــ ــ ــنـ ــ وبـ
ــد الــــتــــدخــــلات.  ــعـ لـــكـــنـــه أوقـــــــف عـــمـــلـــه بـ
الــســمــاء كــون آخــر مشابه  بــذا فجنوب 
ــه لــــيــــس كـــونـــاً  ــنـ ــكـ ــاء، لـ ــ ــمـ ــ ــــسـ لــــشــــمــــال الـ
ففيه نجم قطب شبيه  بالتالي،   .

ً
كاملا

ــال الـــســـمـــاء، كـــمـــا أن  ــمـ بــنــجــم قـــطـــب شـ
»بــنــات نعش«  »بــنــات نعش« مثل  فيه 

الشمالية. 
الجنوبي، فهو سهيل  القطب  أما نجم 
الــيــمــانــي عــنــد الــعــرب )كــنــوبــوس عند 
الــغــرب(. إذ الــفــلــك يـــدور: »عــلــى قطبن 
ــا مـــمـــا يـــلـــي الــشــمــال  ــمـ ــتـــن: أحـــدهـ ــابـ ثـ
ــــر مما  ـــعْـــش، والآخـ

َ
وهـــو قــطــب بــنــات ن

يلي الجنوب وهو قطب سُهَيْل، وليس 
)المسعودي، مروج  الفلكَ«  البروج غير 
البيروني  نــص  لنا  يقول  الــذهــب(. ولا 
أين هي »بنات نعش« الجنوبية. لكننا 
إنها  بــســهــولــة.  بــهــا  الــتــكــهــن  نستطيع 
نجوم حــزام الــجــوزاء )حـــزام أوريـــون(، 
والمربع الذي يحويها. بذا فلدينا سبع 
)النطاق،  الــجــوزاء:  تشكل  ثــلاث  نجوم 
المــنــطــقــة، الــــجــــوزاء(، إضـــافـــة إلـــى أربـــع 
تشكل مربعاً هي: المرزم وإبط الجوزاء، 
ــــل والــــســــيــــف. أمـــــا بـــنـــات نــعــش  ــــرجـ والـ
الـــكـــبـــرى فـــي شـــمـــال الـــســـمـــاء، فــتــتــكــون 
ـــن ثـــلاث  مــــن مـــربـــع هــــو »الــــنــــعــــش« ومــ
ــل بـــنـــان نــعــش )الـــحـــور،  نـــجـــوم هـــن ذيــ
ــارق بــــن بــنــات  ــ ــفـ ــ ــايــــد(. والـ ــقــ ــنــــاق، الــ عــ
نعش الشمال والجنوب أن البنات، أي 
الــنــجــوم الــثــلاث تــقــع داخـــل المــربــع. أمــا 

في الشمال فتقع خارج المربع. 
فــي هـــذه المــنــطــقــة، أي فــي بــنــات نعش 
لـــلـــروح أن تصحب  يــمــكــن  الــجــنــوبــيــة، 
الجسد. بينما في الشمال يظل الجسد 
وتــصــعــد  ــبــــور،  ــقــ الــ فــــي  الأرض،  ــلـــى  عـ
الــــروح إلـــى الــســمــاء وحــدهــا. بــالــتــالــي، 
ففي الجنوب تبعث الأجساد والأرواح 
ــبـــعـــث. عــلــيــه،  ــــت الـ مـــعـــاً حــــن يـــأتـــي وقـ
فالآلهة الجنوبية مثل سهيل اليماني، 
ــعـــرى الـــعـــبـــور الـــيـــمـــانـــيـــة، تــظــهــر  والـــشـ
ــا آلــهــة  وتــخــتــفــي، تـــمـــوت وتــنــبــعــث. أمــ
خالدة،  إنها  تغيب.  لا  فثابتة  الشمال 
لــكــن خــلــود مـــوت مـــا. بـــذا يــمــكــن الــقــول 
بشكل ما، أن بنات نعش الجنوب طراز 
مــن »مـــهـــد«. أمـــا بــنــات نــعــش الــجــنــوب 

فهي طراز من »نعش«.
ــــورة أن ســهــيــل  ــطــ ــ ــو أصــــــل أســ ــ هــــــذا هـ
اليماني كان شمالياً، ثم انحدر فصار 
جــنــوبــيــاً. لــقــد انــقــســم الــكــون- الإلـــه إلــى 
»السها«،  هو  الشمالي  القسم  قسمن: 

والقسم الجنوبي »سهيل«.
ــال، فــنــص الــبــيــرونــي أعــلاه  عــلــى كــل حـ
ــانــــه  ــكــ ــإمــ ــــي، وبــ ــــسـ ــيـ ــ ــأسـ ــ هــــــــذا نــــــص وتـ
أن يــلــقــي ضـــــوءاً عـــلـــى اديــــــان المــنــطــقــة 
ــة  ــانــ ــديــ ــــى الأخـــــــــص الــ ــلـ ــ الــــعــــربــــيــــة، وعـ

القديمة.  المصرية 
* شاعر فلسطيني

السبت  24  شباط  2018  العدد  3404
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إيزيس المصرية،  أما 

الغميصاء، فهي 
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